من اثار 
أمير البيان شحيب أرسن 
في الشعر والنثر 
تاليف 
نجيب البعينم 


١141 


الاهدا. 


إلى أحائي وأصدقائي وقراني الذين ارتاحوا إلى أعمالي السابقة 
أن يواصلوا التعاون معي في هذا الكتاب 

خم هذا المؤلف عن كبير في قومه. وعظيم في أمّه 

أي زمانء هو أمير البيان اللأممير شكيب أرسلان. 

داف لامل ل يجحد افيه القارىء الكريم شيا جديدل ومفيداً ممتعل 

أ يعفيه الزمان»٠‏ فأتزلته في هذا الكتاب للذكرى وللتاريخ. 


في أي مكان 
وفي 


حلست 


لم بعط حتى الآن حقه من الدراسة سه وال بالنسبة إلى ما قام به من أعمال 
دا دده دا حرفا لمن شع جمد ست 
والأبصار في الشرق والغرب في ذلك الزمان. وقد حسبت له الدول العربية 
والأجنبية أيما حساب» وبقي معظم مقالاته منثورة 
بالمئات دون أن يهتمٌ بها 50 والباحثون ودارسو الأعلام. ولبثت 
مدفونة حيث هي لا تصل إليها | يدي لكي تتمتع بها العقول والافهام . 

لم يترك الأمير شكيب وطنه لبنانٍ 
الفرنسي » فغادر بلاده على غير ارتياح» وفضل وو 
حُرم طيب هوائهاء وسكن روابيها. 


الشديد بأن الأمير شكيب أرسلان 


هنا هنا وهناك. وهي تعدٌ 


إل بعد أن أقلقه الاستعمار 
فضل العمل في قضايا بلاده ولو 


كان للأمير أققه الواسع وتفكيره الصائبء. فبعد أن ترك مركز قائمقامية 
الجبل مستقيلاً من أعمالها الضيّقة الآفاق» يمّم شطر الأستانة حيث كانت له 
علاقات وصداقات» ثم ذهب إلى أوروباء إلى حيث المجال الواسع الرحب 
الذي يتسع لنشاطاته وطموحاته ورغباته»ء حيث يكون قريباً من الدسائس 
السياسية والمؤامرات التي تحاك وراء الكواليس لاقتسام العالم العربي 
والسيطرة عليه . 
كوّس الأمير حياته في خدمة العروبة والإسلام ومحاربة المؤامرات 
الغربيّة والمشاريع المشبوهة التي كانت آخذة طريقها لاقتسام البلدان العربية» 
ومنها اتفاقية سايكس بيكوء ووعد بلفورء ومؤتمر باريس» وسان ريموء 
ونحوها. كما بذل جهداً كبيراً لتخليص عرب شمالي إفريقيا من استبداد 
الفرنسيين» وتحكم إيطاليا بالأعناق والأرزاق؛ فأعاد المهجرين إلى بلادهم» 
وأعاد الأرزاق المصادرة إلى أصحابهاء بعد اتصالات مثمرة أجراها مع 
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القضايا العربية والإسلامية؛ اه 5 كن ضعفها ولمس عجزها عن 
: . بحت رايتهاء و ١‏ الدهناءه معش 
ستوحد المسلمين 0 ل إلى فكرة 7 قي الوحدة العربية » فشغلته معظم 
بهذه الممحة, الى , روبع إلمرب في إفريقيا الشمالية وتحكم 
قضاياها» فكان أ ما | 5 4 1 تلك البلاد يهتم بقضايا: 
الفرنسيين والإيطادين 067 : شخصا فى الحر الليبية ‏ الإيطالية في 
. 0 شارك شخصيا في ب مت ٠.‏ ٍِ 
تونس والمغرب والجزائر. و ' اث اله 5 رعدئذ أحد قادة تركيا 
ا ا .رة السورية الكبرى التي أثارها سلطات ؛ 
الجديدة . كما أله أولى الثورة ر2 :5 د 
الأطرش» كثيراً من اهتمامه . 0 
وبذل مساعيه الحميدة أيضآ للصلح بين أمام اليمن وابن مسعودء ووقف 
مع القضية المغربية والقضية الجزائرية» وقام بمسعى بين مصر والحبشة. 
وإذا ما نظرنا إلى الكتب التي ألّنها الأمير يسترعي النظر فيها معالجته 
لهموم العالم الإسلامي ومشاكله. والمعركة الكبيرة التي احتدمت بيلة وبين 
المزورين عليه ومنتقديه خاصة المستشرقين حول الرسول» ورأيهم في الدين 
الإسلامي ١‏ وبعض مبادئه وأسسه. 
409« 
إن الألقاب التي أطلقها كبار رجاللات العلم من زعماء ورؤساء وشعراء 
السياسي الكبير: أعطته صولجانه الصحافة المصرية. 
أمبر السيف والقلم: ناداه به العلامة المرحوم سليمان البستانى . 


م 


أمير الجهاد: نعته به الأتراك . 

أمير البيان: بايعه به الرأي العام الأدبئ . 

حارس الإسلام الأمين : أطلقه عليه المجا 
' يي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس. 
/' .أل كاشف الخطاء ٠‏ وقصد بهذا اللقب تلك القايل التي 0 بلي 
باع الأمير الأرسلاني في أوروبا على مضطهدي العرب وغاصبي حقوقهم 
المشروعة» هذه القنابل التي وصفها هذا الرجل بأنها محشوة بأغزر مادة قتالة 
لو كان النامنٌ يعقلون أو ينصفون. 

نسابة العرب: أكسبه إياه كتابه المخطوط (بيوتات العرب) وأحاديثه التي 
كانت تتم على سعة معرفته بالأنساب. فضلاً عن أنه ينتمي إلى أسرة عربية 
عريقة في الحسب والنسب. 


القلعة: أوردته جريدة «الجامعة الإسلامية» أخذاً عن الأستاذ نعيم أبو 
ضبة خريج جامعة كاليفور رنياء حيث قال بما رأى وشاهد: 

عوّجت على (جنيف») لأرى حال الوطنية المغتربة» قبل العودة إلى 
الوطن العزيزء» فقال لي الأمير شكيب : 

موعدنا مقهى في أحد شوارع العاصمة جنيك . 
الحياة وأعراض الشيخوخة هذا هو الأمير ‏ وهذه هي القلعة التي أقامها 
الجهاد العربي في سويسراء يطالع الغرب كل يوم بآية تحمل على احترامه؛ 
وتمند إلى الشرق بتحذير الوقوع في أحابيل المستعمرين . 

وجميع المعاني التي تستبطنها هذه الألقاب» كانت ممثلة فعلا في الآمير 
شكيب » فكان سياسياً محنّكا وشاعراً مجيداً» وكاتباً مكثراًء ولغوياً جهبدذاً» 
ونصيراً للعروبة والإسلام أوحد . 

كان الأمير شكيب أرسلان» رجلا لا يعرف النوم» ولا يعرف الملل ولا 
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يقعد به اليأس. عن تدبيج المقالات التي كانت تنشرها الصحف والمجلات, 
وتناقلتها الوكالات في كل مكانء وكان يجيب عن الرسائل التي كانت تصله 
يومياً بالعشرات من مختلف أنحاء العالم. 
جد ا 
قسمت هذا الكتاب إلى أربعة أقسام هي 
القسم الأول: شؤون وشجون». وهو شيء مما كان يتعاطاه الأمير مع 
شخصيات لها وزنهاء ومن كان يبادلهم الاراء حول قضايا وطنية؛ وهو تكملة 
لما قد نشرته فى كتابى الأول عن الأمير شكيب «أمير البيان شكيب أرسلان 
ومعاصروه». 000 
- القسم الثاني: في رياض الشعرء وهو مما نظمه الأمير في مناسبات 
كثيرة ومعظمه غير موجود في ديوانيه المطبوعين. 
- القسم الغالث: من هنا وهناك. وهو مجموعة أفكار ومقالات كتبها 
الأمير في فترات مختلفة. تكشف أضواء جديدة على الأميرء وبعضها منشور 
للمرة الأولى. 
- القسم الرابع : يتعلّقَ ببعض الوثائق والمستندات عن الأمير التي أمكننا 
العثور عليها بعد جهد جهيد. 
وقد استغرق مني هذا العمل أكثر من ثلاث سنوات» وأنا منكبٌ على 
البحث عن تراث الأمير في الكتب وفي الصحف وفي الدوريات ومعظمها 
ليس بالسهل الوصول إليه؛ لأن معظمه موجود في الخارج. 
وقد اخترت منهاء من مئات المقالات المناسب لهذا الكتاب» لأن 
بعضها قد تجاوزه الزمن». ولا يناسب نشره في الوقت الحاضر. ومؤخراً 
ذهيت إلى د مشق للحصول على مزيد من الوثائق والأسانيد المتعلّقة بالأمير 
شرت في هذا الكتاب بعضآً مما حصلت عليه . وكم كنت أتمنى الذهاب إلى 
مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا ولندن وروما وباريس وجنيف 
ونيويورك؛ لأجمع قائمة من آثار للأمير شكيب» وهي غزيرة وذات قيمة ترائية 
كبيرة» ولكن الأوضاع المادية وغير المادية لم تسمح لي بذلك. 
٠‏ 


إني لآمل أن يكون هذا الكتاب مرجعآ يستفاد منه.ء من خلال المقاللات 
المنشورة - وسنت انين والمؤرخين والمهتمين بالشانين السياسي 
يزكريء وبأعلام كان لهم تأثيرهم القاعل ووزتهي المهم ف الصرط 
السياسية للبلاد . 

كما أنني سأثابر بعون الله تعالى, على السعي للحصول على المزيد من 
الوثائق والمراجع عن الأمير الذي قل نظير 


ه بين رجال العالمء وسأمثلها للطبع 


ْ نت العربية والأجنبية, جمعها ونشرها عر 
|| ِ الى صا 0 . . 7 
لليف لخشن حبا جريد (العلم العربي) في بونس أيرس ء. عام 

وفي الكتاب هذا النصيّ الذي يمثل رأي الأمير ننقله بحر فيته : الكتاس 
والتعليق : 


ما أنزل بالرسلام والمسلمين وبالعروبة والعرب مثل هذا الهوان إلا 

الدول التي وسمت نفسها بالديمقراطية ولا أمستعبد هم إل الزاعمون أنهم أنصار 

الحرية فعلى المسلمين عموماً والعرب خصوصا إذا أرادوا الاستشفاء من 

مرضهم أن يحسنوا تشخيصه. يب أرسلان 

جني غرة محرم الحرام ١56‏ 

لقد شئنا نشر جملة كتبها سعادة الأمير بخط يده الكريمة تحت رممه 

فسحبناها على الزنكوغراف لما فيها من سداد الرأي. ورقة المعنى» وللتاريخ 
أيضاً. 


الدالز نون ١نم‏ انصاراعرية فعل الاين 
عوما ولعب خصوصا إزا ارارواال شما" ؛ 
من مركم ان كسنوا غيص كلب 
جف ره حرم حرام 643 
لقد نثنا يعر جملة كتنها بعادة الآمير 0 
, الز تكوغراف الما فيهامن سناد الرااتي» و 
لا لي ولنتاريخ ايطاا ٠‏ 
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شؤون وشجون 


في هذا القسم اشيء مما كان للأمبرا شكيب من اتعاط مع بعض 
شخصيات ذلك الزمان. وقد اوردناهم تباعا بحسب الترتيب الألقبانى . 


الأمير شكيب أرسلان 
والشيخ أسعد العقيلى 


فيما نحن ننقب في أوراق ومفكرات المرحوم الشيخ أسعد العقيلي 
بجوو )١980-‏ عثرنا على وثيقة تاريخية مهمة. كتبها بخط يده وهى من 
زكريات الحرب العالمية الأولى»؛ حول تطوع مئات الدورز في ذلك الوقت. 
إيفاع عن قناة السويس. وقد كانت تلك الحملة يومذاك. برئاسة المغفور له 
لأمير شكيب أرسلان» ننشرهاء لأنها تضيء حقبة من تاريخناء وتكشف جانباً 
من سيرة الأمير شكيب أرسلان. 
يقول الشيخ أسعد العقيلي في وثيقته: «كتب إلي الأمير المجاهد ‏ 
وكانت بينه وبين المرحوم والدي صداقة متينة طالبأ مني أن أوافيه إلى صوفر 
فى أول يوم من سنة 6 . لأكون برفقته في جملة المتطوعين فلبيت الدعوة 
وذهيت في الموعد المعين إلى صوفر وكانت وفود القرى وجمهور من 
المجاهدين في انتظار القطار الحديدي الصاعد من بيروت. وكان يقل الأمير 
وبعض رفاق الجهاد. فركبنا جميعاً القطار الذي أقلنا إلى دمشق. 
وقد تأخرنا في رياق يسبب عطل حصل للقطار وبعد إصلاحه سار بنا 
فوصلنا إلى دمشق ليلا وبتنا تلك الليلة في مجلس الشام القائم في حي باب 
المصلي . 
أما فى الليلة التالية فقد أعدت لنا الدولة العثمانية قاعة فسيحة في قشلة 
- تكنة - الحميدية على المرجة مهيئة لكل منا فرشة خاصة وفي اليوم التالي 
دعينا إلى القلعة ليسلمونا الأسلحة والألبسة. ورفضت الكثرة منا أن تتسلم 
السلاح الذي كان يستعمله العسكر اللبناني في ذلك الوقت. أي (بارودة 
بزلاقة). وبقينا في دمشق نتمرن على الحركات العسكرية الحربية استعدادا 
للذهاب إلى الجبهة في ترعة السويس. 


١6ه‎ 


وقد أبدى فريق منا تذمره من هذه التمرينات. مما حمل الأمير على أن 
يقفا معنا في الصف يقوم بالتمرينات ككل واحد منا وهو يقول لا يمكن إن 
نرافق الجيش في الحرب إن لم نكن متمرنين على جميع الحركات العسكرية 
مثله . 
بقينا على هذه الحال نحو عشرين يومآء وأخيراً صدر إلينا الأمر بالسف 
إلى معان. ومنها إلى الترعة بطريق سيناء وكان ذلك في الثالث والعشرين مر 
يناير / كانون الثاني سنة .١416‏ وقد سافرنا في القطار الحجازي الذي يصل 
إلى المدينة المنورة. فوصلنا معان في الخامس والعشرين منه. فنزل الأمير 
شكيب ضيفاً على منصور بك عبد الصمد الذي كان يشغل وظيفة متصرف فى 
الكرك. ونزل قسم منا في الخيام والقسم الآخر في بيوت القرية. ْ 
وبعد بضعة أيام طلبوا منا أن نذهب إلى محطة القطار التي تبعد عن 
القرية مسافة ساعة ونصف الساعة مشياً على الأقدام. فذهبنا إلى هناك حيث 
استبدلوا بالسلاح الذي كنا تسملناه من دمشق سلاحاً آخر. لأنه يتعذر علينا أن 
تحمل له ذخيرة خاصة. بخلاف الذخيرة التي حملها الجيش. وذلك كي 
يكون سلاحنا وسلاح الجيش من نوع واحد. وهو ما تقضي به الأعمال 
الحربية. وقد أمر بذلك وهيب باشا الذي حضر حيئئذ من الحجاز حيث كان 
واليآً هناك. وقد عينته الدولة قائداً للجناح الأيسر الذي نحن فيه. لأن جمال 
باشا كان قائداً للجناح الأيمن لجهة العقبة وبئر السبع. وقد سلمونا في محطة 
القطار سلاحا ألمانيا جديداً. ثم لحقونا ضد الهواء الأصفر (الكوليرا). ثم 
رجعنا إلى معان. وفي أحد الأيام جرى عرض للجيش ووقف العسكر الذي 
كان في تلك المنطقة بمعداته. وكنا في طليعة هذا الجيش لأن الدولة كانت 
تميزنا عن البقية لأننا لبنانيون» غير خاضعين للتجنيد الإجباري. وكانوا 
يضعوننا عن يمين الجيش. وبعد أن دار وهيب باشا عارضا العسكر 
أركان حريه. وأخذ الجيش يمر أمامه حسب النظام العسكري . 
فى تلك اللحظة وصل الأمير شكيب وقال لنا إن الباشا يريد أن 
حداء بلادكم. فانقسمنا فرقا وأخذنا في الحداء كما هي عاداتا. وو كت 
كثيراً» وعندئل أطلق أحد الرفاق الرصاص من بندقيته فرت الحماسة فى 
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وقف مع 


دور بقية المجاهدين وراحوا يطلقون النار بحماسة حتى بلغ ما أطلقه كل 
ب أكثر من عشرين طلقة. وقد كان لهذه البادرة وقع طيب في نفس الباشا. 
إى ضباط الجيش فقد اعترضوناء ولكن إطلاق الرصاص لم يهدأ حتى حضر 
بع شكيب وقال: يكفي ذلك. فوقف إطلاق النار. وبقينا سائرين. وكان 
نر مدر أمر يقول إن كل من يطلق الرصاص دون سبب يجلد خمساً وسبعين 
جلدة . وكانت مكافآتنا أن بعث وهيب باشا إلينا في اليوم التالي أربعة رؤوس 
من الغنم . 

بعد أن مكثنا في معان ما يقارب الشهر صدرت إلينا الأوامر بالذهاب 
إلى قلعة النخل ٠‏ لم نجتاز صحراء سيناء. وعندما كنا في معان وصلت إلينا 
أربعة أفراس من جياد الخيل . وستة عشر صندوقاً من الزبيب السلطي هدية 
زباير من أصدقائه عرب الجوابري. وأخيراً امتطينا الخيل والجمال. ورحنا 
نقطع المحراء. ووجهتنا قلعة النخل التي كان الانكليز قد نسفوا قسماً منها 
قبل تركهاء وهي قلعة قديمة يرجع تاريخها لعهد السلطان سليم العثماني. 
وقد تهدم القسم الشرقي من القلعة أما القسم الغربي فلا يجسر أحد أن يتقرب 
ونه مخافة أن يكون ملغوماً. 

وبينما نحن سائرون هبّت عاصفة قوية يرافقها برق ورعد أعقبهما شتاء 
غفزير حتى لم بعد أحد يستطيع البقاء على صهوة جواده؛ بل سرنا على الأقدام 
سافة تزيد على خمس ساعات. وكانت الجمال تنزلق في الوحول فنضطر أن 
ناعدها على النهوض لتستأنف المشي» وقد تبللت ثيابنا تمامآ. وفى المساء 
وصلنا إلى محطة اسمها (لافة) وكان برفقتنا في هذه السفرة ضابط كردي اسمه 
نور الدين بك معه أربعمئة متطوع من الأكراد. 

وفي اليوم التالي» بعد أن سرنا نهاراً كاملاًء وكنا قد قطعنا الجبال 
المسماة جبال الشراة.» وصلنا إلى السهل» وهناك وجدنا محطة أيضاً اسمها 
(غرندل). والذي ضايقنا في الصحراء عدم وجود الماء. فكنا نضطر إلى حمل 
الماء مسافة ثلاثة أيام على الأقل» وبعد السير سبعة أيام في الصحراءء وصلنا 
إلى محطة تدعى (خان التلة). وقد حرف البدو اسمها فكانوا يسمونها 
(فانتلا). وفي الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأخيرة كانت تسميها الجرائد 
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كورتيلا. وبعد ذلك بعلاثة أيام وصلنا إلى قلعة النخل» فوجدنا جميع الخيام 
التى تخص الجيش فارغة لأن الجيش كان يقوم بعملية استكشاف. وهاجم 
الإنكليز ترعة السويس فتكبد الجيش التركي خسائر جسيمة. ولم يرجع نصف 
الذين فى هذه الخيام» وكان ذلك في شهر فبراير / شباط سنة 506 رفي 
أحد الأيام فوجئنا بصراخ وضجيج» فخرجنا لنرى ما الخبر فرأينا عدداً من 
الرجال مكبلين بالحبال ومسوقين إلى ساحة القتلء وكان عددهم تسعة. وبعد 
أيام قتلوا عشرة. وبعد ثلاثة أيام قتلوا ستة آخرين» وهكذا كنا نرى هذه 
الفظائع ترتكب باسم القانون العسكريء وبقينا هناك خمسة وعشرين يوماء ثم 
صدرت الأوامر بالرجوع إلى معانء ولم يكن نصيبنا من التعب أقل مما كان 
عند ذهابناء وكنا نرى بعض الناس في تلك الصحراء يأكلون الجراد بعد أن 
يشووه على النار. 


العودة: 
وصلنا إلى معان ومكثنا هناك ثلاثة أيام. ومنها ركبنا القطار راجعين إلى 
عمان. حيث نزلنا ضيوفاً على عرب الجوابري أصدقاء الأمير بالزرقاء» وبقينا 
نتنقل في مزارعهم مدة ثلاثة أيام» ومن هناك انتقلنا إلى ضيافة عرب يقال لهم 
العجارمة. ثم نزلنا في أرض السلط حيث نزلنا على عرب العدوان» فنزل 
الأمير ضيفا على الأمير سلطان العدوان ابن الشاعر المشهور نمر العدوان» 
وقد ذبح الأمير سلطان للأمير شكيب ثمانية رؤوس من الغنمء» وكان 
«المنسف» مملوءاً بالأرزء مع أن الأرز لم يكن يوجد إلا نادراًء ومن هناك 
ركبنا وركب الأمير سلطان مودعا الأمير شكيب إلى جسر نهر الأردن الذي 
كان يطلق عليه اسم نهر الشريعة. وكان من الخشبء واليوم أصبح يسمى 
جسر الملك حسين. بعد أن بناه الإنكليز على الطراز الحديث. . ووصلنا إلى 
أريحا مارين بجانب بحيرة لوط ومكثنا في أريحا أسبوعاً ثم ذهبنا إلى القدس . 
دخلنا من باب الخليل مارين في شوارع القدس القديمة إلى ثكنة 
عسكرية كانت قبل أن يحتلها الجيش التركي ديرا ومركزاً للرهبان قرب باب 
العمود. وأخيرا صدرت الأوامر بأن نذهب إلى بيت لحم. حيث نزلنا في بناء 
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كان مدرسة إنكليزية. أما أنا ومحمد بله 

.لا ضيوفاً .ا 1 بك سامي نكد فقد 
ونزلنا صميو على شخص أسمه محمد مئز 
بوظيفة جاويش حرا 


رجعنا إلى القدس 
رامن رأس المثه: اونااء 
س٠‏ وبقينا هناك مدة عر امتن.. وكان 57 
نضاف عند رجل اسمه سليم عرار. هناك كنا ان التوماء الأمير شكيب 
: القد كان ا اث لان ف : 1 على اتصال باللبنانيين المتغيبين 
في القدس. وكانوا يتزلون في فتدق الملك داود: وأخيراً صدر إلينا ا( 
بالسفر إلى نابلس فذهبنا إليها ونزلنا في خان اللين عل الطايءة ) ,ىر إل 
ال ١‏ ٍِ للبن على الطريق؛ وفي اليوم 
التالي تابعنا لسفر إلى تابلس. وبيئما كنا في الطاي .أن 2 2 + ها لاد 
أ نت العانة اله 1 في الطريق رأينا عربة تجرها الخيل 
واقفة بجانب العربة التي يستقلها الأمير شكيب. ونزل منها أشخاص سلموا 
على الأميرء وكان الأمير شكيب يقول لأحدهم: وأنت إلى أين ذاهبء» أنت 
لست من المطلوبين» ويجب أن ترجع حالاً. 1 
وبالفعل أنزل الأمتعة وكان معه ابنهء وكان ذلك الرجل خليل بك 
الخوري»: والد المرحوم الشيخ بشارة الخوري وولده فؤاد. والتفت الأمير 
شكيب إلي قائلاً: أوصل البك إلى عند الجمالة الذين سأوقفهم إلى حين 
وصولكمء عندما ألحق بهم في الطريق. 
وقد بقيت معهما إلى أن مر من هناك أشخاص حملوا لنا أمتعة البك . 
ومشينا مسافة طويلة. فتعب خحليل بك وابنه» وكنا وصلنا بقرب بلدة تدعى 
حوارةء فقلت للبك وابنه لينتظراني برهة ريثما أدبر لهما دابتين يمتطيانهما 
حيث نصل إلى نايلس» واتجهت نحو القرية. وعندما علم أهل القرية أن 
عسكرياً يسير نحو بلدتهم أسرعوا بإخفاء دوابهم خوفاً من (السخرة) التي 
كانت متبعة من قبل الأتراك في أيام الحرب» وقد أمسكت برجل يدخل بغلاً 
وحماراً إلى أحد الأقبية فقلت له: يا أخي لا تخف»ء فنحن لسنا عسكراً ولا 
نريد بكم سوءاء بل معنا عاجز نريد أن نوصله إلى نابلس وإني مستعد أن أدقع 
لك أجرة دوابك سلفاً. 
ثم مددت يدي قائلا: كم تريد أجرة الدابتين أي البغل والحمار. فقال 
ريالين مجيديين . فدفعت له القيمة ونزل معي إلى الطريق حيث كان خليل بك 
وولده ينتظرانى. وركب اليك دابة وركبت أنا والشيخ فؤاد الثانية» ووصلناء 
إلى نابلس وبتنا تلك الليلة فيهاء وفي اليوم التالي نزلنا إلى محطة للقاار 
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اسمها (سيبسيا) ومنها ركبنا القطار إلى درعا ثم إلى الشام بعد أن بقينا في 
محطة سمخ طول النهارء لأن القاطرة قد تعطلت» فطلبوا قاطرة أخرى من 
الشام أو درعاء وقد ربطوا القاطرتين حتى تمكن القطار من الوصول إلى 
درعاء ومنها بقينا سائرين إلى دمشق. وفي اليوم التالي ركبنا القطار إلى 
بيروت فوصلنا إلى عاليه مساء. 


الأمير شكيب أرسلان 
وأعلام من جبل عامل 
الأمير شكيب أرسلان والشيخ أحمد عارف الزين والشيخ أحمد رضا 
والأستاذ سليمان الظاهر أربعة من كبار أعلام اللغة والفكر والأدب والتاريخ 
والشعر تساقطوا الواحد منهم بعد الآخرء وغابوا عنّا بأجسادهم فقطء ولكن 
كتاباتهم الفكرية والأدبية مازالت مائلة أمامنا أغنت مكتبتنا العربية بنفائس 
الكتب الفكرية والكثير من الأعمال الأدبية التي مازالت باقية إلى أيامنا هذه 
يتناقلها الناس سنة بعد سنة وجيلاً بعد جيل. 


كل من هؤلاء كانت له مكانته الرفيعة وشأنه الأدبي الرصين في حقل 
اختصاصه لا يضاهيه فيه أحد من الكتّاب. 
والأمير شكيب أرسلان كانت له علاقات وطيدة واتصالات مكثفة 
بمعظم علماء جبل عامل وأدبائه» وكانت له معهم مراسلات ذات شأن تدل 
على ما كان يتمتع به الأمير من مكانة عالية في عالم الأدب وكثافة العلاقات 
الاجتماعية مع النخبة العالية من العلماء والكتّاب والمفكرين» وهذه الصداقة 
الراسخة معهم أعطت نتائج جيّدة على مختلف المستويات فكان لها أثرها فى 
الشأن الأدبي والوضع الفكري في تلك الفترة. ١‏ 
وياني في مقدمة هؤلاء الذين أحبهم الأمير وأحيُوه. نذكر على سبيل 
المثال: الشيخ أحمد عارف الزين وكامل بك الأسعد والأستاذ سليمان الظاهر 
والعلآمة محسن الأمين والدكتور علي بدر الدين والعلامة حسن يوسف 
والشاعر محمد علي الحوماني والشيخ أحمد رضا والشاعر محمد كامل شعسس 
الو 


إلعاملي ٠‏ وسوف نقصر الكلام على أربعة من هؤلاء هم: أحيد رضا وسليمان 
وباهر وأحمد عارف الزين ومحمد كامل شعيب العاملى . 1 
# سد ْ 
الشبخ أحمد رضا: (1877 - 1166): كاتب وشاعر لغوي ضليع» كان 
هوا بارزا في المجمع العلمي العربي بدمشق. ناضلء. وكافح ضد العهد 
العثماني » وددع بذور النهضة الأدبية والفكرية. وساهم فى إنشاء (الجمعية 
الخيرية العاملية». له الكثير من الكتب أشهرهاء «معجم متن اللغة؛ وهردٌ" 
العام إلى الفصيح» و«رسالة الخط والدروس الفقهية» و«رسالة الخطب» نشر 
معظم مباحثه العلمية ومقالاته في مجلة «العرفان» و«المقتطف» وفى «مجلة 
المجمع؟. 
وعُرف الشيخ أحمد أول الأمر بآثاره الأدبية يوم كان في عهد الدراسة» 
ولوعاً بتتبع نفثات اليراع في الجرائد والمجلات» ولا سيما ما كان يكتبه 
الأمير في جريدة (الأهرام) بتوقيع (ش)», ثم بمناظرته مع الإمام اللُغوي الشيخ 
إبراهيم اليازجي. فلم يجد الشيخ رضا إنسجاما وانّساقاً في بيان الأمير أكثر 
مما كان يجده من كتَّاب ذلك الزمن من إنصاف في الرأي وتحقيق في 
المطالب . 
ثم اجتمع به يوم زار (المدرسة العلمية) وانتظم الأساتذة والتلاميذ حوله 
حلقة» كان الأمير شكيب : القلادة فيهاء وتجاذبوا أطراف الأحاديث 
العلمية والأدبية وأنشده بعض منظوماته. فأعجب بها الأمير وقرّظها أحسن 
تقريظء ومن جملتهاء قصيدة سليمان الظاهر» ثم ازدادت الصلات وثوقاً بعد 
هذا. 
ولا كتب في (المقتطف)ء في عام 141١‏ مقالا بعنوان "المناوة 
والشيعة في جبل عامل». وقد ناظره يومذاك؛ ‏ ثقة الإسلام علي بن مودى 
التبريزي»ء دخل في هذه المناظرة الأميرء وكان في هذه المناظرة 9 الأ 
١ 0‏ 4 عرة أحداء مء المقتطة ادا 
الشيخ أحمد رضاء وجرت المناظرة في عدة أجزاء من المقتعفء طبع لمر 
2 8 4 أن 
أن يثبت شيئاً من ذلك في كتابه (حاضر العالم الإسلامي)ء 1 تكن 
الثانية» فكتب إليه من (لوزان)؛ يطلب نسخة عنها لأن أجزء ا ّ 


"١ 


..4ى.ى و الكتاب المذكور (المجلد الثالك 
في متناوله فأرسلها إليه فوراً فأئبتها في : 
والرابع؛ من 4 صفحة 19# إلى .)5١4‏ 
وكتب إليه العلامة الشيخ أحمد رضاء ر 
ووم ادك يقول له فيها: 


سالة من (النبطية) في ١١‏ ش. 


ا / إلية . 
سيدى المجاهد الكبير والعلامة النحرير أمير البيات هير شكيب 


أرسلان حرس الله مهجته وأطال للامة بقاءه. 

الكتاب أزهر. ونوره أكثر» ولا عجحام فالأمير أعزَّه الله واحد الدهر. ونادرة 
الفلك فى غَرٌ صفاته. وزاكي أخلاقه وأعراقه. من غيره متقدة في سياسة 
حكيمة. إلى علم جمّ فى أدب رائعء ومن ساطع برهان. إلى تفوّق في 
الفصاحة والبيان» يجمع ذلك إلى نسب مجيد ») انتظم كعمود الدر وسلاسل 
الذهب. وقد قرّت عيني بما أسبغ الله على الأمير أعزّ الله به العرب والإسلام 
من نعمة الصحةء فلا يبالى معها بكيد الكيدةء ولا بحسد الحسدة. فقديماً 
بلي العظماء. بمثل ما بليت. وقديماً قال القائل: 

أن يحسدوني على أن لا نظير لهم وهل رأيت عظيماً غير محسود 

وقد سمعنا ما لقي المرسلون وهم رسل الإصلاح» والقوّامون عليه من 
إعنات ونفاق. وما لقي سيّدنا المصلح الإلهي الأعظم سيّد العرب والعجم من 
قومه حتى في أمسٌ الناس به رحما كأبي لهب ورأيت أيدك الله ما لقى نابغة 
العرب في السياسة والأخلاق الملك فيصل رحمه الله. وما كان يفضى به 
إليك. فصبرا صبرا يا سيدي على كيد الكائدين, فالحق أحقّ بالإشراف 
والباطل أولى وأجدر بالإزهاق. والعاقبة للمتقين. 
وإن ما جاء به الأمير حياه الله من إيضاح سياسته الحكيمة المؤسسة على 

الغيرة الفاضلة؛ والحميّة الباسلة في سبيل أمته ووطته. في هذه الفتن الضارية 
بأطنابها العالقة بأنيابها لم يزدني علماً بأصالة رأيه» وسعة ١‏ : 
طريقته فى جهاده. فإننا من ذلك كله على مثل وضح النهار. وس] 
الأمير إلى صديقه وصديقي الأستاذ نجيب الرّ رسل كتاب 


يس صاحب (الة ََ 
5 لقبس) الدمشقي 


.يعر ما شاء منه في قبسه أيضآً لسياسة الأمير أعلى الله كلمته. في ظلمة هذه 
رمكولك التي كادت تؤخد العامة بزبارجها والله وليّ التوفيق. 
ما ما تفضل به الأمير لازالت نِعَمْ الله عليه سابغة. من كتاب (حاضر 
العالم الإسلامي)ء فقد قبلته وقابلته بالشكر والدعاء إلأ أنه إلى اليوم لم يصا 
مله على الطريق. وأما (روض الشقيق في الجزل الرقيق). فإننا لم نره بعد. 
ونحن إليه متطلعون وله مرتقبون. 
وأختتم كتابي هذاء بتحيّات أخي وزميلي الأستاذ الشيخ سليمان 
الظاهرء الذي ملأت محبة الأمير قلبه. وأثني بسلام صهري أبي كامل الصباح 
أحمد رضا 
الشيخ سليمان الظاهر (”11/9 :)١498١0-‏ كان مؤرخاً وشاعراً وثائراً 
وباحثآء ولد في (النبطية) وانتخب في عام 1477 عضواً في المجمع العملي 
العربي بدمشق» وعضواً في المؤتمر الإسلامي في القدس . من آثاره القلمية: 
«الفلسطينيات» و«العراقيات» و«تاريخ قلعة الشقيف» و«معجم قرى جبل عامل» 
و«تاريخ الشيعة السياسي» و«الردٌ على القادرية». قال الشيخ سليمان في مقالة 
كتبها عن الأمير في مجلة (العرفان) عدد كانون الأول سنة 1400 : 
...٠‏ لم نقم شخصية إسلامية في هذا العصر المتذبذب الزاخر بكل ما 
يصرف الوجوه عن حياة الروح ويغمرها في حمأة المادة ولا في غيره من 
العصور بمثل ما قام به الأمير ولا ني واحد من المسلمين بمثل ما عني به من 
أمورهم الدينية والاجتماعية والسياسيةء» والوقوف على مختلف شؤونهم 
وشجونهم ١‏ والاتصال بعظمائهم بكل ما يصلح من مجتمعاتهمء ولا نغالي إذا 
والمسلمين» ولم يغمض له جفن وللمسلمين بلد يقض مضاجعهم به ظالم» 
أو يبخس أشياءهم مستبد» ويتحكم في أعشارهم وأبشارهم غاصب؟. 
ويقول الشيخ سليمان الظاهر في مقال آخر كتبه بعد وفاة الأمير في سنة 
41, فى عدد مجلة (العروبة) لمحمد علي الحوماني» الجزء الثالث؛ شهر 


رف 


عاض وصفحة لامعة من بيانه العذب - 
اا 


0 


وفاعنا عن المسلمين بألسن من يقول: إنه من المسلمين . 
وأخيراً (وما صبرك إلا بالله ولا ي... 
و1 تحزن علي لاتك فى ضير 
يمكرون). ومني سؤال خاطر الأستاذ الشيخ مييق كني ا 
جبل عامل واتخيل تلك الديار ولك أذرف الدموع عندما أتذكر 0 
المرحوم كامل بك الأسعد الذي لم أكن أعرٌّ عليه أحداً وكذلك من درجوا إلى 
رحمة الله من ال الفضل فالله يروح أرواحهم عند ربهم ويطيل بقاءكم».. 0 


وكتب إليه في مايس سنة 191١‏ سس (لوزان) جواب رسالة بعث بها 
إليه يعزيه بوفاة أبن عمه الأمير فؤاد أرسلانء قال فيها: 


حضرة الأخ القديم والشهم الكريم والأستاذ العظيم الشيخ سليمان 
الظاهر أطال الله بقاءم» 
لا يثقل عليك قولي: الأخ القديم فكلنا صرنا قدماء. ولا نعلم هل 


نتمكن من مشاهدة بعضنا بعضأ ولو بنظرة قبل الممات. أم نفوت وكل ما بيننا 
مناجاة أرواح ومراسلات نفوس: إن لله وإنّا إليه راجعون. 


مضى أخي تسيب ولم أقدر أن أشاهده وأخشى أن أمضي ولا أشاهد 
سليمان الظاهر ولا أحمد رضا ولا أحداً ممكن تسكن نفسي إليهم. وتشعر 
بوجدانها الاتحاد مع نفوسهم. كل ذلك مررّه إلى الله لا إلى البعيد الذين لا 
يملكون مصاير الأمور. تلقيت كتابك الكريم وفيه المرثاة التي تستنزف الدموع 
على الذي بكته الناس جميعاً بدون تكلف «الحبيب فؤاد» رحمه الله. 

ولمد كان لى فى كتابك شماء وعزاء. وما يدرك الإنسان بمثل المصائب 
قيمة الأصدقاء وذلك أن الإنسان ضعيف لا يستطيع بعد وقوع المصاب أدنى 
حبلة وإنما يداوي جرح قلبه بالصبر وبالنظر إلى الأصدقاء من حوله: وكلما 
كان صديقه أخلص كان له أنفع. وكلما كان أوفى كان له أشفى. أسأل الله أن 
يطيل بقاءك وأن لا يرينا عليك ولا يريك على أحد من الأعزة سوء. وأن يشد 
بك أزر الأدب ويجعلك من مفاخر العرب. وتقبّل مزيد شكري وثناني 


هه" 


شواة شيخ أحمد رضا وعليك | 
وخالص ودٌّي وولائي وسلامي وأشواقي إلى الشيخ رضا و لسلام 


ورحمة الله وبركاته. 
3 كعاتب ال زية الذ ٠.‏ 
وأرسل الأمير من (جئيف) بجواب يشكره على 0ت لتعز يٍِ 6 
. ُ فه أيضاً عن ارتياحه لحضور 
به إليه بوفاة الأمير توفيق مجيد أرسلات 05ل وى الغطاءء المؤة 
حجة الإسلام الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف 3 لمؤتمر 
الإسلامي الذي انعقد في (القدس) في عام 19171» وتعميم الدعوة لكل و 
تجمعهم جامعة الإسلام على مختلف مذاهبهم وأديانهم. والرسالة مؤرخة في 
كانون الأول سنة ١197١‏ قال: 
حضرة الأخ الأستاذ العلامة . 
إني ألقي إلى كتابك الكريم المتضمن التعزية بانتقال ابن عمنا توفيق 
مجيد أرسلان إلى رحمة باريه تعالى وشكرت تلطفكم وتفكركم بي في هده 
المصيبة كما إني طوحت بي طوائح هذه الغربة» لم أزل محوطأً بتوجهاتكم 
القلبية شاعراً برعايتكم لي على بعد الديار وثنائي الأوطان والأوطارء ولاشك 
أن هذا من الإخوان الكرام الأعزة. هو مما ل" يخفف ألم الغربة ويكف عن 
غرب الكربة» فالناس جنود مجندة من الأرواح ينصر بعضها بعضاً على البعاد 
ولو غابت عن الأبصار ولا رابطة في الدنيا تحاكي في القوة رابطة المبادىء. 
وبهذه المناسبه أبتُكم سروري بحضوركم أنتم والأخ الشيخ أحمد رضا أطال 
الله بيقاءكما في المؤتمر الإسلامي بالقدس وكذلك سرّني جداًء أن تكون أول 
صلاة أقيمت بجماعة المؤتمر قد كانت بأمانة السيّد الأكبر محمد الحسين آل 
كاشف الغطاءء كبير مجتهدي الشيعة» فإن هذا ما كنا دائماً نتمناه من الاتحاد 
بعد أن صار الإسلام إلى ما صار 9 في هذه الأوقات» ولمًا كان الحاج أمين 
:. تطلف دائما باستطلاع أفكارى فى هذ 1 1 
الحسيني يتطلف د باستطلاع افكاري في هذا الموضوع دكان مشروع 
المؤتمر كله قد تقرّر بيننا وبينه هنا في جنيف يوم مروره علينا عائداً من لندرة 
فقد تكلمت معه من ذلك الوقت؛ ثم كتبت إليه في الأشهر الأح ‏ 20 7 
إلى المؤتمر رجال الشيعة وحكومة إيران وعلماء النجف. 131 
الحكومات الإسلامية الأخرى وعلماء السنّة. ولقد قام | يا 
/ / الحاج أمين حفظه الله 
1 


يجب عليه من ذلك» وعسى أن يكون هذا المؤتمر مبدأ لحياة جديدة وأنه 
يار انعقاده تتعقد الأفكار أعمالاً وتزكو الأعمال وتنمو الهمم وينتقض 
ملام من غبار الخمول الذي هو فيه والذي لا مبرر له. وأسأل الله أن يمتع 
بىم هذه الأمة ولا يرينا عليكم سوء. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

جنيف ١8‏ كانون أول سنة ١94171١‏ 


أخوكم 


شكيب أرسلان 


وأرسل الأمير إليه كتاباً آخر في موضوع شواغل العالم العربي وقضايا 

حنيف 4 محرم الحرام ١١008‏ 

حضرة الأخ الأجل الأستاذ العلأمة الشيخ سليمان الظاهر المحترم أطال 
إلى بقاه. إن شغلي الكثير يمنعني أن أطيل وعفوك العظيم يطمعني في 
التقصير. قصيدتك في (التزويرة) بعث بها الأخ أمين بك خضر إليّ وفي 
الحال أرسلتها إلى الأخ سيف الدين رخال في (بونس أيرس) لنشرها في كتابه 
(ابن زين الدين العاملي) . طيّه صورة كتاب كتبته أمس وبعثت به مسجّلاً إلى 
الأخ الأستاذ إسعاف النشاشيبي؛ وهي صورة حرفية تطلعون عليها الأخ 
العلآمة الأستاذ الشيخ أحمد رضا ومن تثقون بهم لا غير. 

علمت أن الأخ الشيخ أحمد رضاء نشر كتابي الثاني إليه في (الجهاد) 
فهل هذا صحيح؟ لم أتنبه له في الجهاد» فهل يرسل هو ذلك إليّ. 

أكرر عليكما الرجاء أن تستحضروا من مصر كتاب (الإسلام في الحبشة) 
للأستاذ يوسف أحمد حتى تعلموا ما يجري على المسلمين هناك. . . وتخبروا 
(أفوكاتو) الحبشة فيلسوف بنت جبيل. . . 

أنا ما رأيت أمة أجهل بمصالحها من الأمة التي نحن فيها. .. ثبت الآن 
بتوقف المفاوضات الإنكليزية ‏ المصريةء إن إنكلترة تريد احتلال مصر 


يف 


٠‏ فالحشة حقى 


الاستقلال! فتأمل! 
ليس لها حق الاستقلال! مل ودمتم لأخيكم أبي غالب 


,إن فى بلدة (شحور) مر 
الشيخ أحمد عارف الزين رمهها 06 و مي ١‏ 00 7 
أعمال صورء وتلتى دي القداءة والكتابة في القريةء ثم التضل إلى 
صورء و م ْ الحث ونظم الشعر وكتابة 
(صيدا). فانكبٌ على المطالعة والتحصيل و عن ات القتوت 70 
المقالات لمختلف الصحف والمجلات كالمقتطف 3ب | 200 
الأخبار والاتحاد العثماني» وفاعآ عن وطنه الذي كان في ذلك الوقت غارقاً 
في الظلام ومكبّلاً بأغلال الاستعباد والاستعمار. أنشأ مجلة العرفان في سنة 
8 ., وأتبعها بجريدة أسبوعية باسم (جبل عامل). وكان بيته في صيدا 
محجة للعلماء وسوق عكاظ للأدب والأدباء إلى أن توفاه الله في ١9‏ تشرين 
الأول سنة .1١945٠9‏ 
نذكر من مؤلفاته: 
«تاريخ صيداءة و«مختصر تاريخ الشيعة» و«الوساطة بين المتن 
وخصومه» للقاضي جرجاني» علق عليه مع بعض الشروح؛ و«مجمع البيان في 
تفسير القرآن» للطبرسيء في عشرة أجزاء علق عليها مع بعض الشروح 
والإضافات. 
يقول الشيخ أحمد عارف الزين في عدد (العرفان) شهر كانون الأول» 
سنة 2١9845‏ عن الأمير شكيب ما يلى: 
علم من أعلام الأمة العربية؛ وعبقري من عباقرتها الأفذاذء ونابغة من 
نوابغها المجلين؛ وعالم من علمائهاء وأديب من أدبائها أصحاب الأدب 
الرفيع ١‏ وشاعر من شعرائها المجيدين» وأمير تال الإمارة : 5 
كلالة» فكان أحن بهذا اللقب من كل أمير ووزير» وكات كان المثل إلا 
فيما رقم وكتبء ومؤلف ضرب الرقم القياسي في الوا ب دكا 
٠. .‏ .ااه 1 ٍِ _- ور 4 0ه 8 
طبع له أربعون ألف صفحة عدا المخطوط وهو يعادل | يفا حتى 
الطراز المعلم إذا عد الوطنيون المخلصون ذ لمطبوع . ووطني من 
#د من الرعيل الأرل شرق 


>34 


عن تراث لا عن 


2 :0 أ 3 تَدَّ تح 
رتب وأفصح وخر الى وتحضرء وهو في كل حالاته «عربي عربي 
عربي؟ ٠‏ ثم يشرح لنا الشيخ حمد كيف تعوّف بالأمير فقال: ْ 


عرفت الامير شكيباً في شرخ الشباب وأنا في عهد الطفولة وذلك في 
.م1 ه. وقد آب من فلسطين معرجاً على (النبطية). فزار أستاذنا 
بييوّمة السيّد حسن يوسفء وكنّا بحضرتهء مع بعض أكابر تلاميذه وفي 
طليعتهم الشيخ سليمان الظاهر والشيخ أحمد رضاء فقرأ قصيدته فى معركة 


حطين ومطلعها: 

امسن ما فيه يسبح النظر 
ويقول فيها: 

يا شرق هوين لديك جرى 

الشنطر تك القاضي يسلسله 

والحصباني بات إثرهما 


واد ببحيث الأردن ينشقجبير 


معين ماء حصالةؤه درر 
والشطر من بانياس يتحدر 
مء 


ويمضي الزين قائلاً : 
«وقرأ له يومئذ الشيخ سليمان الظاهر مرئية في الحاج علي عسيران». 
وكان توفي حديثآء فأعجب بها غاية الإعجاب وقال: 
لو سمعناها قبل تلاوة قصيدتنا لما تلوناها. 
ولا غرو فالأمير كان معجبآ جداً بالشعر العاملي وله به كلمة طيبة جداً 
وشهادة عدل حسنة نشرت في (العرفات) وأراد نشرها ثانية أستاذنا الظاهر 
نشطبتها المراقبة لأنها بقلم الأمير. 
ويقول أحمد عارف الزين مضيفاً: 
إن مرائي الأمير شكيب كانت تنشد فتشجي وتثير» وإن الشيخ ديب 
بيضون كان كالمتخصص في إنشاد المراثي» وإنه أنشد ذات يوم قصيدة الأمير 
شكيب في أحمد باشا الصلح ‏ وهي ليست في الديوان ‏ فأشجى بها سامعيها 
حتى أن الأمير شكيب نقده عشر ليرات عثمانية؛ قال الأمير في مطلعها: 
لله يالبنان مالك ثابتٌ والراسيات تزلزلت فتزلزل 
واشتدت أواصر الصداقة بينه وبين كامل بك الأسعد» حيث كان الأمير 


"4 


. ئمل بك عن جبل عاملة 
. جبل حورانء د ؤثا 
نائباً ني البرلمان العثماني من 7 | ها وهو في سويسرة ار * بمرنية 
شجية نشرت في الديوان» جاء فيها: : . 
هوى لفقدك ركن الشرق واحرابا 
لو كنت مع حاتم الطائي في رمن ْ 
يا أمة سكت أكناف عاملة ‏ وار 
يى فقد 
هل عندكم قومنا عن كامل خبر 
5 :ف جمعة الأ 
كتب الأمير إليه ببخصوص المطالب السورية الوطنية في * ااانا 
وكتب الاهير إليه ؛ / كان دائت الخدمة للوطن وللامة. 
ويتجلى من هذا التوضيح أن الأمير شكيب كال : 4 1 
7 بار أ الكلاء» نغرها في (العرفان) في عدد اب 
وقد عنونها تحت «كلام الامير أمير م»# بسر ٍ 
مكوقل يقول فيها: 8 5 
حضرة الفاضل الأجلّ صاحب مجلة العرفان المحترم وفقه "لله ٠‏ 
قرأت فى العدد الأخير من مجلتك الجليلة أن الأمير لطف الله والدكتور 
شهبندر قد يحضران إلى نيف لمراجعة جمعية الأمم. وقد توجست من ذلك 
خيفة أن تحصل بيننا وبينهما مشادة على حين أننا أحوج إلى السذ منا إلى 
الفتق إلخ. فأنا أؤكد لك يا حضرة الفاضل أنه لن يحصل بيننا وبينهما ادنى 
مشادّة. لأنهما إن راجعا جمعية الأمم على أساس المطالب السورية الوطنية 
وهي معروفة لا حاجة إلى تكرارها دائماً- فنكون تلاقينا معهما في نقطة 
واحدة ولا يهم بعد ذلك أن نكون وإياهما أصحاباً أو غير أصحاب. بل تفهم 
عصبة الأمم أن السوريين رغم اختلافهم مجمعون على مطالب واحدة لا 
يحيدون عنها فيكون ذلك أقوى للقضية. وإن راجعا جمعية الأمم ببرنامج 
مخالف لمطالب الوطنيين السوريين أو متضمن نقاطاً مضرّة أو جماللٌ مطاقة 
مبهمة نتناول معنيين. . . فهناك جمعية تأسيسية هي الممثلة الرسمية للبلاد» 
وهناك رأي عام في البلاد يكقياننا المشادة والمشاجرة معهما. زبى. ٠‏ - 
الفاضل - أتكلم باسم الوفد السوري ‏ لسنا بغيان منصب وله 
ولا إمارة ولا شهرة ولا مال ولا مجد . دكل هذه الأشاء 
استقلال حقيقي للوطن إذا متنا من بعده نموت و 


إنانا نبا أن قد نأى ونبا 


.٠‏ نحن يا حضرة 
م لمحصر عندنا في 
دجداننا مستريح وأنفسنا 
,ب" 


راضية دنة ٠‏ وهذا كل ما ننتظره من وراء سعينا. 


كل واحدٍ من أبناء الوطن يسعى لهذا الاستقلال الحقة 
زنا سواء كان يحينا وتحيه 8ل: 0 ل الحقيقي سعيه فهو ما 
وفينا وإلي سمو ع ل هع . و . شخصيا أم اح 


والوقت زعيم بكشف كل شيء ولكل نبأ مستقر والسلام عليكم ورحمة 
لله وبركاته . 
1 شكيب أرسلان 

وكتب الأمير إلى الشبخ أحمد رضا رسالة نشرتها «العرفان» في عدد أيار 
وحزيران سنة 1914 » وقد علّق عليها الشيخ رضا بكلمة جاء فيها: ' 
الخفاق في البحث والتاريخ والعلم والأدب» ثال بنضاله عن العرب والإسلام 
والشرق عامة مكانة سامية في النفوس» فهو والحق يقال أمة فى رجل. وقد 
وعيّج على مصر وألقى فيها الآن عصا الترحال محاطأ بكل رعاية وعناية 

أما الرسالة فهي بعنوان «مصر واسطة عقد الشرق» ننشرها في ما يلي : 

حضرة الأخ الأستاذ صاحب مجلة العرفان ا لمحترم» 

سألتنى رعاك الله فصلاً عن مصر أهديه إلى العرفان. فيا ليت شعري 
ماذا عساني أقول عن بلد هو مصر أمصار الشرق وحجته البالغة بإزاء الغرب 
والموئل الذي تأزر إليه الأمة العربية من كل فج والمركز الذي يعول عليه 
المسلمون من كل قاصية وفيه ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية ومنتظم 
حاشيتي الثقافتين القديمة والجديدة وفيه كان وضع أساس المدنية البشرية 
ومنع تألقت أنوارها ففاضت إلى اليونانيين الذين هم هذبوا القارة الأوروبية 
من رشح المدنية المصرية وفيه الاثار الخالدة التي لا توجد في بلد آخر ولا 
تضارع عظمتها عظمة في الدنيا كلها فيعرف منها أن مصر كانت مهد العاوم 
والمعارف منذ آلاف مؤلفة من السنين قبل أن تشدو الأمم الآارية قليلاة من 


كي 


000 ا وانة الله فى أمره (؟)2 وجاء و 
الم ولا كثيرً وماذا أقول في أرض قيل 4 .من لله في "مر و في 
1 1 ملك وهذه الأنهار تجري من تحتى # 
حقها قوله تعالى «يا قوم أليس لي م ٠١‏ © إن. المثل الاء 
1 1 الاسلا ١‏ الخير والمبر والمثل على 
ولقد كانت من قبل . م دمن ذى طالما آوى منه 
للزرع والضرع والموئل للشرف يوم : 
الإسلام إلى ركن شديد وما من حقبة ' نحطت فتك اح ا ا 
حروب داخلية أو غارات أجنبية إلا كفلت لها تربه واديها نهضه سريعه وهبه 
غير منتظرة وعادت إلى سابق مجدها وآنف عزها 
استقلالها الحقيقيى غير عامين وشيء تجدها كأنها فد جرت أذيال خلافة 
عباسية أو فاطمية أو رفلت في مطارف صولة طولونية أو أيوبية؛ فإذا مضى 
على المملكة المصوية خخمسون سسنة مئلة وهي راتعة في بحبوحة النعم بيت 
التي أفاءها الله عليهاء مستقلة بإدارة شؤونها غير حاضعة لأية إرادة أجنبية 
فكيف تصبح مصر حيئئدٍ بين الدول وأية منعة يؤتيها تعالى وأية قوة وعزة 
تكون لها بإزاء الأجانب منها للشرق جميعآ وأي كهف للإسلام قريباً كان أو 
بعيداً وأية عاصمة تكون منها للعروبة المحيطة بمصر من شرقها ومن غربها 
ومن عن إيمانها وعن شمائلهاء لا جرم أن هذه هي الأمنية الكبرى والضالة 
العظمى التي يجب أن يعمل لها كل عربي في الأرض حتى تكون مصر كهفاً 
لكل أمة عربية وما ذلك على الله بعزيز. 
إني أقمت يأوروبة زهاء ثلاث وعشرين سنة وندر أن أجهل عاصمة من 
عواصمها وأن من هذه لما دخلته عشرين وثلاثين مرة وأن من بلدانها ما أعرفه 
| . مما أ 5 4 : / 5 . 8 . 2 
0 77 سورية ومني لدي عرفته هو أيضاً حق المعرفة وقلما زوي 
عني به شيء ومع هذا فأقول غير مبالغ ولا غال: لو أنصف السائح القاهرة 
لوجدها فى الصف الأول من 70" لخ الماهره 
لي ول من عواصم الكرة الأرضية فإن فيها من المزايا 
يوجد فى غيرها وذلك أنك إذا شاهدت 0 مه من المزايا ما لا 
000 5 . خواصر اوروبه شاهدت فيها أ ِ 
ولم تشاهد أاسية وأما مصر فإنك ترى فيها أوروبة وآسية وإو 3 وروبه 
على الشرق معائقآ الغرب وتظفر بالقديم الأقدم ماتيا ا معأ وتطلع 
وتجد من كل من الطرازين أعلاه درجة وأصحه نسبة فر الا يث الأحدث 
ومؤسسات لا يفوقها في أوروبة شيء 20000 سمي القاهرة اليوم مبانٍ 
7 من بوعها اتقاناً 200 4 3 ه 
واشتمالاً 
على المرافق 


يض 


يمررية وتجد الجامعة المصرية التي تعد في الجامعات الأولى في العالم 
نير في القاهرة مستشفى هو أكبر مستشفى في المعمور يسع ثلاثة آلاف 
وتجد الكتب التي فيها نصف مليون مجلّد ودار الآثار العربية بما ضمت 
بن النفائس ئس النادرة وتجد المتحف المصري الذي فيه من آثار الفراعنة ما لا 
بى عليه ثمن ولا تملك مثله دولة ولا أمة وهذا إنما أنا أورده على سبيل 
نيل لا على سبيل الاستقصاء وقد كنت بين المدعويين إلى سراي عابدين 
فى أثناء أفراح مصاهرة الدولة المصرية للدولة الإيرانية فكان المدعوون يموج 
ينهم في بعض وإذ أمامي جل من عمال الدولة الفرنسية كنت أعرفه فقلت 
ل: ما رأيت في أوروبة ما يفوق هذا السراي في الزخرف فقال لي وقد أشار 
إلى البهو الكبير الذي كنا فيه وهو من الطراز العربي الأعلى : لا والله لا يوجد 
في أوروبة شيء في فخامة هذا السراي. ثم سألت فقيل لي إن المرحوم 
الملك فؤاد أنفق على زخرف سراي عابدين وحدها ١0١‏ ألف جنيه وأنفق 
على تزيين القصور الملوكية كلها مليوني جنيه. فأية مملكة في الشرق تقدر أن 
تنفق على زينة قصورها دون بنائها الأصلي مليوني جنيه؟ وطفت في مسجد 
الرفاعى وهو من المساجد المحدثة العصرية وفيه مدافن الأسرة المالكة: 
إسماعيل باشا وأولاده ومنهم السلطان حسين والملك فؤاد رحم الله الجميع 
فعلمت من الوكلاء القائمين على المسجد العارفين بتاريخه أنه أنفق عليه 
وعلى ملحقاته وعلى المدافن المذكورة ما يناهز مليون جنيه ولا شك في أن 
الفن الذي فيه من جهة الصنعة المعمارية والأبهة والزينة لما يدهش الأفكار 
ويبهر الأبصار تقضي فيه الساعات ولا تمل مشاهدة بدائعه وصليت إحدى 
الجمع بجامع القلعة وكنت أعرفه من زهاء نصف قرن فرأيت فيه تغيراً عما 
كان فسألت عن ذلك فقيل لهم إنهم جددوا القبة وأبلغوها هذا الارتفاع الهائل 
الذي نراه وزادوا في زخرفة هذه الزيادة فكانت كلفة إصلاحه هذا ١5١‏ ألف 
جنيه فتأمل فهذا مثال من أمثلة. ثم أنه إلى جانب هذه الآثار الجديدة تجد من 
الآثار القديمة مثل مسجد ابن طولون المعدود من أوسع مساجد الإسلام 
ومسجد السلطان قلاوون ومسجد السلطان حسن وغيرها مما يقصده السياح 
في كل يوم فيقضون فيه وقتآ طويلاً وهم حيارى ببدائع الزخرف ومتانة البناء 
وفد زرت جامع السلطان مثل هذه الآثار الحالدة فخراً لملة الإسلام وغرة في 
وفنا 


ا الع 
لا ا 00 
الشرقية الخالدة التي منها الشيء لقي 5 لما تنقطع دنه 
ممح دالة فإن بلدا فيه مثل الأهرام وفيه هذه ' 1 العجالة فيكفي 
أباهر الكلام ويفتضح في وصفه عوار الأقلام فأقنم مني بهده 


من القلادة ما أحاط بالجيد والسلام. 5 
شكيب أرسلان 


محمد علي الحوماني (موم١‏ -1445): ولد في قرية (حاروف»» كان 
عضواً في مؤتمر وادي الحجيرء وعضواً في مؤتمر الوحدة السوريةء الذي 
انعقد في (دمشق) عام 1154 »؛ وعضواً في المؤتمر الإسلامي في بيت المقدس 
سنة .١937:7‏ 

57 آثاره: «ديوان الحوماني» وانقد السائس» و«المسوس والماسي' 
و«في باريس» ومع الناس» . أنشأ مجلة «العروية» وأصدر عَدداً خخاضآ عن 
الأمير شكيب أرسلان جمع ما قيل فيه بعد وفاته. 


يصف الحوماني كيف كان أول تعارفه بالأمير في مقالة كتبها في مجلته؛ 
وكان تعارفه به في سويسراء حيث بقي محمد علي الحوماني أيامأء وعندما 
أراد الحوماني مغادرة سويسرا إلى (باريس)»: أبى الأمير إلا أن يشيّعه إلى 
محطة القطار بالرغم من شيخوخته وبرد الليل القارس». ورجاه العودة ولكنه 
أبى وبقي 7 هو والأمير عادل وإحسان الجابري مدة ساعة. وجالة الأمير 
عن بعض أصدقاء له في جبل عامل منهم: الشيخ عبد الحسين شرف الدين. 

*4 


إر_لى إليه كلمة لتوضع في ديوان الشاعر محمد علي الحوماني 
ين بعد طبع الديوان وفيها يبدي الأمير رأيه في الشعراء العاملين وفي 
” إنيوماني» نشرتها «العرفان» بعنوان «الشعر والشعر العاملي» في عدد 
الل يه 01471 جاء فيها ما يلي : 
وزععر الذي أرسلت إليّ بأنموذجاته أيُّها الأديب العربي يكفي في 
وني أنه من عائلة التشمر العاماي . 
والله يعلم أني مازلت أقرأ * شعر العرب في هذا العصر من منجد ومتهمء 
ومعرق ومشلم» ومصري ويماني» وشنقيطي وقيرواني» فلم أجد أصدق من 
قريض أبناء عاملة صورة للشعر العربي الصميمء ولا أخلص منه عرقاً في 
اللغة التي امتازت بها سعد وشقيف وسفلى هوازن وعليا تميم» ولقد 
97 أشرب» ولا أرتوي حتى إذا وقعت في يدي بعض قصائد من نظم 
لين شبعت كبدي ريا وامتلا دماغي بياناً عبقرياًء وقلت الآن قد وجدت 
بن الالفاظ معنى سرد وكم يخيّل لي أني أسيح من ذلك الفصيح في بر 
) وأضرب بين مرابع الآرام ومنابت الشيح» من رقة تذوب معهاا 
الأنفس» وجزالة تقف لها شعور في الأرؤس» وأسلوب يمثل لك من العرب 
الماضين صفاء قرائحهم وشفوف ألبابهم . وينفث في روع الحاضرين لغة 
صِيّابتهم وفصاحة لبابهم » ويذكرنا عنهجية أولئك الفاتحين الذين تحدرنا من 
أصلابهم . 
نعم هو الشعر الذي ينبغي أن يبقى في العرب مرفوعاً شعارهء مضيئاً 
مناره زاهراً نواره مهتزة أوتاره» حتى لا تتنكر اللغة على أهلها ولا يختلط 
هجينها بفتيقها ونكسها بفحلهاء ولا يغرنك ما تقرأه من كلام بعض 
المنفرنجين. هجَّن العربية من الأرزاء بهذا القرض على أنه طريقة ماضية 
وخطة عافية ونزعة لا تليق بهذا العصرء عصر البخار والكهرباء والطيارات 
المحلّقة في السماء.؛ وغير ذلك مما يسمونه «بالحياة؛ وهم أبعد الناس عن 
الحياة والحياء» فالشعر ليس بكيمياء ولا بميكانيكيات وهو أبعد الأشياء عن 
هذه الأشياء. والشعر كلّما قوب من الطبيعة» ونأى عن الصئاعة كان 2 


وراق طبعاً والشعر ليس فيه عصري وغير عصري بل فيه عالٍ وسافل وصاعد 


و 


وناز ْ ٠. ١‏ . الأعلى 2 ١‏ 3 
وانطبع على مناحيها كان نايا وظاهر أنه لا دانتي ولا شكسبير ولا 
الله أنا ميجا نم 


لا هو كانوا شعراء عصريين ولا 
من قبلهم فيرجيل 5 | شيئاآً من اختراعاته. وهم مع 
الهة الشعر المعبودة. وأقيسة 


الي لاتزال تظه أعماغت لل هبن سب .ىا يجهله وأن هين ما يقصر عد 
حظ من فصاحة العرب فهو يريك 2 0 

باعه واشدد يديك على هذا وتهنأ بما اتاك 
وائلية» وشعر عذب رائق» وبيان يجمع بين ٌْ 
مندمجآ هذا كله في لقحة آبيّة» ونزعة عربيّة؛ والله يمع 
عالماً. ويرهف بك على أعداء العرب صارماً والسلام. 


لوسرن ١‏ أغسطس. 


الله من قريحة عاملية» وفصاحة 
أبدع الخيالاات وأصدق الحقائق, 
بك شاعراً وينفع 


شكيب أرسلان 

* 3# * 
قامت بين الأمير شكيب وإخوانه في جبل عامل» وهناك مراسلات بين الأمير 
وأحمد رضا لم نتمكن من العثور عليهاء ويقول عنها الشيخ أحمد رضا أن 
كثيراً منها قد فقد من أيام (عاليه)» وقد دار حديث حولها في دار الأمير خالد 
وقد علمنا مؤخراء ان مكتبة رضا أحرقها 
جميعهاء وعسى أن نتمكن في المستقبل من العثور 


آخرين عامليين نغني فيه بحثنا حول هذا الموضوع. 


الفرنسيون وقضوا عليها 
على بعض منها بينه وبين 


ضن 


الامير شكيب أرسلان 
وآمين بك ناصر الدين 
كان أمين بك ناصر الدين في سر الحدائة عندما 


عن الأمير شكيب بإعجاب». ويصفون ما يخطه قلمه 


١‏ من مقاللات بارعة.» وما 
١‏ رائعة. ثم صار يسمعهم يذكرون تعرّفه بالشيخ 
محمد عبده في بيروت”» والشيخ يومئذٍ مبعد عن مصر لدواع سياسية» وكانوا 
يقولون: إن محمد عبده أعجب بعبقرية الأمير وكرم شمائله .” 
وذكروا أن الأمير شكيباً ذهب إلى مصر بعد أن أب إليها الشيخ محمد 
عبدهء وذلك في عهد الخديوي محمد توفيق وأن الأمير قابل الخديوى ومدحه 
ثم سافر الأمير بعد ذلك إلى دار الخلافة الآستانة [اسطنبول اليوم]» 
وهنالك لقي السيد جمال الدين الأفغاني. فلما خاضا في الحديث كبر الأمير 
فى عين السيّد فقال له: سقياً لأرض أنبتتك . 
ثم بدأ الأمير الكتابة في الجرائد الكبرى ولاسيما جريدة الأهرام تلك 
المقالات التي أثارت أصداء واسعةء وقرأها الألوف في كل قطرء وفيها من 
براعة الأسلوب وبلاغة التعبير وسداد الآراء وصحة النظر ما بوأه الرتبة العليا 
بين كاب العصر. هذه خلاصة ما كان يسمعه أمين آل ناصر الدين عن الأمير 
شكيب قبل أن يتعرف إليه عن كثب . 
وأراد الأمير علي آلر ناصر الدين من ولده أمين أن يمارس الصحافة» 
فلا يكون غيره محرراً لمجلته الصفاء التي أعطي امتيازها في السنة 1847 
فنشرها بضع سنوات في (بيروت) ولما أراد من ولده أن يمارس الصحافة 
حولها إلى جريدة أسبوعية وأعدّ لها مطبعة في (عبيه) فأخذ يحررها في السنة 
وكان هذا أول عهده بالصحافة"*' . 


(*) استمرٌ يرعى جريدة الصفاء إلى أوائل السنة 1977؛ ثم طلب الأمين من الأمبر نديم آل 
ناصر الدين أن يكمل مسيرة الصفاء ففعل وكان ذلك من السنة 1954 إلى السنة 1147 . 


وضن 


(عبيه) حينآ بعد آخرء لتفقد 
وفي أنناء ذلك كان الأمير مصطفى أرسلانء فكان يزور 
المدرسة الداودية فى عهد راجن على آل ناصر الدين من ولاء مكين . 
المفاء كلما أتىء لما بيه د 0.6 إرائه السديدة فى ما يتعلَ 
مكتب 0ظ5 فضى بارائه يدة في ما يتعلق 
بتحف الجريدة ؛ 7 : ء: 
1121001 
بإنشاء الجره 5 ب الإفراط والتفريط في ما يكتبء وأن 
مكانه اللائق لقالا وني حية والقطع دالة على غرض الكاتب والألفاظ 
0 وأن يُعطى كل حقه عند ذكره فلا يوصف بأكثر ولا بأقل مما 
عدن 1.٠‏ . فكان الأمير شكيب بحق أستاذي في ' فة1 على حد تعبير 
الأمير أمين . 


شكيب يأتي 


الدين أن القائد الكبير عثمان باشا الغزاوي قد 


ومما يذكره أمين آل ناصر 
توفى فى صيف السنة 21906 فلما ورد نعيه كان الأمير شكيب في مكتب 
الجريدة وكانت على وشك الصدور في اليوم التالي : 

فقال الأمير شكيب مخاطبا أمين: 

أقترح عليك قصيدة في رثاء عثمان باشا على أن ترد في النشرة التي 
تصدر غداً. 

فأجابه أمين آل ناصر الدين قائلا : 

أعزَّك اللهء هذا فوق استطاعتى . 


وقد مت على الصفاء أيام قاسية. وتوالت عليها المآزق المادية.ء فخرجت من حيازة 
صحابها الأوائل آل ناصر الدين من السنة ١94”‏ إلى آخر السئة ١9451‏ حصث نو 
إصدارها م 1 7 
صدار ْ محمد مصطى العريضي وسلمان جابر. وفي السنة ١9377‏ اشتراها الأسمّاذ 

رشدي المعلرف أحد أصحاب جريدة (الجريدة) البيروثية وآ[ 0 8 00 

الإتكايزية: تصدرت لعل سوات ‏ ين بيرونبيه وأصدرها جريدة يومية باللغة ١‏ 

, 3 0 م توففتت بعل 5 5 

ابجريده الآ بحوذة الأمير ندي ل نام الدين م ) لصحيه المعلوف. وأعداد 
يدم ٠‏ 5 1 1 : ! : 

وطاوّب المعرفة والعل ميرئيه في بيروت؛ وتئحت تصرف الباحثين 


يكنا 


قامس لم هه رن م ومو 


_ لابدّ من ذلك! فأ 
القصيدة . 

فظن أمين أن الأمير شكيب يريد اختباره. وذهب الأمير شكيب إلى 
القيلولة» ولبث امين يفكر ويفكر إلى أن فتح الله عليه. فنظم قصيدة من 
يلائين بيتاً في نحو ثلاث ساعات وكان مطلعها: 


نت من سرعة الخاطر بحيث يسهل عليك نظم 


لام غرارٌ المشرففي تثأّما 0 وعاد الاصمٌ السمهريٌ محطّما 
إفاجأ خطب لو ألم بليلة ‏ لما أنجمت أو بالنهار لأظلما 
أجل 08 طودٌ للشجاعة شام وأصبح ركنٌ المكرمات مهدّما 
لوا عنه إن شئتم «بلفنا»ء فإنها | لتخبركم عما مضى وتقدّما 

ودخل أمين آل ناصر الدين على الأمير شكيب في غرفته وقد استيقظ 
وعنده بعض الزوارء فدفع إليه القصيدة فتناولها محدقاً به متعجبأء ولما قرأها 
خاطبه قائلا : 

أفي هذا الوقت القصير تنظم قصيدة كهذه؟ لكن لا عجب. لو طلبنا 
إلى المفلس أن يقرضنا بضعة غروش لتعذر الأمير عليه؛ لكن لو طلبنا من 
(سرسق”*؟ الألوف لقال خذوا. وقال له الأمير: مادامت قريحتك كما نرى» 
لا يصعب عليك أن تصدر من الصفاء نشرة شعرية. 

وفي 4 شباط ١90١‏ صدرت الصفاء وكل ما فيها شعر حتى الأخبار 
المحلية والبرقيات والأنباء السياسية وغير ذلك. فقُوبلت يومذاك بالإعجاب» 
وأخذ الناس يتخاطفونها حيثما وجدوهاء مما حدا بأمين آل ناصر الدين إلى 
طبع باكورة شعره ثمرات الأفكار. 

في عام 21474 كتب أمين بك رسالة للآمير يقول له فيها: 

سيّدي الأمير صاحب العطوفة الأفخم 

الوفاء أعرّ الله الأمير رأس المفاخر وطراز بردة المجد والشرف التي لا 
يردها إلا كل كريم العنصر زكي المغرس والأمير بحمد الله قد بل أفراد جيله 


(8) أسرة لبنانية من الوجهاء ومن كبار الأثرياء كذلك . 


0 


وفاء كما أبية عليهم عبقرية وعلاء؛ فدل ؛ 
الح ث مة الحرة والشىء من م َ 
والجرثو لحر و 5 / ١‏ الكر فعلح له صدري وأخذتني به هزة 
ويعد» فقد ألقي إليَّ كتابكم 0 8 الجدٌ سُورأ مترادفات 
الطرب وقراته وإنما قرأت الوفاء ايات بيدا 3 0 . ثنايا فقراته لألاء 
: تلك النفس الكبيرة سا سن 1 
متجلية في تضاعيف سطوره >5 ىنف الثناء وأن أدعو 
تلك المنائي الباهرة ولم أستطع أن أقابل منن عطوفتكم بتر 
داء أبن الدعاء. 
بطول بقائكم والله 6 يعر هع 508 . 
اث لا أشلكُ في ايناركم اياي بالإعزان إلا إذا شككح في ل 
ويمينا إسي ِ لآ إذا استربت أن هذه الشمس 


المذكور بإزاء ما لكم من بيض الأيادي وجزيل المنن. 

أبلخت سلام عطوفتكم إلى من رأيت من سكان (كفرمتى) قدموا لكم من 
صميم القلوب وأعظم أمنية للجميع أن تعودوا إلى الوطن بالخير والسلامة . 

مصطفى جمال توفي منذ ستتين» وقد أبلغت ابنيه نجيبآ وشكيبآ 
عاطفتكم الشريفة فقال إنهما كوالدهما إخلاصاً لعطوفتكم . 

شقيقي سليم يرفع فروض احترامه؛ والله المسؤول أن يرعى الأمير بعين 
عنايته. ويطيل بقاءه ويزيده من نعمته بمنّه وكرمه . 

كفرمتى 5١‏ نيسان 1975. 

الداعى: أمين ناصر الدين 

وهناك قصيدتان رائعتان تبادلهما الأمير شكيب أرسلان وأمين آل ناصر 
الدين؛ وكانت قصيدته هي الأولى» ثم تلتها قصيدة الأمير شكيب. وهناك 
قصائد أخرى تبادلها الرجلان في ما بينهماء عدا الرسائل الكثيرة التي لم 
تقطع بينهما قط؛ وكلها طافحة بالاحترام المتبادل والودٌ الغامرء والإحساس 
اميا فلل ا تمكننا يومأء من العثور على ما بقي منهاء لنشرها في 
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النفحة الشعرية الأمينيّة 


كانٌ شوقي إليكم والنوى قدرٌ 
كالطرف يعنق بي سمحاً محثتة 


مدو المآئر غرًا كلما انفرجت 
إليك ألقى البيان الحرّ «إمرته» 
إذا الوفاء اصطفى من أمّة رجلا 
معنى مزاياك والمطري يهيمٌ بها 
أعد بعودك يمنأ غاب عن وطن 
ملآآك ربك عمراً لو يطول كمأ 


كفر متى 115 


نار تؤججها الذكرى لها شُعَلُ 
والافق مجراة والأسحار وَالأصلُ 
عزيمة لا تني والقول والعمل 
عنها مساعيك والأوطار تكتملٌ 
فمن يراعك يهمي صوبه الهَطِلُ 
عن الرويّة يغنيه فيرتجلٌ 
أضاع أهلوه طراً ما اسمه الأملٌ 
أبغي لكاد بيوم الفصل يتّصل 


أمين آل ناصر الدينٍ 


النفحة الشعرية الشكيبية 


«أمير الدولتين» لك القوافي 
يامن حفظت له ودَّاً تضاعفه 
كأنما كلَّ يوم من حياتيّ في 


5 1 30 رش اث 
يحكي برقته مرا لصيا سَحخَرا 


تغدو الأمور بطول العهد حائلةٌ 
نوائب الدهر تأبى أن تبينَ ينا 
يا طالما باتت الآفاق فاصلة 
أبى علي إباء ا منزلة 
قضيت في غربتي ا صبرت له 
يوم بحزوى ويوماً بالعقيق وما 


وكم سمعت وأهل الأرض شاهدةٌ 


صبرت حتى يقول الصبرٌُ هل رجل 


تظل تذكرها أيامنا الأَوَّلُ 

برغم طول النوى الاسحار وَالأصلٌ 
بنائه لبنة قد شادها العَمَل 
مع أنه في الشبات الصخر والجبل 
والودٌ ما بيننا يربو ويقتبل 
فندنا شرع حل ومرتحل 
ما بيننا وعرانا ليس تنفصل 
تسومني الخسف في أرضي وأحتمل 
حيث الجهاد لما عزت به الذلل 
أذوب شوقاً إلى وكري وأشتعلٌ 
من ات لم يكن لي عنده شغل . 

حتى إلى الموت لا يكبو به الام 
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لو يضرب ناس في بغي المنى مث 
حتى ظنت بأن الأمراتمّ لنا 
لكنه خاب ظني إذ وئقفت به 
لذا انثنيت أريد الهجر ثانية 
الغرب ثانية 


نهذه غربة في 
أرجو خنام البلايا في نهايتها 


لازلت يا وطني لبنانَ طود على 
أن تعدٌ حرا فلم تبرح لأنفسنا 


١155 جنيف‎ 


ولما توفى الشاعر حافظ إبراهيم رثاه الشاعر أحمد شوفي بقصيدة 


في مطلعها: 
قدت أوثر أن تقول رثائي 


كان يضرب في تسياريّ المثل 
فرحت اقمد أوطاني وأعتزلٌ 
ول شيء به في نيله أجل 
كى لا يكوث بأوطاني الغريب عل 
زعلها حالة من حالة بدل 
بعس كل فتى في فيئه يئل 
مهاد حرية مذ طامك الأزل 


شكيب أرسلان 
جاء 


يامنصف الموتى من الأحياء 


ولم يلبث أن توفي شوقي» فنظم أمين آل ناصر الدين قصيدة في رثائه 
بلسان حافظ. بعنوان من روح حافظ إبراهيم إلى روح أحمد شوقي» يقابل 
بها حافظء جميل صديقه شوقي بمثله. ونذكر من تلك المرثاة الرائعة الأبيات 


التالية : 

فقت وفاء إذ وودت لو انطوى 
ولكن أبى ريب الردى أن يفوتني 
نشدت المنى حيّأء فعز منالها 
ورفه عن جسمي». وقد ضمه الثرى 
فلو رد تأبين إلى الميت روحه 
تخذت يدا عندي بما قد رثيتنى 
فناجتك روحي بالرثاء على النوى 
لنن فرّفنا نبوة في حياتئناء 
وأحسن ما في داهم الموت كونه 


فيا لى مرثيًا ويا لك راثيا 
عليك الثرى قبليء فأرئيك آسيا 
من الحظ ما قد فاتئى ففى حياتيا 
ومت فأولاني الرثاءُ الأمانيا 
وأسعدني حتى نسيت شقائيا 
إذاً لرأوني عند نعشك جائيا 
وما أنا ممّن يجحدون الأياديا 
ولو ملكت دمعاً لأجرته قفانيا 
لقد أصبحت بعد الممات تآخيا 
لما خط في طرس الضغينة ماحيا 


ف 


وما كادت قصيدة أمين المذكورة تصدرء حتى أخذت الصحف. في 
مختلف أنحاء العالم العربي تتناقلها مصدرة بها صفحاتها الأولى. واطلع 
ليها الأمير شكيب في سويسراء فكتب إلى صديقه «الأمين» في السادس من 
كانوت الأول ١9477”‏ رسالة جاء فيها: 

«سلبت عقلي قصيدتك (من حافظ إلى شوقي). فقد قرأت كثيراً من 
الشعر ولم أر أعلى منها. ولا أظنه أرئي حافظ ولا رثي شوقي بمثلها. ولقد 
بان سبقها لجريدة «الفتح» التي بلاغة صاحبها أشهر من أن تذكر. فنقلها في 
العدد الأخيرء ولا أنكر أن في المرائي التي قيلت في شوقي قصائد يقام لها 
ويقعدء ولكني لا ألرٌّ واحدة منها - ولا مرثيتي - في قرن مع يائيتك أنت التي 
يتمنى كل من (شوقي) و(حافظ) أن تكون لنفسه. ولقد كانت كفاء صنيع 
شوقي في ما وصف به آل معروف بأبيات من قصيدته الدمشقية سارت سير 
الأمثال. فرحم الله شوقياً وحافظاًء وأطال بقاءك للأدب العربي وأهله». 


ولم تنقطع الرسائل أبداً بين الرجلين. وبعد سنة أرسل أمين قصيدة 
للأمير شكيب في مقره في (لوزان) عنوانها «قمر الشرق في الغرب» مهّد لها 
بهذا المطلع: 
طالّ احتجابّكَ فاطلع أبُّها القمرُ إنَا سٌراةً وهذا الليلٌ معتكرٌ 
لا نور في الأفتٍ الشرقيٌ نلمحة ما دُمتَ في الأفتي الغربي تزدهر 
الليِلُ في كل قطر بعدَهُ سحَرٌ وليلنا طالَ حتى ماله سَحَرٌ 
نز بطلعسك الغرَاءِ ظلمتَهُ ‏ فلا يضلٌ سيلا مُذْلجٌ حَذِرٌ 

وما أن انتهت هذه القصيدة إلى الأمير شكيب فأنزلها كرم «خلقه فوق 
منزلتها وأرسل نفسه في التواضع تنشيطآ للمقصرين» كما يقول أمين في ديوانه 
الإلهام. فكتب الأمير شكيب رسالة إليه يقول فيها: 

أخى الأجل الأفضل: 

لا تواتينى عبارة لاثقة أفيك بها حقّ الشكر على قصيدتك العصماء 
الرائية» التى قلدت بها جيد هذا العاجزء وكنت شرعت في الجواب عليها 
نظمأ من البحر والقافية وعاقتنى عن ذلك الأشغال وعواديها والأسفار وتماديها 


و 


الزمان» فأجَّلت ذلك إلى وقت آخر علني 


فاء البال ولو ساعة من : 
وعدم صفاء البال ولو رى زلك السيف الباتر بعصاي؟ . 


8 عزاء الألالاء 2 أو أجا 
أقابل تلك اللالى ا فى ٠#‏ كانون الأول سنة 2١9443‏ رثاه أمين 
«أنا غالب أرثيك» نقتطف منها الأبيات التالية: 

لفد كنت ملء الأرض ذكراً وهمة ‏ فكيف استطاعت أن تضخاك 3 
أبعدك با غم البديهة والندى لمن ظمئوا والماء قد غاض مشرَع 
أَنْدَ شكيب وهو بكر زمانه حياةٌ وإن القصرّ للشهم “سرع 
1 0 بالهجري والميلادي» على عادتهم 


وعندما توفي 


بقصيدة رائعة يبعنوات 


وأرّخ أمين آل ناصر الدين سنة الوفاة 
فى ذلك الزمان» فقال: 
لما ثوى بدرٌُ العروبة في الثرى ‏ غشير طلاع ا 21 
فاهيفْ يمن ضلّ السبيلَ مؤرخا ‏ علمُ هنا مثوى الأمير 0-000 
1 55 ها 
غلا الريع ممن كان ملة زمه وكم وذ عو دي احروة لان 
إذاماسألتالربمعنهمؤر خا أجابك سيف العرب أغمِدٌ في الرمس 
17م 
ويقول أمين آل ناصر الدين في كتيب أصدره في عام »١9147‏ بعد وفاة 
الأمير * شكيب أرسلان» معدداً فضائله ومزاياه: 
«للأمير شكيب فضائل ومآئر كأنها زهر الربيع حين يزدان بالندى. إذا 
راقتك منه زهرة بدت لك زهرة مثلها أو أطيب منها عرفاً وآنق شكلا . 
فمن فضائله ‏ الوفاء ‏ البالغ أقصى غاياته يشهد به كل من عترف الأمير 
حق المعرفة ولا يجحده إلا الغادرون. 
* ##* 
ما تأخذه هزة غرام ولا أرقه طارىء 
طلعة وضاءة ولا استمالته قامة هيفا 
وجهها وما تشبيبه في بعض شعره إلا 


١‏ ولا استهوته 
؛ دلا نظر إلى أنثى نظرة ذي علق يحمر لها 
إحدى عادات الشعراء. 0000 


: 


من فضائله الجود ‏ بما في يده فكان يهب للفقير ما يسدَ بعض عوزه 

ني مكيف بمرة واحدة ويسعف من بعلم أن به حاجة إلى رفد كريم المهزة ويود 

ركان له من المال ما يني به كل محتاج وأرملة ويتيم عن مذلة السؤال؛ وكثيراً 
را جاد الفقراء من السجناء ء بما استطاع أن يجود به. 

ومن فضائله التنزه عن الغرور ‏ وهو الآفة التي توهم المصاب بها أنه في 

الذروة التي لا مرتقى فوقهاء وأنه باقعة الزمان ومفخرة بني الإنسان وما هو على 

شيء من ذلك» فالأمير شكيب طالما وصف نفسه بالضعف وهو القوي بالتأخر 


وهو السباق الذي لا شق له غبارء ولم يبخس أحداً حقه قط . ولو أحسن خامل 


ومن فضائله - الإخلاص الوطني - الذي كاد يبدو مجسماً في أثناء الحرب 
العالمية الأولى فقد وقف من جمال باشا موقف المخالف له في جبروته وفظاعة 
انتقامهء فأنقذ من استطاع انقاذهم من اللبنانيين من القتل وحال دون إبعاد فئه 
منهم إلى الأنضول. . 

ومن فضائله ‏ الصدق ‏ فما نطق إلا به وما وعد إلأ وفى. ومنها 
الصراحة ‏ فما داجى ولا تملق. ومنها ‏ الأنفة ‏ التي نبت به عن مواطن الضيم 
وجعلته يهيم بمعالي الأمورء ومنها ‏ التنزه عن الحسد ‏ فما قال ليت لي كذا 
وكذا. 

ومن فضائله ‏ الصبر على الشدائد المرهقة والملمات الفادحة ‏ فقد استمر 
أكثر من ثلائين سنة نائيآ عن الوطن متنقلاً من مكان إلى مكان مكافحاً مدافعاً لا 
يهي له جلد ولا يكبو له زند حمية ولا يفل من عزمه خطب. ذلك كله في سبيل 
العرب والمنافحة عن حقوقهم والنهوض بهم إلى مستوى الأمم الحرة المستقلة 
غير مبال بما يرميه به حساده ومناوئوه من أفائك يبغون بها تسويد صحيفته 
الناصعة وما سوّدوا إلا وجوههم . 


ومنها ‏ الشجاعة ‏ التي أبت عليه إلا المغامرة بنفسه فيمُم طرابلس 
الغرب بعد عدوان إيطالية على دولة الخلافة في السنة 191١‏ -1915. ولما 
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حلمى أن يثنبه عن عزمه ليبقى عنده في مصر أبى 
فأراد الخديري أن يمده بالمال فاعتذر 2 
حاحة إلى المال طلبته من صاحب السمو وم 
لى طرايلس فشهد المعارك مع قادة الجيش 
أبطال السنوسيين والأمير علي بن عبر 
أسماؤهم مدرعاً إيمانه الراسم 
نجيعاً إعجابه بالأقلام 


إل الذهاب إلى ساحة الحرب ٠‏ 
قبوله شاكراً وقال: إذا جدذت بي 
لبث أن برح القطر المصري ! 
العثماني أنور وأدهم ونشأة وفتحي د ' ١‏ 
القادر الجزائري وغيرهم ممن لم تحفري 0000 
وقضى هنالك نحو ثمانية أشهر معجبا بالسيوف ترعف 
ترعف مداداً فحق له أن يلقب بأمير السيف والقلم ٠ ٠‏ 
ومن فضائله الجرأة في القول - تعلم ذلك مما يلي في شباط ص 
السنة ١91١5‏ قدم أنور ناشا وزير الحرب العثماني ينوي السفر إلى الحجاز 
ليتعرف حقيقة الحال الحربية هنالك» وفي طريقه عرّج على لبنان فافترح علي 
الأمير شكيب قصيدة ترحيبية بوزير الحرب وكان له في مدينة عاليه استقبال 
والجبل من الطوائف جِمَّع فجاء الأمير قبيل الدخول إلى مكان المأدبة يقول 
سألقى فى هذه المأدية خطاباً فعندما أتمّ إلقاءه تقف أنت فتقرأ القصيدة. 
بمخلص للدولة ولكنه يتظاهر بالإخلاص خوفآ من بطش جمال الذي كان في 
الحقيقة ناقمآ على الأمير شكيب لوقوفه موقف المعارض من سياسة جمال 
الخرقاء وفظاعة أعماله. 
جلس المدعوون إلى الإخونة» وفي صدر الخوان الأول أنور باشا وإلى 
يمينه قائد ألماني وإلى يساره قائد نمسوي على مقربة منه الأمير شكيب وجلس 
جمال قبالة أنور باشا من الجهة الثانية ولما أوشكوا أن يكتفوا من الطعام إذا 
الأمبر واقف يسترعي الأسماع وألقى خطابه بالتركية وتلاه ثانية بالعربية 
والحضور شاخصون إليه يتعجبون من جرأته الفائقة إذ قال ما معناه: يزعم 
ااه الخائنون أنني أظهر الإخلااص لدولة الخلافة وأضمر ضده وأننى 
تزلف إلى رجالها خوفآ وحدارا. ألا فليخسأ الخونة والحساد وليعلموا أني لا 
أخاف أحداً إلا الله . 
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ومن فضائله ‏ علو الهمة ‏ قلت له بعد ذهاب أنور من حديث: لو 
تفت الحال أن تسافر إلى أقصى بلاد العرب في أمر يفيد الأمة لما ترددت 
قال أسافر في الحال راكبا ناقة. 
ولما عقدت العزيمة على أن يسافر وفد من أقطاب العرب إلى الجزيرة 
لوضع حد للحرب التي كانت ناشبة بين صاحبي الجلالة الملك عبد العزيز 
والإمام يحيى ملك اليمن غادر الأمير شكيب سويسرا بلا إبطاء غير مبال 
بمشقة السفر المرهق ورافق الوفد وهو من أركانه وكانت له في عقد الصلح 
بين الملكين القدم الفارعة والرأي الموفق وذلك في السنة 1974 . 
ومن فضائله التي فاق بها سواه من عظماء الرجال - التواضع - فإن 
رسائله إلى أصدقائه المخلصين توهم قارئيها أن كاتبها غير الأمير شكيب الذي 
طبق ذكره الشرق والغرب وخطبت ودَّه الدول وأجله الملوك وتصدر محافل 
العظماء لما فيها من عبارات تكاد تسيل رقة وتعابير يكاد التواضع يبدو منها 
مجسماً . 
وفي مكان آخر من الكتيب المذكورء تحدث أمين آل ناصر الدين عن 
تعاطى الأمير شكيب أرسلان بالسياسة فقال: 
«كان الأمير شكيب في أول أمره أميل إلى اللغة والأدب منه إلى السياسة 
فيكاد لا يُرى إل بين المحابر والطروس باحثاً محققآ يخط المقالات الروائع 
وكانت الصحافة مرمى فكرهء أخبرني في صيف السنة ١905‏ أن بعض 
الوجهاء من أصدقائه يفاوضونه في نشر جريدة يومية في مصر يجعلها نبوغه 
وترامي ذكره في مقدمة الجرائد العربية على الإطلاق وأن نجيب بك سرسق 
المثري الكبير أخذ على نفسه أن يرصد لتأسيسها ما يقتضي من المال وأنه أي 
الأمير قد عقد العزيمة على السفر إلى مصر في أواخر الصيف وقال لي: 
ستكون رفيقي إلى القطر المصري فمستقبلك هناك خير منه هناء فسررت كل 
السرور وشكرت للأمير تلك المئّة إذ كنت عظيم الرغبة في الإقامة بمصر 
كغيري من شبان ذلك الوقت الذين أدركوا من الأدب نصيباً ولكن ما كل ما 
يتمنى المرء يدركه. .. 


لم يمض على ذلك إلا أيام حتى قيل إن عميد الوطن الكبير الأمير 


3/ 


:اد المقام) فى الشوف فى <١‏ : 
مصطفى أرسلان قد اعتزل منصب (قاثم 0 ايا ال م نعو 
عاذ المكم فما لبث نعوم أن عين الامير شكيباً خ' 
باشا المتصرف الرصين 0 لنشهد الاجتماع الذى دعى إليه ال. 
للأمير مصطفى وأتتنا الدعوة إلى بعقلين : يي دعي إليه النان | 
ليسمعوا (البيولردي)”* . 
بقى الأمير شكيب في 
تنكر للأمير والأمير تنكر له فغادر 
يوسف فرنكو باشا متصرفاً أعاد يو 
المقام في السنة 1404 التي أعلن فيها 
وقع خلاف بينه وبين يوسف باشا فتنحى عن المنصب وبعث إلى الباشا بكتار 
عنيف العبارة أوسعه به تنديداً وكانت ولاية يوسف باشا موشكة أن تنتهو 


نصب - قائمقام - إلى أول عهد مظفر باشا الذى 


مدتها ولكن أشيع أنها ستمدد فأبرق الأمير شكيب إلى أنور باشا ينبنه أن 
تمديد ولاية يوسف باشا غير موافق. فما لبث أنور ورفقاؤه أن حملوا الصدر 
الأعظم على منع التمديد كما أراد شكيب واستقرت آراء الباب العالي وسفراء 
الدول على تعيين أوهانس قيومجيان باشا متصرفاً وكانت للأمير اليد الطولى 

إن تقلد الأمير شكيب المنصب في لبنان وانتخابه مبعوثاً في مج 
النواب العثماني جعلاه يُعنى بالسياسة عملاً بمقتضى الحال كل العناية حت 
انغمس في لجتها اضطراراً وأصبح من أساطينها ولاسيما بعد أن عقد المؤتم 
السوري الفلسطيني في السنة ١47١‏ واختار أعضاؤه الأمير شكيباً وإحسان بك 
الجابري وسليمان بك كنعان (جزين) لجنة عاملة تمثل المؤتمر لدى جابعة 
الأمم . 

فكانت للأمير هنالك في إثبات حقوق العرب بنواهض البينات الأيام 
الغر المحجلة وقد أنشأ بالفرنسية جريدة سماها ‏ الأمة العربية ‏ ليطلع سامة 
لدول على حقائق القضية العربية متبسطآ في الشرح موضحاآ كل غامض 


ل 


المنصب. وبعد وفاة مظفر باشا وتعي. ! 
الدستور العثماني. وفي السنة ١0و؟‏ ' 


أي الس سس #سسي يس ل اساي ممصي 


متظهراً بكل حجة شهباءء وكان هو أول من فكر في جامعة الدول العربية 
ووعا إلى تأليفها . 

فانصرافه إلى السياسة في معظم أوقاته وإلى إنشاء المقالات فيها كان 
خصارة على اللغة والأدب. فلو لم تشغله عنهما جواذب السياسة ودوافعها 
لأتى نيهما بالغرائب والمعجزات ولكنه على كل حال بقي إلى أن نقله الله إلى 
دار كرامته مناهزاً الثمانين أمير البيان غير منازع وسيد القلم غير مدافع 
والعلامة البحاثة الذي يشار إليه بالبنان القابض على أَزِمّةِ البلاغة والهصاحة ما 
توالى الملوان؟. 

ل نانب 

وبعدء فإن ما تقدم لا يُشكل سوى خطوة تمهيدية أخرى لمحاولة أوسع 
وأعمق أعمل عليها منذ حين لاستكشاف تفاصيل وجزئيات علاقات أمير البيان 
شكيب أرسلان بأترايه ومعاصريه الأعلامء علّني أوفق في مقتبل الأيام في 
الحصول على وثائق ومستندات تعينني في أداء هذه المهمة الجسيمة. 


الأمير شكيب أرسلان 
والشاعر رشيد سليم الخوري 


الشاعر القروي رشيد سليم الخوري (18417 - »)١985‏ هو أحد شعراثنا 
المهجريين الكبار الذين طبقت شهرتهم الآفاق» اكتسب شهرة واسعة في كل 
الأقطار العربية كقصائده الوطنية المميزةء وتأثيره البالغ في إنماء الشعور 
القومي وحمل أبناء العروبة في المهاجر على نصرة قضايا وطنهم وتغذية 
ثوراتها ماديآً وسياسياًء يحق لاسم رشيد سليم الخوري أن يكتب بماء الذهب 
في سجل الخالدين؛ مع العظماء والأبطال المجاهدين العرب. كي يكون مثلاً 
أعلى تُحتذى به الأجيال العربية الطالعة في الاندفاع القوميء فقد صوّر آلام 
أمته وآمالها في روائع قصائدهء ودوّن بطولاتهم وأمجادهم» باعثا النخوة 
والحمية في كل النفوس لمقارعة الاستعمار ونبذ التعصب الطائفي» وحمل 
الناس على كسر الأغلال» ومقاومة الظلم» والتطلع إلى الحرية والاستقلال. 


1: 


طيدة بالأمير شكيب أرسلان ول 


عنده إن أدبية و ٠.‏ عادة بين أهل ذلك 
لآخرء وهي 3 إزيها مجاملات كانت تحصل 

التضغابا الأدبية والفكريه؛ و 

الزمان. بها وندرتها بين الرجلين»٠‏ تبقى ذكرى 


امم قلتها م : 
وهذه رس مي" الكاتبة» تدك على إحساس عميقء وعواطف 
عطرة» وأسلود 50-6 0 


سامية . 5 ها كتبه كل منهماء والتي أمكنن 
وتورد» هناء» الرسائل المتبادلة» و 

العثور عليها: 
فى رسالة بعث بها الشاعر ل 
١ _‏ تشرين الثاني سنة 195 يمول ٠‏ 

باولوء يي مد الفصحاء أجمعين » اللأمير 

إلى الزعيم الكبير؛ قم 


الله فى أجله؛ ونفعنا بعلمه و 


القروي إلى صديقه الأمير شكيب» من سان 


شكيب أرسلان. مر 


سيّدي الكريم ْ ْ 
بور فط فى خلدي أنني من نفسكم الكريمة بما يطمعني بمثل هذه 


صالحتني مع الزمان؛ فقام لدي عذره؛ ونبه ذكرهء وعظم قدره. وحسبك من 
عصر بلغ من عر الادب فيه أن يمدح أمير خطير نظيركم» شاعراً وضيعاً مثلي. 


هو عصر به ندل على الدهر كعصر الرشيد عند شروقه 


)١(‏ الشاعر الكبير يريد أن يفرق بين معنى «التسلم» وهو «الأخذ»ء و«الاستلام» وهو اللمس 
بالقبلة أو اليد رمن استلام الحجر الأسود بالكعبة الشريفة . 


نكأن الزمان ثاب إلينا ‏ ثائبأًبعد كفره وعقوقه 

ولقد حدثت في كتابكم بنعمة ربي» فأحللته من كتب أهل الفضل إلي 
صدراء وجعلته لعقد تقاريظ الأعاصير الواسطة الكبرى». ونشرته على الملا 
لأدبي تكريماء بل رفعته للناس علم وأريتهم بسحر بيانه أسماط الدر كلماء 
وحليت بقلائد سطوره نحور الصحف. وعرضته في سوق الأدب كأسنى 
التحف. 

سيدي : إن ما تواضعتم بذكره من رغبتكم في شعري»ء واطلاعكم على 
قصائدي» منشورة في أوقاتها. لهو جلّ ما كنت أرجو من الدنيا بعد راحة 
الضمير»؛ وبعد و0) اللوعة. وتفريج الكربة» فما خططت والله حرفاً. ولا 
ديجت بيتآ إلا وقد تسلفت أجره لذة الشعور بر ضى الله والنفس» وتقدير أعلام 
الادب طلاعي الثنايا نظيركم. ولكن ما جنيته من جنة إحسانكم؛ هو فوق ما 
كنت به طامع وإياه متوقعاً. ولقد تزرودت منه الصفقة الربحى » والقيمة 
الرجحى . فما أبالي بعده غمطني أهل الأرض جميعاً. 

أرجوكم عذراً لتأخري في الجواب» فإن نكبتنا بفيصل”“ أعمت 
البصائرء وشلت الأيدي» وأذهلت العقول. وغادرتنا حيارى» لا نرى إلى 
العزاء سبيلاًء فلما ثاب إلينا بعض الرشدء تنبهنا إلى ما يفرض علينا الشعور 
القومي من مشاركة إخواننا في أنحاء الأرض بمراسيم الحزن والأسى» وإقامة 
الحفلات التأبينية للراحل العظيم. ولقد أحيت الرابطة الوطنية مساء ٠١‏ 
الجاري حفلة لم تر الجالية أروع منهاء اشتركت فيها الجمعيات والأندية 
العربية فى الحاضرة وسواهاء جميعاء وكنت أحد خطبائها. فألقيت كلمة 
موجزة بين شعر ونثر» استهللتها هكذا: 
أقصى التجلد أن الصبر منهزم وأيسر الخطب أن الدّمع فيك دم 
فكل جفن يريق الماء متهم وكل صدر يطيق الصبر متهم 


. فتأ الشيء: سكنت حدته‎ )١( 
رحم الله فيصلا الأول فلقد خصّه الله بكل فضائل الزعامة. وحرم بينه وآله من كل مزية‎ (00 
وفضيلة؛ جعله رمز الاستقلال» وجعلهم مطايا العبودية والاستعمار.‎ 


اه 


ومن أبيات في موضع آخر: 
وكنت على توحيد قرمك عاملة 
ومن لاا يالي أن يثلث ربه 

وفي غير مكان من قصيدة يقول: 
يهنيك لم تر عيناك الذي فم 

ومنها: 
يا سيد الدين هل يُدعى معلمكم 
قال المسيح لنا حبوا أعاديكم 


وى الكامل الثقي السريره 
ب صليتهسا وفت صخحسورة 
يلف جزيرة في الجزيرء 
ل حتى تلك النفوس الصخيرة: ٠ ٠‏ 


يدعو مع العدى 


وغيرك للتفريق 
أن يوحدا؟!! 


زات الأساطيل من أهوالها فينا 
وأوردتنا المنايا من موانيينا 
وأفرغتها... يهودا في فلسطينا 


عيسى ابن مريم أم موسى وهارونا؟ 
فارحم حرافك واحسبهم ثعابينا 
لكنه لم يقل حبوا الشياطينا 
بالدين تكرهنا أن نكره الدينا 


ْ وهو خطاب أنشأته يوم الحفلة بالذاتء لأني كنت مشغولاً بإعداد 

قصيدة في الموضوع نفسه لألقيها في الحفلة التأبينية في بونس أيريس في 8 

لقم فلم ندأ اللجنة هنا أن تعفيني » وأبت إلا أن أقول شيئاً فاستعنت بالله 

لي ا قصيدتي الأولى لبونس أيرس بكرا. وهي قصيدة تنجاوز 
نين بيتأ لا أشك في أنها ستحوز رضاكم إن شاء الله . 


)١(‏ جمره: أعطاه جمراً. 


ىه 


لم أورد ما أوردت. إلا بعد أن تيقنت من ميلكم إلى شعري؛ ونشريفي 
بعنايتكمء وأملاً بالانتفاع بنقدكم النزيه وعلمكم الواسع. فاضرع إلى الله 
تعالى أن يطيل عمركم رحمة بهذه الأمة الفقيرة إلى مثلكم. لازلتم للعروبة 
ذخراً وفخراً. ومتعني الله بشرف صداقتكم أبداً. 
سان باولو ١892-11-17‏ 
رشيد سليم خوري 
وهذه رسالة أخرى من الشاعر القروي أرسلها من سان باولوء بتاريخ 
6 كانون الثاني سنة 21975 وهذا نصّها: 
سيدي الأديب الأكبر واللوذعي الأشهر الأمير شكيب أرسلان أطال الله 
بقاءه. 
لولا يقيني أنكم ترتجلون الفضل ارتجالاً. وتسبقون إليه سجية وطبعاً. 
لحسبت كتابكم الأخير صدى نداء قلبي لكم. واستجابة لإلحاح روحي 
عليكم . إذ كنت طوال مدة القطيعة مفكراً فيكم. مستفسراً عنكم. وأنا من 
ضجة الناس حولكم. وما أثاروا من عثير الشك في أمرك. وما ترامى إلي من 
دفاعكم . حائرء واجمء ميلس » أهم بالكلمة ثم أمسكهاء خشية أن أسيء من 
حيث أحاول الإحسان. فاتهم بالإساءة عامداً. وأفزع إلى مجلة (الاستقلال) 
أطالع ردودها عنكم. ثم اقرأ مقالاتها في إيطاليا وموسيليني والحيشة. وأقابل 
ذلك بشعور الأمة العربية ومبادئها وغاياتهاء فيمضني البون. ويرمضني 
التحدي. وأرى كفة الأميرين العزيزين تشول. وقد أوشكت تفرع من الحق. 
والعروبة رابضة في الكفة الأخرى. مغيظة محنقة. فلا ألبث أن أوجه في 
جريدة «الرابطة» إلى الأمير أمين عتاباً يسري عني. ويحقق مأ يرجو أحرار 
المهاجرين مني. ذلك بعد أن طال سكوتي. وتمادى صبرىي على نار من 
الشك تلتهم أحشائي. فارضيت بتلك الكلمة ضميري. إرضاء مدل بصداقتكم 
الغالية. مدل بجهادكم المشهور. وأنا أسأل الله أن تكونوا عند الوطنية مصيبين 
ولو بت أمامكم خاطئا. 


ثم أرجو يا سيدي أن يصلكم كتابي وأنتم في برد العافية رافلون. والاً 


ولن 


4 عرف فدر 
اللام عليكم ممن يحفظ ودكم. وير عى عهدكم. و عميلكم 
والسكدم 0 
على كل حال . 
سان باولو 197553-1-518 


٠ . . :‏ بتار بم 75 كاأنى: 
وهذه رسالة أخرى من الشاعر المروي» من صنبول بتار يخ نون 


الثانى سنة 01943 وهذا نضّها: 
سيدى حجة البلاغة ومظنة الحكمة وقاموس 
مازلت بعد أفول رسائلكم. أختلس عنكم الإشاعة اليلمع ٠‏ واتحدس 
الخبر الظنون. حتى انجاب والحمد الله قسطلها الحلك © وانحل عثيرها 
المعقود. ورحم الله قطيعه فدفع الذؤبان بالذؤبان. 
وألقى ستر كلاءته على معقد آمال الأوطان فإذا ذكركم الميمون يتردد 
في أسماع الأقطار وتتناقله صحف الأمصار. باستئناف صلة قطعت السيوف 
أسلاكها إلى حين. ولكنها لم تقف قط دون مويجاتها القصيرة سداً ولن تقف 
بإذن الله أبداً. 
0 أما بعد فإني كنت قد ألقيت في شهر أيلول من السنة الغابرة خطابً في 
عم أحيلها المعهد ابرازيلي للثقافة العربية. إثر ما صدع قلوب الأحرار من 
ريحم . ر . أطمّه اله . 5 
ا 1 1" 0 على خونة الأوطان. فنثرتهم بنثره كهرور 
٠‏ وانتظمتهم ب: يم السفود. حتى إذا بلم المضه أمة 35- 
الحس. فقلت: بم السفو حتى إذا بلغ المبضع أدق أوتار 
فيرنسة زال ظل الموت عنا از 
ا 5 لموت ببعدك وانطوى العلم البغيض 
ن حبك لموروث داء نه 00 7 
حوك سيوخن | مله تفاخ 
شه 01 1 
)0غ( الحرب العالمية الثانية . 
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ببندق سقارهم”'" ويحاولون في عئمة الغيبة إلباسي عوار ساساه”؟) 
واستصنعوا رواسيم السخرية والتحقير يطبعون منها وينشرون بالبريد على 
الناسر. ويدمسون حتى أبواب المتاجر والمنازل. فيتلقاها أحرار اللبنانيين 
وسائر إخوانهم العرب بالاشمئزاز والتمزيق. ويستقبلها عبيد الاستعمار 
بالإعزاز والتعليق. ثم دعاني نادي راشيا للكلام في حفلة أحياها في سبيل 
منكوبي سورياء فجهرت بهذه القصيدة التي أتشرف بإهدائي إلى سعادتكم 
نسخة منها. ممنياً نفسي العطشى إلى أنبائكم. بقطرة من ندى يراعكم. وداعيآ 
الله تعالى أن يلقاكم كتابي نسراً للعروبة مجدد الشباب. محدد الأعصاب. 
رشيد سليم الخوري 
صنبول ١955-5-51‏ 
ووردت كلمة لطيفة في كتاب «لماذا تأخر المسلمون وتقدّم غيرهم» 
الصادر عن منشورات دار مكتبة الحياة» في بيروت» من الشاعر القروي» عن 
الأميرء نثبتها في ما يلي : 
«اقرأه فأشعر أني في حضرة جبار من جبابرة البلاغة» تتقاذف أنامله 
الطود. كما تتداول الحصاة. ويمج قلمه الأنداء حيناً والأمواج حيناً» وتتسارع 
المعاني من قريحته. والمباني من موسوعته» متزاحمة على سنى يراعه» منقادة 
إليه» لا يكذ فيها ذهناء ولا يستحضر لفظاء ولا يعمل مهمازاء ولا يخشى 
عثارأء فهو يرسل الكلام على سجيته إرسالاً عجيباًء وقد لبسته أفكاره لا 
قصيرأ ولا فضفاضاً بل مفضّلاً أحسن تفصيل وأكمله. مع أنه لا يعاني في ذلك 
فياساأ ولا مراجعة يأتيك بالصفحةء تترقرق فيها الألفاظ كالغدير الصافي. 
منها حتى يسبح بصرك في ظلال ممدودة يسمو منها إلى سفح أو قمة أو 
خميلة هي قطعة موارة بالجمل البليغة» أو فقرة كأداء بالمفردات العويصة أو 


١‏ السقار: الكافر اللعان لغير المستحقين. 
(ساسا) هو رئيس الشحاذين. 
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اليحكم زاهرة بالأمثال؛ ب ينها رخلوقة لمحلها, 
: زأهية ب 


00 الكلمة في مو شكولهاء وتلزم 
0 اعناتك؛ بك .© ببإدياء بطبيعتها إلى 
ىما تتلجدب 1 


شو ' 
١‏ | تك أو إلى 
:ل 


: 5 .1 الخوري 
الكهارب مراكزها من نواتها: رشيد سايم 1 


1 مع يء الغاز 
: ٍِ لي 

رسائل الآمير : 1 ... حنيفء بتاريخ ٠7‏ تشرين 1 

؟ أرسلات سس ١‏ 0 م ]: 

المروي' هذا 


كب أمير البيان 
د 5 فه الشاعر 
منة ه941١‏ رسالة إلى صديمه 
ة: - و١‏ 3 ناث 
5آات له | ند سير 
مفخرة الشعر وخر والآنى بكل يتيمة تكتب بماء د 0ك 
نوم بعدما ذهب. والاني ؛ 
عمرو بن كلثوم ب 1 , المحترم . أطال الله بقاءه بالنعم . 
الأستاذ رشيد سليم الخوري لضمائر إلى الضمائر نبرات 
قلوب رسائل ونجاوى متتابعة. ومن الضمائر ! اق 
بين القلوب ر 3 1 . كثر العوائق. وضيق او لي 
أسلاك المساوف الشاسعة. ولكني من : 
تقطع بدون أسلاك المساو قصر فى مكاتبتك. متلهفأ 
1 الأعمال بالدقائق. تراني جد مقصر في محال 
النئي أقسمها على : كنك اك ف الأحاب. ف نظمك 
فوت هذه السعادة فى مخاطبتك. وإن كنت أراك في الأحايين في 
على فوت 3 -: . ذلك الزلال العذب غلة هذا القلب 
السائر في الافاق. .وآروي برشف 3 ألحانها الأعطاف 
المشتاق. وأدعو لك بأن تبقى للعرب صناجة تترنح لسماع ألحانها ْ 
وتتنور بآثارها الأحداق. 
وبعد فلا أتذكر جيداً هل أرسلت إليك ديوان أخي اروض الشقيق في 
الجزل الرقيق أم سهوت عن ذلك؟ فإني أهديت منه مئات. ولم أضبط بذلك 
قائمة. لأعلم بمراجعتها من أهديته ومن لم أهذ , فأرجو أن تعر فني عن 
ذلك. وتجعلها وسيلة للطمأنة عن صحتك. وسلامي إلى إخوانك في الأدب . 
وزملائك في الحنين إلى الرطن. وأدامك لله للعروية ولأخيك. 6 


شكيب أرسلان 


كم 


وهذه رسالة أخرى من الأمير إلى الشاعر القروي من جنيف بتاريخ +5 
نيسان سنة 19797ء وهذا نصّها: 
جنيف 77 نيسان ١9717‏ 


حضرة الأخ الشاعر المفلق المبدع سيد الشعراء في السهل الممتنع رشيد 
أفندي سليم الخوري المحترم حفظه الله قرة لعين العرب والعربية. 

لكم عندي جواب كتاب لو كتبته على الحدق. فضلاًٌ عن الورق. ما 
ونيتكم إلا أقل من الحق. وبينما آنا أهم بالمجاوبة والأشغال تعوق 
والواجبات يزحم بعضها بعضأ وكلما فكرت فيكم أطرق خجلا من نفسي. إذ 
زدتموني خجلاً على خجل بالتقريظ الذي رأيته لديواني من قلمكم الذي جعل 
الديوان في خبر كان. فما أحسن ذلك العقد المفرد. لو كان ثمة جيد أغيد. 
وما أجمل ذلك السوار الرنان. لو كان هناك معصم يستحق هذا الرنين. ومن 
الذي يعجب بشعري ويعده بدعا؟ إن هو إل ذلك الشاعر الفحل. الذي سار 
شعرء في كل سهل وجبل. وصار لعمري مضرب المثل. يتحير الإنسان في 
الحكم أمعانيه. أم مبانيه. أم اجتماع الأمرين إلى الدرجة القصوى فيه. أم 
سهولته مع الامتناع . ودنوه إلى الفهم مع أنه في سدرة المنتهى من الارتفاع . , 
هي التي حازت له هذا المقام. فشرق وغرب. وانصات به الزمن. وجعل 
للمهجر في الشعر العربي التقدم على الوطن. إني يا حضرة الأخ عندما أفكر 
فيكم وأتلو شعركم. لأني أحفظ منه كما أحفظ من شعر الجاهلية. أهمتف 
قائلا: هذه نعمة أنعمها الله علينا معاشر العرب. أن يكون منا اليوم من تتفتق 
لهاته بمثل هذا البيان الساحر. والشعر الذي ينحني أمامه رأس كل شاعر. 
والذي كل حرف منه يفيض عزة نفس وإباء وشممآً وحباً للوطن لا يعرف 
التكلف ولا يبالي الشهرة. ولولا هذا الحب الصميم ما أتته تلك الفصاحة 
منقادة تجرر أذيالها وتقرن بسوارها خلخالها. إني لعاجز عن تأدية حقكم من 
الشكر. والتعبير عن كل ما أشعر به من الإعجاب بهذه النفس العالية وإنما 
أسأل الله أن يمتع بمثلكم هذه الأمة العربية التي رصعتم تاج لغتها بلآلىء كبار 
لا تزال تلمع في نظر ذوي الإنصاف من أهلها. وإن كنت أقصر في الكتابة 
إلبكم فالله يعلم أن تقصيري هذا لم يكن إلا عن طمع في حلمكم. ومعرفتي 


/اه 


9-0 َ ووافر حرم 
لاله من وراء يهار تعرفون مزيد محبتي لكم ووافر حرمتي 
أنكم بضميركم الدر 3 1 ٠‏ شواغل لا تحصى وكوني في دور 


ْ عدص ما أنا فيه من ّ 1 
لمقامكم وأنه اب خاص ومائتين وخمسير مقالاً. هذا عرا 
ألسنة أكتب ما يناهز المي ايمول ألفي صفحة وأحيانا أكثر وفي هذه السنة 


الكتب المطبوعة يو إوارو ل يبلفان تسعمائة صفحة وجزءاً يتضمر 
أخرجنا جزءين من كتابنا على : صفحة وكتابنا شوقى | 
خر- 5-15 . إى. خلدون يزيد على أربعمائة صفحة و لما سوفي أو 
حواشينا على تاريخ ابن بعمائة نحة أيضا. هذا عدا ديواننا الذى 
صداقة أربعين سنة وهو يناهز الاربعمات 5 0 مف اه > 
00 ٍ ا أسباب النظم . ومذ شهرين ونصف باشرنا 
تبناه وعلقنا عليه تفسير الغريب واسبا”م نا بترجمة 
0 / زاأ, اخحاء أ . سنة؟ لأننا كما وعدنا بترجمة 
كتابً اسمه «السيد دشيد 0 د لوو أيه كبارنا عل الشيخ ققد نس 
لشوقى وعدنا بمثلها لحياة الشيخ رشيد وقد أتممنا نا عن 0 41 
طبعه واسمكم في أوائل الذين سيرسل إليهم وأما كتابنا في سيرة 5 بان 
يقدموا لكم نسخة فأما كتاب الأندلس فقد بعناه لكتبي من المغرب وسنجتهد 
في إفناعه بإرسال ما ظهر منه وذلك هدية منا لكم وإن كان يجد صعوبة في 
الإهداء ولو على حسابنا لأنه يعتقد أن الإهداء يضيع عليه البيع وأنتم تعلمون 
طمع باعة الكتب ولو كان هذا الكتاب مطبوعاً على حسابنا مثل الكتب 
الأخرى لكان الآن عندكم فإنني أرتاح إلى إرسال كتبي إليكم ارتياحاً يخفف 
من الشوق الذي أجده في نفسي لملاقاتكم والذي لولا بعد المسافة كنت 
أعال بالسفر إلى أميركا الجنوبية حتى أشاهد أبناء وطني الذين فيها والذين 
ام اي مامتهم ومادمت عاجزا مع الآسف عن تلك الرحلة التي صار يشق 
علي شحام مثلها فإني أروي الصدى الذي في قلبي بمناجاتكم على البعد 
بثديم هذه الكتب التي إن فاتتها البراعة لم يفتها الا : 
000 2 : بمنها الرخلاص والتي أعلم أنها 
منكم صدرا رحبا وعينا ترى الحسنات درن ال عار 0 1 
أخجلتموني فيما تفضلك, ,ند , : 0 اسيلات واخر دعواي أنكم 
لان بي سما تمضاتم بنشره في مجلة العصبة عن دي |: أن 1 ا ء 
الارض ولساني معقول أطال | 1 ١‏ براي وإل راسى فى 
ٍِ و لمولى حياتكم فخراً لبا 0" ب دي 
لخر نب ودخرا للعرب . 


أخوك 
شكيب أرسلان 


م6 


مبادلات أخرى : 


وعندما قرأ الأمير الأرسلاني. قصيدة القروي «أمّا الأولى» التي 


مطلعها: 


شمس العروبة عيل صبرٌُ المجتلي ١‏ شقي حجابك قبل شق الرمس لي 
أعجب بهذه القصيدة إعجاباً شديداء فنظم الأمير قصيدة مادحاً شعر 
القروي - معارضاً قصيدته «أمّا الأولى» بقصيدة جاء فيها هذه الأبيات: 


قل للقصائد كلّهن تذللي 
وتوسدي الغبراء عند قريضه 
من قال إني قد رأيت نظيره 
يأني بكل قصيدة فتقول لا 
نإذا به يأتي الغداةً بأختها 


للشاعر القروي وسط المحفل 
وضعي جباهك في مكان الأرجل 
بجميع أمة يعرب لم يُعدلٍ 
ما بعد هذا مطممٌ في أمشلٍ 
فتظل تعرج من عل وإلى عل 


وعندما وصلت قصيدة المديح هله للقروي نظم قصيدته المشهورة 
دأهلاً بكاملة؛ وهي قصيدة طويلة. نقتطف منها هذه الأبيات: 


أهلاً بكاملة سفيرة أكمل 


تختال في الحلل السنية والحلي 


ص 


ويتدرج في الأبيات فيصل ليشكر ويمدح أمير البيان: 


قلمٌالأمير أمير كل مفمّل 


ماتلك بالأولَى له لكنه من طبعه شَفِمٌ الجميل بأجمل 


قلمي الضعيفٌ لها يشاكي مقولي 


ويتدرج بالأبيات مهاجما أعداءا العروبة فيقول: 


تاه لهْ هذا الجفكهُ لأمة 


ما أنجبت غير المعمٌ المجُولٍ 


أتريد أعظم من أبي بكر ومن عُمَّر إذا انتسب الكرامٌ ومن علّي؟ 


ويفاخحر: 
إني لصدَاح العروبة طاب لي 


شدوي علي سرواتها وتنشلي 


ينموثت سن ١‏ 1 
عن ثروء و . : 
كم سبسيب ىلبي والطيياثُ نصيب من لم يكسلٍ 
لولاا جمود الشري اا < الخشن صضاحب جريد 
عندها علم أن صديقه الحمبة م رام رإرءاء «شكيباء تيمنا با 
ر تجد له صب وأسماه يبا؟ نيمما باسم 


585 . | العربى» في الأرجنتين» قد‎ ١ 
لبي الأرسلاني دسل ل ينا بؤرخ له ميلاده ميلاديً وهجرياً - منها البيتاز‎ 
التاليان:‎ 
هذا ابن «عبدك» يا الطيف؟ أربأ به في الحقى عن غي البيان وعيه‎ 
سميته باسم الأمير يسا فارزقه باهر علمه ورقيّه‎ 
ل نايا‎ ْ 
هذا ما وصلنا إلبه من الرسائل المتبادلة» والقصائد المنظومةء بين هذين‎ 
العظيمين اللذين عدًا من كبراء الشرق في عصرهماء ومنها يستدلٌ النبل الذي‎ 
كان بتحلّى به هذان الرجلان العظيمان؛ والبلاغة في أسلوبهماء والعواطف‎ 
الرقيقة في قلب كل منهماء وعسى أن يمكّننا الله من العثور على غيرها لنشرها‎ 
في الوقت المناسب؛ ولابدَ من أن يكون منها ما ينير جوانب كثيرة فى‎ 
1 حياتهما. رحمها الله رحمة واسعة.‎ 
وسلطان باشا الأطرش‎ 


عندما اندلعت الثورة السورية الكبرى ذ 00 
13ةا رلاكقك لم يكن الأمر الكبرى في جبل الدررز, في أعوام ١415‏ 
ثريا من مسارها وخطواتها وتطلعات 1 


متبادلة مع سلطان باشا الاطرش. حتى أن الانتداب الفرنسي عرض على 
سلطان باشاء الاستقلال (بدولة جبل الدروز) فرفض الباشا ذلك رفضاً تامآ 
مفضلاً الجهاد ومقاومة الفرنسيين حتى آخر نقطة دم من دماء أبناء الجبل 
الأبرار. 

وهناء المراسلات التي حصلت بينهماء والتي أمكننا العثور عليها. كتب 
سلطان باشا والأمير عادل أرسلان» شقيق الأمير شكيب. إلى الأمير شكيب 
رسالة» نشرت في مجلة (الضحى) في ١5‏ كانون الثاني سلة 21١957‏ ول 
فيها: 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان الأفخم 

باسم عموم سكان جبل الدروزء الذين اعتدت عليهم السلطة الفرنساوية 
بالضغط والاستبداد وضرب الطيارات. وأنكرت حقوقهم التي كانت اعترفت 
بها قبلا. قد وكلنا عطوفتكم بمخابرة جمعية الأمم التي هي مسؤولة عن 
أعمال الدولة المنتدبة في سورية. وتفهيمها أننا حملنا السلاح ودافعنا عن 
أطفالنا وعيالنا مضطرين» بعد أن استعملنا كل الوسائل السلمية الأدبية لرفع 
ظلم الفرنساويين. وأن توضحوا لجمعية الأمم أنها مه أيضاً مسؤولة عن 
دمائنا المسفوكة ظلمآء وكذلك أن تعلنوا أن الله تعالى نصرنا على الظالمين. 
وعطوفتكم أدرى بالأحوال التي أدت إلى ثورات كثيرة في سورية» وبحقيقة 
رغائب السوريين عامة ونحن منهم واقبلوا في الختام فائق الاحترام في ١6‏ آب 
سنة ١975‏ عن القرّيه بجبل الدروز. 

عادل أرسلان سلطان الأطرش 

وكتب سلطان باشا رسالة ثانية يجدد بها التفويض إلى الأمير التكلم 
باسم الثورة في الخارج وبكل ما يتعلّق بها من اتصالات سياسية في المنتديات 
الدولية؛ نشرت في (الضحى) أيضاً في 4 كانون الثانى سنة 1١9454‏ . 

وهناء نصنّ الرسالة: ْ 

جبل الدروز في 14 تموز سنة ١9475‏ 

عطوفة عالم الشرق وبطله الأخ الفاضل الأمير شكيب أرسلان الأفخم 


"١ 


: 8 ىن /ا” حزيران ١0177‏ 
نحية وسلام. وبعد يكل سرود أخت تي بابي الازمان. وعموم الرؤسا 
وما فيه من النصائح الجليلة الفائدة أصبحت ره ذهال)٠‏ وعموم الرؤساء 
والمجاهدين يوفقون أعمالهم وسبرهم بموجبها 

٠ :‏ ' . أقاويل الفرنسيين وادعائ 

أيها الأمير الجليل! إن ما بلغكم من و الهم 
باستسلام السواد الاعظم من أهالي الجبل لسلطتهم؛ هر مخص اختلاق وعارٍ 
من كل صحةء فالفرنسيون وإذتابهم يقصدون أن يحرفوا الحقيقة ويضلوا 
شعبهم . إن الشىء الراهن والحقيقة الناصعة» هي عكس ما يديعول. وإن 
أهالي الجبل والسوريين دائبون ومداومون على جهادهم المقدس. حتى ينالوا 
رغائبهم المشروعة» وليقضي الله أمرآً كان مفعولاً. وليكن معلوماً عند 
عطوفتكم بانا لا نحيد فيد شعره عن كل ما طلبته سورية من المطاليب 
المشروعة الني قدمنا لعطوفتكم نسخة منهاء لذلك الرجاء أن تداوموا على 
أعمالكم المجيدة» وتحرصوا كل الحرص على أن لا تتنازل عن حرف واحد 
من المطاليب الآنفة الذكرء وأرجو أن لا تني عزيمتكم أمام هؤلاء الوحوش 
الضارية؛ لأنهم لا يحجمون عن التمسك عند سنوح الفرص بكل ما يرغبون 
كما أشرتم في كتابكم. نحن سنداوم الحرب إلى ما لانهاية؛ طالما البلاد لم 
تئل رغائبها. طمنوا فكركم. وكلما يجد عندنا بعد هذا التاريخ ستقدمه ذ 
البريد الآتى لتكونوا واقة . : - في 

ل تي لتكونوا واقفين على الحالة تماماً هذا ودمتم باحترام دايم . 

/! , سلطان الأطراش 
ما . ا ا شكيت» ف د ١‏ 8 
مشاينة 00 مباء تمك حدد فيه بعض الشروط التي لم تكن 
باينة مع طروحات سلطان باشا الأطرش نحو الاتتدان وتم 
بحرت لني فامت في الجبل؛ وقيام الإخوان الدمشقيين بواجياتهم ال طدة 
نحو هذه الثورة وضرورة مساندتها ومعاضدتها بكل غال 0 لوطن 
وهناء نص هله الرسالة اله 7 ١ ١‏ 
(وجدت أو را 07 
الأمير الحميم). ي 'دداق الشيخ وهبه طليع صديق 


برلين في 7١‏ كانون الأول ١4760‏ 


ةا ١‏ : 
حضرة البطل لهمام سيف الإسلام قائد الثورة العام حا 
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أخينا سلطان باشا الاطرش الأفخم نصره الله وقهر أعداء الوطن وأعداء. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه كتبت إلبكم كتاباً مستوفي 
الشرح منذ عشرين يوماً لدى انصرافي من باريس. وأرسلته إلى أخى عادل فى 
القدسء ثم لما بلغني أن عادل توجّه هو وجماعته من إخواننا الوطيين إلى 
جبلكم وصار بين أظهركم وهو أحسن فعل فعله مع كثرة ما له من الحسنات. 
كتبت إلى سعادة الأخ رشيد بك طليع بأن يرسل ذلك إليكم بأسرع ما يمكن 
وأظن أنه لم يتأخر عن إرسالها وأن خطابي أصبح عندكم الآن. لا أريد أن 
أعيد ما حررته في كتابي المذكور. ولا أدعي أنه الدستور الذي ينبغى أن 
تتمشى عليه الثورة السورية دون سواهاء كلا. إنما أراه يجمع بين شروط 
استفلالنا الحقيقي وما لابد لفرنسا أن تحتفظ به عاجلاً ذلك ضمن معاهدة من 
نظير إلى نظير لاا ضمن الانتداب ولا بمقتضى وصاية فإن كان عندكم وعند 
زعماء الثورة أحسن منها فأنا أول من وافق عليها لكن أريد الاطلاع عليها حتى 
أبدي ملاحظاتي الخاصة. وإن كانت شروطكم هي ما نشرته الجرائد مؤخراً 
فنكون متحدين في الجوهر ولا يكون بيننا أدنى تباين في الأفكار. ما خرجت 
من باريس حتى أفضيت إليكم بخلاصة ما رأيته وحررت حديثي مع جوفنيل 
ومكالاماته مع بعض رجال فرنساء وكان بعض أصحابي أشاروا علىّ بالتربص 
في باريس حتى أقابل المسيو بريان» وقيل لي بل رئيس الجمهورية» فلم أشأ 
التربص؛ قلت المهم هو عرض افتراحاتي فإن جرى قبولها وقد قدمناها إلى 
جوفنيل وتقدمت منها نسخة إلى بريان وقرأها وأظهر الرضى كما علمت من 
مسيو رونوديل. فذلك ما كنا نبغي قابلناهم أم لم نقابلهمء وإن كانت 
اقتراحاتنا هذه غير مقبولة؛ فلا حاجة إلى جلسة مع رئيس النظار أو مع رئيس 
الجمهورية. إن الاجتماع معهم شرف كبير لكننا الآن لا شأن لنا في الفخفخة 
بل في المصلحةء ورجعت من باريس إلى برلين لأجل إكمال مساعيّ. أرجو 
إذا نجحت أن يكون تقويآ لسعادتكم. ومنذ عشرة أيام نشرت الجرائد خبر 
مؤداه أن عمنا أمين وثلاثة من الزعماء الوطنيين ذهبوا إلى ناديكم لأجل 
مفاوضتكم بالصلحء وصرنا نتوقع النتائج ونتنسم أخبار هذه البعثة الساعة 
فالساعة. تفاءلت بذهاب ابن عمي أمين بهذه الرسالة» إني أعلم مباديه 
وتمسكه باستقلال الوطن فقلت: لو كانت المهمة غير حاوية الاستقلال الفعلي 
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ين عنها ونغات من هذه المهمة لاطلاعي 
بأن يتولاها دكن 0 ا بهاروة (لروح التي كانت فيه وهر 
إخوانهم الثوار الأعياء 


لما كان رضي 00 
على كلمات كان يفوه بها جوقيك > إرل وسائر 
. كمه أن ركون بِلم بالدرور 
0 
حتى صاروا يريدون الخلاص باي د" 
أخم سلطان: 
١ 17‏ . 3 ذلك لأ 
إل لها فعت بالحدكة؛ لم أكن متفائلاً ولا شجعت عليه وذلك لانني 
0530 افصةأ ., ونخحشيت أن يتفرد الدروز بالحركة 
كنت أنتظر الاستف ٠‏ د وى إن | : فهلكواء فلهذا لم أكن من 
ولا يقويا على مقاومة فرنسا بفصائلها المعهودة فيهاكر أن 78 
يقدر أن يدعي بأنه أشار إلى هذه الثورة المشروعة. لكن 3 اك 7 
إخواننا الدمشقيون بواجباتهم الوطئية وسالت دماء المسلمينٍ هل ا في 
قناة واحدة مع دماء الدروزء تمسكت بالحركة ولم أزل متمسكا بها . 


وأنني أناديكم وأنادي جميع أولادنا إن كان من عيال معروف أو غيرهم 
أن لا يضعوا السلاح قبل تأمين استقلال سوريا. موضوع كتابي هذاء مسألة 
الصلح. والسبب الذي يبعث إليه هو خوفي من أن تسرعوا وأن تلقوا السلاح 
من أيديكم قبل أن تأمنوا عنت الفرنسيين ومكرهم. اعلموا يا أخي سلطان ويا 
إخواني ويا أولادي دروز حوران ووادي التيم أن الأفرنج لا يحترمون إلا 
الرجل الخليظ الخشن الذي يتكلم بلسان القوة؛ وأنه مادام الإنسان قائماً فى 
وجههم وسيفه مساول في هذه الحال هو عندهم عظيم؛ وراغيون في ولائه 
وبسجره ما يرضى بالصاح ويميل إلى جانب اللين حتى يسققط فى نظرهم 
27 نهم عليه ويبدأون في الغطرسة والعناد. لا أريد بهذا الكلام أن 
بين لكم وجوب الحرب إلى مالا نهابة. كلا. بل أريد أن أحز 9 
المقال وأن أفهمكم أن الدول الاستعمارية ركم من لب 


قولاً ولا وعداً ولا عهداً ولا شيئا كلها, ولاسيما فرنساء 


ٍ لا تعرف 
في هذا البيت: من هذه الأشياء 4 


كلها وأن سياستها تنحصرا 
فإياكم ثم إياكم أن تفرقوا ‏ 


أن تعلن فرنسا رسمياً قبولها داخلاً وخارجآ ودخول دولة سوريا عضو في 
جمعية الأمم مع إلغاء الانتداب» وقبل أن تبدا فرنسا بسحب عساكرها طابوراً 
بعد طابور واعلموا أنكم إذا سلمتم ووضعتم سلاحكم وتفرقتم كل رفيق في 
طريق» انقضٌ عليكم الفرنسيون وارتكبوا فيكم ما ارتكبوه من الفظائع إلى 
اليوم» فلا يتفرغ جمعكم ولا تفارق السيوف أيديكم حتى يتم إعلان فرنسا 
لاستقلال سوريا وتيليغها الاأمر رسمياً لجمعية الأمم وتشكيلها الحكومة 
المؤقتة التي هي تباشر الانتخابات للجمعية التأسيسية . ثم الابتداء بسحب 
عساكرهاء وعلى غير هذه الصورة تذهب الدماء الغزيرة التى سفكتموهاء 
والأموال العظيمة التي بذلتموهاء وخراب الشام وحماه والسويداء وقرى 
الجبل وقرى الغوطة وخراب حاصبيا والإقليم كله سدى. ويعود الإفرنجي 
يغدر وينكث ويخترع ألف حيلة للنكث ولا يبالي» وقد جربتموه أنتم أنفسكم 
فما لي أذكركم بما تعرفونه. تذكروا ماذا تعهد به لكم أول دخوله إلى الشام» 
ثم تذكروا كيف عمل فيما بعد عندما استقرت قدمه. إني أول ساع في الصلح 
وأول مشفق من تمادي هذه الحرب لكن من شدة أشفاقي هذا أعلن لكم أن 
كلام جوفنيل هذا اتركوا سلاحكم وارجعوا إلى أوطانكم وبعد ذلك نمنحكم 
حق انتخاب جمعية تأسيسيةء حريٌ أن لا يقبله الأطفال في الأسرّة فضلاً عن 
الرجال الأذكياء أمثالكم. فلا تصدقوا أنه بعد أن تخمد الثورة وتصير سوريا 
رماداً تعود فرنسا وتعطي استقلالاً. كان الفرنسيس والأسبانيول اشترطوا 
شروطا على عبد الكريم واعلنوها في الجرائد» فلما أظهر عبد الكريم ميله إلى 
الصلح وأرسل معتمد؟ إنكليزياً إلى باريس بطلب الصلح وققاً لتلك الشروط 
نفسها رفضت فرنسا وإسبانيا طلبه. وقالت هذه الشروط مضى عليها الوقت 
ونحن لا نؤمن عبد الكريم ولا نصالح إلا بخروجه من تلك المنطقة» فأنتم إذا 
تفرقتم وتركتم سلاحكم وأراد الفرنسيون أن ينكثوا ويغدروا بكم فمن يؤمنكم 
عاقبة ذلك الغدر والعياذ بالله. . . وإن كان مُراد فرنسا استقلال البلاد فلماذا 
نطلب خروجك يا سلطان من سوريا؟ فإن تكون مستقلة لأهلها فماذا يعني 
فرنسا منها أن بقي سلطان بوطنه أم لا؟ لاشك أن إصرار فرنسا على إخراج 
سلطان باشا الأطرش من وطنه دليل على أنها لا تريد أن تعطي استقلالاً بل 
طلاء حرية لا يلبث أن يضمحل وتبقى يدها هي على البلادء ومادام 
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الفرنساوي هو المسيطر فلا راحة لناء وأقرب إن تبيضْلٌ جلود العبيد السود من 


أريد الصلح ولا يوجد قلب يلتهب ناراً على ما هو حايق للوطن من 
الدمار أكثر من قلبي . لكن أخاف أن تكون ادينا بأرواحنا وأموالنا ومساكن 
ثم تذهب كل هذه وتذهب حريتنا معها. : 
إعلان الاستقلال الحقيقى رسمياً يدول ولناء وتبليخه إلى جمعية الأمم. كما 
أبلغت انكلترا اتفاقها مع العراق إلى الجمعية المشار إليها. وعقد هدنة يبقى 
بعدها جموعنا بعساكرهم. إلى أن تكون تمت الانتخابات وقررت الجمعية 
التأسيسية الاستقلال الناجزء وعقد مع فرنسا اتفاق بموجب معاهدة النظير مع 
نظيره ولا موجب للشرح لأن الحالة السياسية العامة متغيرة واتفاق الروس مع 
الأتراك قد يولّد أحداث موافقة لنا. إني حريص على أني لا أتأخر عن الصلح 
بيننا وبين فرنسا دقيقة واحدة والله على ما أقول شهيد» لكننا حيث وصلنا إلى 
هناء لا نبغى صلحا إلا إذا كان صلحاء وأن نقوم بهذه المجوهرات العظيمة 
التى أدهشت المشرق والمغرب ثم نضيّعها بالسذاجة والغفلة. ونحن هنا 
مواصلين المساعي للحصول على ما يؤيد حركتنا الوطنية بجميع الوسائل 
المادية والمعنوية. في شهر شباط سنكون أمام لجنة الانتدابات في جنيف أو 
في روما وستظهر فرنسا بحسبما وعدت» فإذا كانت الشروط السورية لم ينته 
أمرها فتزداد فضيحة على فضيحة. وآخر ما أذكركم به هو أن الحرب خديعة. 
فاحذروا أن تضيّعوه كما خسرتموه ضياعاً أبدياً بمجرد الخدعةء واصبروا 
وصايروا واكملوا العمل الأمجد الذي قمتم به ببناء الصلح على أساس متين لا 
نقض لهء واعلموا أن خير الأعمال بالإكمال والله تعالى ينصركم ويخذل العدر 
المعتدي ويحرّر ديارنا من سلطة الغاشم. وأطال الله بقاءكم . 


شكيب أرسلان 
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الأمير شكيب أرسلان 
والأستاذ محمد لطفي جمعة 
جمعة (18485 :)١405-‏ أحد رواد نهضتنا الفكرية 
والأدبية : والسياسية والاجتماعية في مطلع هذا القرن. كتب في الادب والتاريخ 


"لب وايؤلسقة“والاجتماع والقصة والمسرح: وكان له أعمق الأثر في 
ل بواية والثقافية والاجتماعية بما قدمه من مؤلفات نفيسة» فقد ترك من 
0 19 حتى سنة ١94٠0‏ ما يزيد على عشرين كتابآء ومئات المقالات 
لدراسات التي نشرها في مختلف ألوان المعرفة والعلم على صفحات 
59 والمجلات المصرية وفي الجرائد والمجلات العربية. 
وقد جمعت بينه ومن رجال العصر آنذاك, صلاات وثيقة» ومراسلاات 
كثيرة أخصها العلاقة مع أمير البيان الأمير شكيب أرسلان» عندما جاء هذا 
الأخير إلى مصرء وزارها عدة مرات» فجمعته أخوة متينة مع الأمير العظء 1 
إزى كان ملء الأسماع والأبصار في زمانه. 
وهناء بعض المراسلات التي قامت بين الرجلين الكبيرين اللذين كان 
يعافا ير الزمان. 
يها التعرف به كتبها من فيشي بتاريخ اا يقول فيها: - 
احضرة لأ الأديب الراسخ م المحقق السيد محمد لطفي جمعة أكثر الله 
رتشوفت إلى معرفة صاحبها فإذا به قل لبى بلاسلكي ي لازو نذاء اء وجداني 
وباداني بكتابة حققت لي مرة أخرى ما صادفني كثيراً من نجوى النفوس بدون 
سابق تارف فا نحن أولاء اخوان أنا أشدهما اغتباطاً بصاحبه ورجائي أن لا 


لطفي جمعة والأمير : 
ركتب محمد لطفي جمعة مقالاً في الأمير شكيب حول ديوانه وقد 
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اأرسلها لصاحب مجلة الشورى» الأستاذ محمد علي الطاهر. ونشرها الطاهر 
يومذاك. وقد جاء فيها: 

أخي صاحب الشورى 

من المصادفات العجيبة التي يحلو لي تسجيلها في توارد الخواطر ى 
وقع لي الساعة : 


كنت أعذٌ كلمة وجيزة في ديوان أمير البيان وبطل العروبة وخاد, 
الأوطان؛ الأمير شكيب أرسلان. فإذا بي أقرأ في صحيفتكم الجامعة الكتار . 
الكريم الثمين الذي تفضل بتوجيهه إلي فكانت مفاجأة سارةء ولكنها لا ؛ 
تعوقني عن الاسترسال في دراستي لشعره العجيب النادر المثالء وأول م إ 
لفت نظري أن معظم شعره المنثور قاله في فتوته ويفوعه. فكان برل أ 
استهلاك لتلك الحياة الحافلة بالعلم والأدب والعبقرية المثمرة بألوان من 
الجهود الكريمة الكبيرة التي يأبى هذا الرجل الفذ أن يستمتع بالراحة 7 
إتمامها. فهر جواب أفاق في سبيل الشرق وإحياء آثارهء وتخليد مجده. رند 
وهبه الله همة عالية وصبراً طويلاً وصدق نظر وصحة رأي. وأراد أن يكر 
بمكافأة فى حياته المديدة إن شاء الله. فرأى بعينيه ثمار أعماله وأعمال رفقاك 
في الجهاد وأتمّ الله نعمته عليهء وهذه أعظم علامات الرضى. وتراه بعد ذلك 
يرتفع بشمم أخلاقه إلى | سمى درجات التواضع»؛ ويكتب بقلمه الرائع 
حشرته في «جملة الذين بذلوا ؛ مض الجهود في سيل إلا أ 
يصف نفسه بالعجز أستغفر الله . 


فلما أطلت النظرة فى هذه الكلمة دهشتء ولكن الذي حول ذهني عن 
الدهشة علمى بأن تكران الذات إلى هذه الدرجة النادرة لا يصدر إلا عن 
شكيب أرسلان وحدف اوأنه لدرس يبلغ نافذ للعالم أجمع. لقد أفيمت تمائيل 
في كل أنحاء العالم حتى العربي منه لرجال عاملين» وأقام إخواننا اللبنانيون 
تماثيل لبعض نوابغهم. ولكن تمثال شكيب قد نحته وحفره ونصبه. وحلاه 
بأقلامه ومحابره» فجاء صورة من نور وبهاءء لا يعد له تمثال من الحجر 
الصلد أو من الصخر الصامت. 
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وقد شغف هذا العبقري الفذ بحب العطماء 0 
الظاهرة وحدها دليل جمال نفسه. . 


الارودي بيعل إلى الأمير بقوله : 


مي 
إنندت بذكري بادئا ومعقباً | وأمسكت لم أهمم 
7" 9 ' ل ولم أت 
رن السبق دوني في الفضيلة ‏ فاشتمل بحلتها فالنض| 0 
: القصيدة التى أجا ا 1 1 
وفي القصيد لني ب بها الأمير (وهي من نفس اليس ,ار 
والقافية) يقَول حفظه لله ,. - ادا 


7 ىون يدري فاضل قدر نفسه | رأى ذكره فرض] على كل مسلم 

وها هر الأمير الشاعر ينصر ني نصرة سابقة . ويعترف في شعره بأن 
لنفلاء ينمطون حقوق أنفسهم. وهذا أبلغ رذ على تواضعه من نفس شعره. 
ىل أوجب فرض ذكره على كل مسام ‏ ها في مجال الرد على محمود 
ني تواضعه وأقولها في الرد على الأمير في تواضعه وعلى قوله أننى 
.ان في جملة خدام الأوطان : . 


ول بتكر الإحسان إلا لشامه وينكر حسنأ غير من طرفه عمى؟ 


كل هذا وسامي رحمه الله في المنفى» والأمير في فتوته. فما كان أبكر 
ذا التبوغ وأبدره وأيقظه وأنضره!! وبعد توثيق المودة مع شاعر الثورة 
العربية؛ ترى أميرنا الشاعر يراسل المرحوم الشيخ محمد عبده. وعبد الله 
نكري وإسماعيل صبري» والسيد أحمد الشريف السنوسي. وعزيز عزت. 
العدياق» وشوقي» وحافظ إبراهيم» وتيمورء واليازجيء وجاويش. ومن 
أررع شعره ما نظمه في أعلاء ذكر الإسلام وأبطاله. كقصيدته في خالد ابن 
ارليد. وشعره في الخلفاء الراشدين بعد تغنيه بمديح رسول الله وليس شاعرنا 
ضنيا بفكره على نوابغ الإفرنج فقد زار دار جوته شاعر الإلمان الأشهر فقال: 
مذ ليل هذا بيت (غوته) زرته إذ كان للشعراء كعبة قاصد 
هذا أير الشعر عند قبيله2 منه لجيد الدهر عقد فرائد 
طأطأت رأس قريحتي في بابه ولكم رأت عتباته من ساجد 
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إن لم يكن من أمتي وعشيرتي ‏ فالناس في الآداب أمة واحر 
و(أو فاتنا نب) يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوائلر 

وفي البيت الثالث من الحذر الجميل وحسن التعليل ما يكفي لتخليد 
شاعر. وفي التضمين آية للذكاء والذكرى والتعلق بأهداب الإنسانية الراقية, 
وفكرة حققتها عصبة الأمم بسعيها في توحيد الجهود الأدبية. فقد سبق الأمي 
بفكرته جماعة الشعوب بيأسرهاء فلا عجب إذا نقلت صحف ألمانيا هذى 
الأبيات إلى لغتها وقالت: «هذا إكرام شاعر الشرق لشاعر الغرب». 

فهذا الديوان قطعة بل قطع من قلب الأمير وقد أحسن إلى التاريخ بنشره 
فهو صورة مصغرة من حياته التي قضى أحلى أيامها في معاشرة العظماء 
وصداقتهم وفي تمجيد العرب والإسلام وخدمة الأوطان الشرقية. والجاب 
اللين أنه ظاهره في المبادرة برئاء كل صديق تعدو عليه المنية. ومن أجمل 
شعره رثاءه للمرحوم الأمير عيد القادر نجل سمو عباس حلمي الثاني 
الخديوي السابق في ٠١‏ أبريل سئة ١414‏ وهي التي مطلعها: 
أسائل دمعي هل غدوت مجيبر إذا شئت أطفي حرقتي ولهيبى 

وقد ضمنها شباب الأمير الراحل وذكاءه وأدبه والآمال التي كانت 
معقودة عليه. 

واللطيف في القصيدة (على شدة ما يعرونا من الألم لدى تلاوتها على 
شبابه واغترابه) أن الأمير الشاعر تحدى فيها المتنبي في رثاء يماك أعز شباب 
البلاط لدى سيف الدولة وهي التي مطلعها: 


ويهمنا هنا أن نشير إلى أن شاعرنا لم يكن متعمداً ولكن سليقته 
الشاعرية وقدرته الفنية أظهرتا له بحكم العقل الباطن أن هذا الوزن وهذه 
القافية هما الصالحان للرثاء لما فيهما من أثر يشبه النواح والأنين. 


ورأى الأمير حادثة لحسناء تشتغل في معمل القطن بطرطوس فقال: 


١ 


عدا ر العاليات رأيتها عل الاسى ا 
01 لما فى الغزرل بيص انامل نز الذى ١‏ لاه سا لس مله 
ولما كانت الفتاة مسيحية فقد أجاب حل مردم بايا بس لح بلا بفبسهس 
> 500 ) تابياشل صل اده 
5 حلفنة صادق ٠‏ مها 
والريح والإنجيال 00 , لين اح ا 8 
أنى ب بذكر يو ومرفه س وازدهى فى 0 و هس 
: . 8 *- 
هذا ولولا حب دين ممسحمدل “من دون كاده لأم يه 
زواما أردت أن أبعث به إليك يا صاحب الشورء م 7 سيسها 
هد ل ا 000 1 دى نويها بففا ذا 
١‏ 8 . - 8 اه كه جملة ال 1 5 0 د 
بين الذي يظلمني كد “لي 3 لين بذلوا بعص الجهرد , 
. إلأوطان فانصفني! ! كي 
خدمة أ و ٍِ 


00 1 , مجمل لطفي جمءئة 
5١‏ شكأت ارخ 3 | ١‏ ستاد محمد , 8 
وكتب الامير ووم لطفي جمعة. رسالة م. 


ل سنة ١9373‏ حول نقده لكتاب «الشعر الجاهلي؛ للدكر مل 
3 ور 


وذ مدة طويلة أحدث نفسي بمكاتبتكم ونصدني عن ذلك الأشغال وكان 
مرادي إن أرجوك جمع تلك المقالات التي نشرتموها في المقطم وغيره في 
نض كتاب الشعر الجاهلي» فما أنا ألا والجرائد تكتب صدور هذا المجموع 
ركركب العرق ينشر المقدمة الغراء بل الخريدة العذراء التي هي مقدمة 
كيب فراقني جداً وسرّني نشر هذا المجموع كثيراً وجئت أهننكم وأشكركم 
وأنمنى أن يقيض الله لهذه الأمة ممن يملك ملكتكم في البلاغة وسداد الحجة 
رينانة التركيب وقوة الروح عدداً كبيراً وأن يمتعنا طويلاً بفضلكم وأدبكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟. 


+ د + 


وهناك مراسلات أخرى بين الرجلين» لم نعثر عليها في مراجعنا وكتبنا. 
رصى أن تتمكن في المستقبل القريب كشف بعض هذه الكتابات ‏ الكنوز 


ا/0 


التي تعطينا صورة صادقة كاملة عن أديبين كانت حياتهما حافلة بالأحدان 
والأعمال والآلام والآمال والجهاد في سبيل العلم والمعرفة والحق والخير 
والحرية. 

وصدق من قال: 

الا يظهر النابغون إلاّ بعد جهاد عنيف ومرّء ولا ينتفع الناس بمواهيهم 
إل وقد أذنت شموسهم بالأفول» لأن الأدعياء يزاحمونهم بالمناكب. وقد 
يفوز الجاهل على العالم» في بلد لا تعرف فيه الأقدار». 


في رياض الشعر 


ني هذا القسم شيء من شعر الأمير شكيب 
إتصال بالامير . 


؟/ل 


دمن شعر اخرين على 
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البلاغة في الغزل 


القصائد التي نظمها الآمير شكيب أرسلان في الغزل زلا 
يدر ما انصرف إلى القصائد الوطنية أو السياسية ] يله ؛ لأنه انم ف 


ادره في الغزل هذه القصيدة الغزلية, 


د قصائد المرى 7 5 


8.١ 3‏ - والرثاء . 
ومن العاشى » بتاريخ شه تم: نس ه لغريب في مجلة 
بر سر العدد العاشر» بتاريح شهر للد سك 147 وهي التالية 


إى في غزال الدو منه شمائلا 
رى في 

.سن تضبان العذيب فتثني 
وتحظم ١ ١‏ 
اد لسرأ > ل غصن أراكة 


ندا كل ظبي بين سلع وحاجر 
ربسا يعذبني فعذب مذاقه 
7 أسعد الليل الذي أنا ساهر 
وتالوا قطعت الأربعين فما الهوى 
رلم يعلموا أن المهار وإن زلت 
بلى أنا سلطان الغرام وهذه 
إذا في كتاب الحب طالع مغرم 
خلي | ذا رام الصلاة تداخلت 


فاهمو إليه كلما 
معاطفه في خاطري وجوانحه 
أعائقه من أجله وأصافحه 
لأن قد بدت منه 


مر سانحء 


عليه ملامحه 


فأنتٌ لعمري ذاهب الفكر سائى 
إذا لاح لي من ذلك الوجه لاس 
ومن علق الغزلان ضاعت مصالى 
لمهجة ظبي في الفؤّاد مسارحه 
وما أقدس الدمع الذي أنا سافحه 
وقد صاح في فوديك للشيب صائحه 
لتعجز عما طال في الجري قارحه 
صحائفه في راحتي وصفائحه 
وشرط المعنى أن تغيب جوارحه 


تحيته مع ذكره وفواتحه 


07“ 


الجمال الأسباني 


للأمير شكيب هذان البيتان؛ يصف بهما جمال فتاة إسبانية: 


من بنات الملوك تخطر في الرو 
قلدت جيدها اللاليء وما كا 


ض كغصن عليه بدر:تجللى 
ن المحلي - والله ‏ غير المسأ 


الحب الحلال 


وله أيضاً هذان البيتان: 
وأفرطث من وجدي بهء فدَرى بنا 
وماا لحب ما وريّت عنه تسترا 


على ساعة اللقيان مَنْ لم يكن يدري 
ولكنه ما ملت فيه إلى الهجر 


من روائع الغزل 
قصيدة غزلية» نظمها في برلين في 8 شباط سنة 01977 جاء فيها: 


فيهم جآذر لا ترى في غيرهم 
تلك الجاذر لا قلاع المنحنى 
تستلطف الغزلان في فلواتها 
مكن كل أهيف لو رأت بان النقا 
تلقاه فى وسط الندي كأنه 
خجلان يرجف من خفارة طبعه 
ظبيَ ولكن في المعامع ضيغم 
متأودٌ بين الصفوف بعطفه 
ولخصره فعلٌ القنا مع وهبه 
ولقد أحار إذا بذا بنجاده 
ولرب أغيد أستبينٌ بجيده 
وج ه أغرٌ وقامة فتانة 
وعوارض منها اسيم بجنة 
ومقئّل مازلت أرشف برده 


كلا ولا بسوى ذراهم تُعرِفٌ 
تدري ولا جرعاء رامة تالف 
ومسارح الغزلان قاع صفصف 
لكنها بين الحدائق ألطف 
أعطافه لغدت لها تتقمّف 
تمشال حسن قد حوه متحف 
والأسد منه لدى الكريهة ترجف 
حمل وفي الحملات ذئب أخطفٌ 
لكن إذا حمس الوغى لا يعطف 
وكذا يُمنُّ على الذين استضعفورا 
أقوامٌه أم سيفه هو أرهفٌ 
بشراً كلون الثنلج أو هو أنظفٌ 
ومحاجورٌ دُعجٌ وجفنٌ أوطف 
نظري وللتفاح منها أقطف 
وأقول أين الشهد مما أرشف 
ك/ 


الصفات على المحاسن كلها إلا الرضاب فذوقه لا يوصفف 
يمن لو نظر السقيم لوجهه نال الشفا وهو السقيم المدئف 
عات وصلٍ لم تشبها ريبة كلا ولا منها الشهامة تأنفف 
أرخي إلمنان للذتي حتى إذا ‏ ما قاربت أمد التكارة أصدف 
8 إيه بجملتي فاضمهة وشمُهٌ وأقول يا رب العفو 


أفر 
رثاء أحمد مختار بيهم 


وهذه ة 1 ة للأمير» يرئي بها المرحوم الأستاذ أحمد مختار بيهم ١‏ أحد 
ار مدينة بيروت» نظمها في أثناء وجوده في «ميونيخ» في 15 آذار 


أعيان 
وكوك عندما جاءه تعيه من بيروت. وكان الوجيه بيهم صديقاً صدوقا. وأخاً 
ودودأء للأمير الأرسلاني . 

وهذا نصها: 


ووّوأنت الجوهر المختارٌ 2 عن نيل مثلك تصبر الأقدارٌ 
وتكون عن دار العلى متأخراً وإلى العلاء لك السباق شعارٌ 
سابقتٌ فى الدنيا إلى ما بعدها وكذا الفناء إلى البقا مضمارٌ 
فت من غرر الفعال مآثرا اليوم هنّ براحتيك منارٌ 
وتركت من ظلم الحياة لياليا هي عند ربك كلها أسحار 
الأ نكن تلك الحياة طويلةً فلقد يساوي العام منك نهارٌ 
أر كنت وبّعت الأحبّة غيْطةً 2 بكرا فعمرك وحده أعمارٌ 
كم ني الشباب الغصن منك كهولة 2 وعليه من دون المشيب وقار 
سرعان ما اخترت الرحيل أشدّ ما احتاجت لك الأوطان والأوطارٌ 
لولم نكن ندري وفاك وأنه ‏ أجلٌ لقلنا جفوة ونفار 
يِتَ من ملأ الملائك داعياً ‏ فوراً وشأنك في الأمور بدار 
درك أجدر بالجنان وشاقهم يومٌ تجاورهم ونعم الجار 
“ات من الأرض السماءٌ نفاسةة بك والضرائر بعضهنٌ يفار 
“أت بك الخضرا لذا غبراؤنا ‏ تبكي نواك ودمعها أنهارٌ 


7// 


لا غرو أن ثُرزا بفقدك ماجداً 
أو أن تكون لسهم دهرك معرضاً 
ما كان خطبك سيدا قد غاب بل 
قد كنت في الأوطان قبْلة معشر 
كانوا إذا ما أبصروك أمامهم 
ذكروا مكان أبيك في أيامه 
فحذوت حذو أبيك بل جاوزتّه 
لم تجتزىء بتليد مجدك عالماً 
فنهضت للعليا بنفسك طالعآً 
أمسيتَ في العرب الكرام منارة 
بعزائم مشبوبة ومكارم 
كانت خلالك في الأنام فريدة 
لم يقصر المداح في فيك وريما 
الهمّة القعساء يربض تحتها 
تلقى الخطوب بقلب شهم عنده 
حرمت بلادك في مصابك واحدا 
أتخيّل الأرجاء بعدك قد خلت 
لا النفر * 


اعزز علي أبا أمين أنه 
أن أراك وإذ به 


ل هه إِذْ غدوث برمله 


قد كنثُ أرجو 
قد كنسُ طول البعد نصب نواظري 
أبدآ أطارحك النجيّ كأنا 
ما م عن بيروت سانح خاطر 
دلا وأنت بأرضه' 


فبكل مسجد للمنيّة فل 
هدفاً فأغراض الكبار ير 7 
جمعا يضيع وجانبا ينهسا' 
يهدون هديك إن سَرَوًا أو سار 
رشدوا وإن ضلوا سبيلك حار 
علما إليه بالبنان يشا 
إِنَّ البنين لأهلهم أسسرار 
أن الرجال إذا مضت أخبا' 
أتجادها والفضل ليس يُعار 
تعشو لضوئك يعرب ونزار 
عنهن بيعان الكرام قصار 
بنظيرها تستطرف الأشعارٌ 
سكت اللسان وقالت الأآثاا' 
جأشٌ بركن ذراه لييس يطارٌ 
أبداً كبار الحادثات صغارٌ 
هو في الحقيقة جحفلٌ جرار 
فكأنما تلك الربوع قفار 
رهن الضريح ولا الديارٌ ديار 
أملي بقربك عاد وهو بوار 
ما بعد ذيّاك العشيّ عَرارٌ 
ويرى الفؤادٌ ولا ترى الأبصا' 
رغم المساوف كلها سّيَارٌ 


إل ومئّل شخصك العذكا” 
قطب الرحى وعلى القطوب يدان 


أرئيك نظما والدموع نا 


بهما غزار والسرقاد غرا' 
تلك المننسى وفنيقهسن جح رار” 
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سس خم سداد 


مائمة بوارق 
رونك كل حزة 0 دي 
ل رأيك في الحوادث فيصل 
القلوب معاصحم ومعاقدل 
يا يدك للرفاق: تذكروا 

.. كان ١‏ 5 
5 يلاد بأن تكون لأهلها 
إنانا في الارض خالصة 5 
ا تباشير الخلاص وإنما 

حت : 

١‏ الأبى حسبوا البلاد غنائما 
والطامحون إلى الفرات ودجلة 
هط صيارف 


والبائعون القدس ار 
ند كان م بلادنا أباؤهم 
لو كرون من الحوادث ماضياً 
لكنهم أمنو منواالزمان كأنما 
وتوهموا تلك العصور وقد خحلت 
كلا وركك ما أصاب حسابهم 
إن الزمان هو الزمان تقلبأ 


تخبو وتوم ض والقلوب حرار 
ولدى الحنادس تنشد الاقمارٌ 
وندى يمنيك ديمة مدرارٌ 
ومن العقسول اسنّة وشفار 
حق البلاهد وأتكم أحرارٌ 
ملكا صريحآا ما عليه غبارٌ 
نحن الطيورٌ وهذه الأوكارٌ 
تحت الشرى ففلأاحمد أنصارٌ 
يبدو الصباح وقبله الإسفار 
تلك الجنان جنان «جلَّق»ء نار 
مجرى الفرات ودجلة تيار 
ما للصيارف عندنا دينار 
ما عرّهم لمقامنا استحقارٌ 
بين الزمان وبينهم آصار 
ليست تعاد وما لها تكرارٌ 
ولكل قوم نهضة وعقار 
مادام إلا الواحد القهارٌ 


لوعة أخ على أخيه 


وهذه قصيدة لأمير البيان شكيب أرسلان» يرثي فيها المرحوم الحاج 


عبد السلام بلونة, مؤسشس 


للمطالبة , 


النهضة الوطنية في تطوان, وكانت وفاته في مدينة 
(رنلة) بإسبانيا حيث كان يبدل الهواءء والفقيد أسّس 


رأنشأ معملاً الشيجء وكان رئيساً للوفد المراكشي الذي سافر إلى إسبانيا 


27 حركت هذه الفجيعة مشاعر صاحب العطوفة الأمير شكيب صديق 
0 فبعث إلى جريدة (الجهاد) المصرية يرثي عميد منطقة الريف» 


؛ العصماء بل الدرة اللامعة. 


4و”ى,3 


وكننت ن ركنا لها إن أمة لجأت 
الباهر الخصل يُعبِي من يسابقه 
كانت محامده شتى نقول لها 
مهذب الخلق في صفو وفي كدر 
مناقب سنمته ذروة قعست 
بصيرة تستشف الغيب أغمضه 
كانت له في هوى الإسلام صارخة 
وعزة العرب العرباء مالئة 
أخي الذي كنت أرجوه على ثقة 
يمضي إلى المجد إذ يمضي بلا ملل 
ما كان يثنيه عن علياء يقصدها 
إن صوبت نحوه الأعداء أسهمها 
إن شئت تعلم شأو المرء في شرف 
إن الحقيقة مشل الشمس آبية 
تتعتع المغرب الأقصى لمصرعه 
كأنما كل ما في الغرب من مهج 


أن تطفئناها بتسكاب وتهتان 
فأي يوم له وجدي وتحناني 
موزعابين حيران وحسران 
وليس غير نجوم الليل ندماني 
على حبيب وطرفا غير ريان 
إن كان لم يصم قلبي فقد خلاني 
على رؤوس ذويه دك بنيان 
كنت المرجى لأوطار وأوطان 
من الورى لأساطين وأركان 
والقائل الفصل عن علم وبرهان 
عن كل قوس من التفكير مرناذ 
سبحان نظامها في سلك إنسان 
وناصح الود في سر وإعلان 
وما أقرت لأقران بأقران 
وهمة تقرن العالي إلى الداني 
الموت في سبلها والعيش سيان 
عروقه ماء أنداء لأغصان 
إذا تتشابه اخحوان بخوان 
ولا يالي بأحقاد وأضغان 
ثان ولا يرتضى في السبى بالثاني 
فالمجد والسلم في الدنيا نقيضان 
قسه بما هاج من يبغى وعدواد 
إلا التجلي لقوم غير عميال 
فلا ترى من بليه غير سكران 
تجمعت وغدت في وسط تطواك 


”م 


عفنت في دارك الدنيا بجيرتها 

.وك ربك في أفياء جنته 

وجاد ترب ضريح أنت ساكنه 

وأورث الله من أنجبت من ولد 

ززى عليك سلام الله ما طلعت 

بقل بعدك» مدفوناً فجعت به 
حنيف 77 شوال ١707‏ 


مديد عمر وألقاهء ويلقاني 
نفسي بنجوى وأرعاه ويرعاني 
وكم أرتني الليالي ضد حسباني 
وخذ بمقداره تهمام وجدات 
من قرة فهي يومأ فرح أجفان 
إلا أمرت وحاكت وقع مرات 
الأ تضمن أشجاني وأشجاني 
فالشرق في ندبه والغرب صنوان 
تملا الفجاج بإسلام وإيمان 
فابشر أمستبدل الباقي من الفاني 
فاسعد من الملا الأعلى بجيران 
ممتع الروح في روح وريحات 
بكل أوطف داني الهدب حنان 
خلالك الغرء هذا خير سلوان 
شمس وناح حمام فوق أفنان 
أن استطار على ضعفي لحدثان 


الاسيف 


شكيب أرسلان 


الشهيد 


وهناك بيتان نظمهما الأمير شكيب»: تحت صورة المجاهد الكبير عادل 
الكدي؛ وقد جعلهما الأمير شكيب على لسان الشهيد عادل» وهما: 


باه لا تندبوا قتليء ولا تهنو 


إنالنهيد لحي عندخالقه 


بعدي» ولا تغرقوا في النوح والحَرّنٍ 
وإنماالميت حق اخ ائنالوطن! 


م١‎ 


لاد عرزت 
طفولته في الشعر' الأمير شك أرسلان؟ سئة 1588 ر 
مند إن١2‏ مير 
وانه الشعدي ...يور فقيد الشرق والإسلام» اماما 


ااكورة نه وتصحيح ؟ رربو ان شاعر القطرين خليل مطران. 


على أشعا منشورة لامي شكيب . نظمها في معالع شبابه في 
.م أعلى اشعار با عزت المصري وصهره البرنس محمد علي 


وعثرنا “ذا م كان عزير : 
بان مورئيز) بسويسره؛ 7 . ؤنظلم لهالأمير التاريخ التالي : 
نس مولوداسمه عزت حا 7 
حسنار ْ 372 الله 5 وبات يخدم سامي بابهالرّصَيٌ ِ 
لا .رأدا بع 
تل يرا) الالهولا زالت تلازمك الآلاءوالئسي 
اماس ط بهن ١‏ 0 اد مبغصنٍ عض 
ليهنأن الا التمووالده سم جساء 
1 .ىبي ولد وقوّتالعينممااصفتاأله 
لماتطايرت البشرى يمسوم : ' 
أمدى مك تاريخأوقالبه بعرَّةقدتجلّى وجهه لحسن 
ام. 
الأمير وخليل مردم بك 


كان بين الأمبر شكيب وخليل مردم بك مساجلات شعرية ؛ لم يذكرها الأميرفي 
ديوانه؛ وقد نشرتها مجلة «الزهراء» في الجزء الثاني من المجلّد الثالث ؛ بتاريخ صفر 
سنة 1140 ه1477 م حيث يقول خليل مردم : 
أناماحَيي نقد ونفت لأمني نفسي ومالي في سبيابلاتي 
فإذاقتلت- وتلك أقصى غاية لي -فالوصي ةعندهارلاض 
ينس لتضميد الجراح ويافمٌ ‏ يُنىبكقي فالقَنَالمياد 


1 ىإذابلسغ الأشدرات به سر اًليوم كريهة وج 


(١)القناء‏ 5 
اتاد نشي الرم . والمياد: الكثير التحرلك 


"م 


ناي* البياك؛ 

1 تباارطاته» ون وصّياإنراح بالاولاد 
© تساف وهسذه ونفُ لأسو جراحةوضماه""' 
ذا بان (مردم) يلتقي عَم الجدودوسؤدةٌالأجداد 
بي بالروح العسزييزة» إنها لفداءمثلك من عزيزفاد 
أ وف دي * 1 

> الأمير شكيب بمصر» في عام 8. بقي يومين في (الإسكندرية) 

1 له مداعبة الأميرء فقال له: 


يزان محمد علي الطاهرء فخطر 


وذهب 
إليدة أمّ كلثوم ٠‏ 

زاجاب أحد الحاضرين : 

ولكنه يسمعها إذا أراد الأمير. أم كلشوم وصلت الآن إلى 


الإسكندرية» وستغني الليلة. 
وحجز أحد الأصدقاء مقصورة خاصة للأمير وصحيهء وكان في 
مقدمتهم السيد محمد رشيد رضا. 
قال الأستاذ الطاهر: 
وهل يجوز سماع أم كلثوم؟ فقال رشيد: كيف لا وأنت ترانا هنا؟ 
فأجاب الأمير شكيب: هذه فتوى. 
5 وغنت ام كلثوم تلك الليلة . وأعجب بها الأمير أيما إعجاب. ونظم 
مبر في هذه المناسبة ثلاثة أبيات لم تُذكر في ديوانه: 
رزوس تغما . 9 ١‏ 
| س تغطى بنلج المشيب ولكنماالنار من تحتها 
عيبل مع الطرب | | 
بح لنا آناةه . 8 6 
١ 10)‏ ْ 
ماالطبيب الجرح : داواه. 


الذذا 


بعث الشاعر محمد لجسيل النجمي بقصيدة يمدح فيها الأمير شكس 
كرت جريدة «الفتح» في 5" صفر سنة ١06٠‏ ه. وعندما قرأ الأمير من 
لقصيدة أجاب عنها بقصيدة نشرتها «الفتح! أيضاً في العدد 4 ال 
11 صفر سنة 16٠0‏ اه. 3 


خفقة النور 


إلى أمير البيان»ء ومفخرة الزمانء وقائد فرق الإيمان الأمير الجليل 
شكيب أرسلان: 
قل للأمير الذى لولا عنايته بالشرق ما طاش عنه سهم مُخْيَلس 
لأنتَ للشرق في أيام محنته كخفقة النور للحيران فى الغلس 
مدحت شعري وما كان الخليقٌ بما ١‏ أضعت فيه بقيت الدهر ‏ من نفس 
لكنّه خلىُ المجد التليد. فمُّلْ لعاشق التّبْل هاك النُبْلَ فاقتبس 
ونفحة خصصٌّ مولانا الأمير بها مولاه جلّ ثنآ من فيضه القدسي 
أنْبتضشي قبل مدحا مئله صلةً من مثلكم لم يدر في بال ملتمسي 
مازلت مذ طوّقت جيدي يداك بها في كل ناد بها أزهى على الجلس 
فلا تزذني فإني بت أشفق أن يُفضي بي القؤز إِثْرَ الفوز للهَوس 
ولا برحت نصير الفضل في زمن2 فشابه الهزلٌ والجدٌ الصراح ثسى 

النجمي 

إلى الشاعر المفلق النجمي» زاده الله إبداعاً: 

قرأت أيها الأخ أبياتك السينية فهاجت بي خاطر الشعر برغم كل هذه 
الشواده وهذه العوادي. فأخذت القلم وسالت القريحة بالأبيات الاتية والله 
يشهد أنها وليدة بضع دقائق. إلا أني لا أخالني إذا أطرقت ونمّقت آني يأحسن 
منها فخذها على عللّتها. 

م 


كلها الخادة الحسناء في العرْسِ 


يبنا سن ل > ور على اطراد كعوب الذبلٍ الدّعَسِ 
لواب ةو مطهما ارق ولا تف كا 
لها شار ود . 

في خمم ىر اثهما من تلكم النفس , م من د ل 
بيات أن أي ليم كما تسافر بنث ألحان 

2 لكر الولهان نشو كه الجزل أم من نشسجه 

بيرف السايع )ل سيك الجزل أم من نسجه الس 


من أول الشطر يُدرى غير ملتبس 
7 تنصلث في مجال الكرٌ تفترس 


يي لم إن بنجاب عن فرج لم يبرح الفجرٌ مشتقآ من الغلس 


لوزان ه صفر ١١6٠‏ شكيب أرسلان 
مديح وشكران 

وبعث الشاعر العراقى محمد علي اليقعوبي بقصيدة مدح فيها الأميرء 
وعندما اطلع الأمير عليهاء أرسل من مقره في جنيف كلمة نشرتها جريدة 
'الجامعة العربية؛ بتاريخ ١17/‏ شباط سنة 1977 » جاء فيها : 

فرات في «الجامعة العربية» أتّدها الله القصيدة التي تفضل بها الأستاذ 
الكبير والشاعر المفلق الشيخ محمد علي اليقعوبي من أعضاء جمعية الرابطة 
العلمية الأديبية بالنتجف الأشرف حماه ائله وكرم واجه ذلك المدفون في ثراه. 
رند أشاد فيها بذكري الخامل وحلى من جيدي العاطل فوقفت متحيراً كيف 
أضع بإزاء هذا اللطف الساحر والعطف الوافرء وبماذا أقابل تلك المكارم التي 
غمرئني على بعد الديار وقطعت إلي كل بحر زاخر. فوجدت أني لا أقدر أن 
أكافىء هذا الفضل ولا أن أعارض هذا العارض الغزير الوبل وقصارى ما أقدر 
عليه هو الدعاء لهذا الشهم المنعم المتفضل المتكلم بكماله والحاكي صدى 
فعاله بأن يجزيه الله خيراً عما ستر من عواري وألقى من سجوف الحلم على 
ألدي وأني أنشده ما كتب إلي به صديقي المرحوم محمود سامي باشا 
البأرودي من منفاه بجزيرة سيلان من قصيدة طويلة. 


هم 


ود عيت عهدي نهو بسر مضل 
ا البحار بسيله المسدز 2 

السحاب دلاءها لم 20 
هيم تقل 


مذمم 
: غير 
ا فهر - ١‏ 
حبيات 03 ليروك جدولا 
فت لي ”ا إن ألقات به 
ويلفمب بى فلو القت 


عدبت . كن 
حنية * شوال ١‏ 


شكيب أرراور 
إلى شافع عبد الشاثي 

هده قصيدة مها الأمير في الحاج شافع عبد الشافي. ليست في 

ديوانه» وقد نظمها وهو في (صوفر) بتاريخ 1١‏ ربيع الثاني سنة 8051اى 

5-5 م0 قال فيها: 

أل عبد الهسادء مجدمُم على الأحقاب سر 
سةعياء قد تهقما بحجئلتها وكوبا 

نوم نساهم كل أقنو سن في الرجالء وكل ميد" 

ما ك كفامم شرفاً وسزد؛ 


أمديتئني غررالشقنا 
حسبي شهادئئك التلى 
در" بهاجيدي عدا 
أحسست فيها الفرقٌ ما 
مسي قسد أرتسك محساستسي 
حي رى باهي وجو 


)1( الأشر . 


ء؛ ففزث بالشرف المؤبذ 
أنزمو بها في كل شها 
5 ل 8 1 42 ' 
بين المعط ل وا| اك 
أقوى من البرج المئية 
لالشك طرف الحب أرمه 
دك نعممة ل ن تخد 


س. الل كلم 33 
ف بنظر بشي الى.) * ' 5 
ال ألعبن؛ أو يصغر عينه ويضم الأجفان» أو ينظر بمؤخر "” 


تكبراء ألء 8 
وهذا يي الفار كنا 2.64 34 
أر الأسد. 1 عن شجعته وجراءته. والأصيد: الملك» أو رافع رأ ”» 


00( المعطل: : 
الذي ليست عليه حلية. والمقّلا 
عل و 1 لابس الحلية . 


كم 


اك ريا في 3 
كات ة لك د بالوفا 


بسعهددة يلكت تتكخغد 
فق إذن كلت المخلد 


تحية العروبة لأميرها 


نظم 


الشاعر محمد حسن النجمي (من نجع حمادي). قصيدة ثانية حمًا 


ها الأمير مرحباً بعودته إلى لبنان عنوانها لاتحية العروية لأميرها» بتار يخ م١‏ 


لنة حه*١‏ ه970١‏ 
ربيع .م الثاني 22 


وقد نشرتها «الشباب» بتاريخ 7 تموز سنة 021917 ثم نشرت ردًّ الأمير 
على الشاعر المذكور» في عددها ؛ اب من السنة ذاتها. والمقطوعة 


الأرلانية لم تنشر في ديواني الاامير. 


من قصيدة الأستاذ النجمي البالغة "١‏ بيت نقدّم ما يلي : 


أرأته فني آله وقبيله 
أهلا بمقدم عبقريٌ زمانه 
ات الأميرء فمرحباً بإيابه 
خفقت لعودتك القلوب» وطالما 
وهفت إليك جوانحٌ لم يَتّرك 
عرفت بعودتك العروبة عيدها 
ومشى إليك الشرقٌ ينفض رُذنّه 


كالليث عاد من الفلاة لغيله؟ 
وحياة أمتهء ومفخر جيله 
وركابه العاليء ويوم وصوله 
خفقت لقربك قبل يوم حصوله 
صبرا لها هذا الغيابْ بطوله 
بضجيج موكبهء وقرع طبوله 
من قال حاسدك الحقير وقيل(0© 


فأجابه الأمير شكيب من البحر والقافية : 


إن كان يُعرف سيّدٌ من قيله 
أثنى علي بلطفهء ولشخصه 
جنا نعالج واجباً من شكره 


ناقبل ثناءً مقصّر بلغ المنى 


)١(‏ القال والقيل: اسمان للقول المفترى. 


فالسيّدٌ «النجميٌ؛ فخرٌ قبيله 
حقٌ النشاء عريضه وطويله 
أما السّجال فلم نكن بسبيله”") 
فالقزن يبرز عادة لمثيله 
إن كان مثلك مُنْعِماً بقبوله 


)"١‏ السجال: التعادل بين الطرفين. يقال: الحرب بينهما سجال» أي هذا مرة وذاك أخرى. 


/م 


05 شِدًا أمير 
١‏ . آذار سنة ١99‏ بمصر. :| 
الأ شكدي صيرى ع الكمان فعزف قطعة مصرية 0 
والشورى" دك ” التاليين : ْ 
الأميرء فارتجل ات م الهاء وغدا فيها لواؤك مين 
أمير «الكم. . وني_دء وأهلها أجازوا الكمنجة. والم 2000 زالى 
فلو ىم إلى عزف قطعة ثانية» وكان الأستاذ كامل كيلا كبلانيييِ 
الحاضرين؛ ارتجبل الأبيات التالية ٠‏ 
0 مدعا شد بلع الففن في يمناك أجم» 
ندا لف لك درة التاج المسرم 


يق الأمي ر لراغب في الخلد مطنا 
وعاد سامي شوا إلى عزف قطع أخرى منها البلدي والغربي. ذ, 

إعجاب الأمير فقال: 

لست لعمرى مالكاً لرصانة 2 وإن أبلغ السبعين أن أترنب 

إذا لعبت في كفت سامي ١اكمنجة)‏ فما أجدر الأوتار أن تكلب 
وثارت حماسة شوا في العزف» وراح يعزف قطعاً من مبتكراته؛ جيك 

شكيباً يطرب ويهتز فارتجل : 

أمير «الكمنجة؛ ما رأى العصرٌ مثله ولا عرفت أمثالّه قبل أعمد 

وقالوا أمير «الكمنجا؛» وما دروا فأنت لها _والله كسرى وبكه 


حسان فلسطين 
قال الأمير شكيب هذين البيتين في الأستاذ أبي الإقبال اليعقوبي له 
ناسطلين) وقد نشرتها جريدة (الشباب) في بى عدد ١6‏ نيسان سنة 1158 : 


با ى 53 ع ٠.‏ 05 
مانا أور بيععموبها وغدت تبث بنظمه 5 
سول به وحسبي جملة: هذى فلسطيِنٌ» وذأ 


1 مداعباً صديقه المجاهد إحسان الجابري . الذي قضى وقتا 
وال الاك الى 0 : بد 
ون : أوروباء وكان يراه دائماً يركض وراء عمله السياسي : 


9 الأمير في 
طريلا * / . 
الى والأيام «تلفنة» حتى يجلي مسن الأشياء خافيها 
بام بن التلى رانت تحيرنا 2 لولا «تلافينه؛ صعبٌ تلافيها 
والمذ اس يط غرفته 2 كأن فى يده الدنيا وما فيها 
إحان مع «تلفون» و عر ٍِ 


الدكتور بيكل 


أقام الأمير شكيب أرسلان فترة طويلة من حياته في سويسرة؛ وأصابه 
زا أثناء إقامته بسويسرة مرض اشتدٌَ عليه» وقام بعلاجه طبيب يدعئ «بيكل' 
09 9 الأطباء المشهورين في (حنيف) يومذاك» ونشأت صداقة متينة بين 
الأمبر شكيب وهذا الطبيب خلال هذا العلاج» وعندما شفي الأمير من 
برف نظم قصيدة يثني فيها على الدكتور بيكل لعنايته به ونجاحه في 
علاجه» ثم ضمنها أشياء أخرى من باب التسلية والتندر والفكاهة» وأعطى 
الأمير قصيدته هذه لصديقه عبد العزيز عزت باشاء الذي كان يقيم بسويسرة 
آنذاكء وكثيراً ما كانا يتلاقيان» وكان الأمير شكيب يتحفه بين الحين والحين 
بالفكاهة والدعابة» وحينما بعث الأمير بهذه القصيدة إلى صديقه ليطلع عليها 
ويترجمهاء كتب له في صدرها هذه العبارة : 
اسيدي لا عدمته. أريد أن أسليك» وأن أفكهك من وقت إلى آخرء فإن 
اللذات العقلية لها دور لا ينكرء فهذه أبيات نظمتها لتطربك» فيها نكات 
رملح؛ وفيها مواعظ وحكمء وفيها تحمد وتوحيد»ء والله المستعان». 
وهذه القصيدة غير منشورة في ديوانيَ الأمير شكيب المطبوعين» لكن 
مجلة (الرسالة المصرية) نشرتها بتاريخ ١١‏ كانون الأول سنة 1949. وهذه 
هي قصيدة أمير البيان: 
أقول (ليكر) مُذْقدغَدًَا ‏ يسكوره دائي المعفضل 
نضى بك ربي شفاءً لسقمى وربي لماشاءءه يفعل 
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تفردت في حكماء الزمان 
وكنثٌ قليلٌ الرجا في الحياة 
أعدت لعمري لذيذ الرقاد 
وزاد اشتهائي لقَضمٍ الطعام 
وقد كان لي تَفَسٌ ضيّنٍ 
فقد رجعت رئئلي حرة 
وقد كلت أمشي ببطء ء عظيم 
وما كان خطوي خطواء ولكن 
وقد كنت أرجف بَورداًء وإن 
نعم قد أتاني أخيراً زكام 
وهذا سعّالء. ومن ذا الذي 
على أنه قد مضى لّه 
ومهما يك المرء مستقصياً 
وينسى ولا سيما إن غعدت 
فاستغفر الله. إنى نسيت 
وما قى النبات لعمري نيات 
كريهالروائح. لكنما 
وإن الشرايين عند الشيوخ 
بااء شوم يمكن تلييثها 
فِحُبِتَ يا ئومٌ من بقلةٍ 
معيدٌ الشبابء وفي أكله 
(وبيكل) للشوم مستحسن 
فحمداً لربي على صحتي 
عليه توكلتء. وهو اللطيف 
ولابد مين معادء ولكن 


يمر الشتساءً ولا يسعل؟ 
وعاد إلى صفو المنهيل 
هناك الخطوب التي ذهل 
فللشُوْم في صحتي مدخحل 
أجل من الوم أو أمثل 
كاه هوالمسك والمندل 
ومجرى الدماء بها يسهل 
خيوط الحياة بها توصل 
يطول الشباب؛ ولا يأفل 
ومن ذا الذي فضله يجهل؟ 
ألا نه وحكله الموئل 
الذي من يرجه لا يُخذل 
معاد إلى الحق لا يتقل 
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ديئل؟ 

نيا ليت شعري هل ” 
00 دار الكريم ن زع بعدها أففل 

حل يوما؛ لعل الذي ٍِ 8 

ومن لحياة) ولسنا لندري ١ 4 ١‏ امرى"* يعقفل 
حب وربلا يلذ ‏ ىه : فى انها تمهل 
ولكس غم روب الحياة لنرة 1 لي تشمسل 

و إلرجال العظام حة لغيره م 1 


ل إن حيساة لجال الكرام ‏ ديام 


فاك بي ياسيكيدي سه أنسداً تهطل 
00 زوبك جميعاً بخير ١‏ 8 0 ما يُعْمَل! 
وأبقى 539 الخبر شيئاً كثيراً فأنعمء فذا خير 1 : 
عيلت من 


. . ا 

5 اطلع الشيخ عبد القادر المغربي» رئيس المجمع العلمي العربي 

على هذه القصيدة» نظم لصديقه الأمير شكيب أرسلان قصيدة يشير 
بدمشق» قمدة أيضاء فى 

0 مرضه واسمه (كف الأسد)ء وقد نشرت هذه القصيدة أيضاء 
مجلة (الرسالة) بتاريخ 5 كانون الأول سنة »١958‏ وشي خمسة وعشرون 
يتآ منها هذه الأبيات: 
كزكة 8 ئّ 0 يا ا ١‏ يا أبع ] |( خصم الأالد 
بالله : الي ل . و (3 ١‏ هلو الله أحافا) 
وأوبيت من ربي ورحمته إلى ركن قفوي أشد 
الأندلسية 

وهذه قصيدة (الأندلسية» نظمها الأمير شكيب سنة 2197# نشر بعضها 
المرحوم الأستاذ وديع ملاعب في مجلة «الميثئاق» تموز وآب سنة 2019178 ثم 
عثرنا عليها كاملة في الجزء التاسع» من مجلة «الزهراء» سنة 1741 ه نقدّمها 
في ما بلي : 
لَك 

“اله إن شئت الصَّبُوحَ م فبكر بكأس دهاقٍ مِنْ حُمَبَا التَدَكْرٍ 
على قرَى اليالي التي خَلَت قصائد إِنْ تُشَدْ على الميْتٍ يِنْسَرِ 
7 تعذب الذكرى ولو لفجيعةٍ ُ 
ليلا 9 ويشفي أوار الصّدْرِ فوط التحسرٍ 

03 
لمر لأفنى الورى حر الأسي المتسعر 


سي والمآقي وراءها 


4١ 


بتَذكار ماضٍ أو إثسارة مُضم 


الجوى 1 
. يناث الر ذا ومستفجل من لم يفكر بسزر 
١‏ به برجى تفده 5 ور تجا عل على مصاع 
٠‏ ذاهب 
بن كر الرشة فير اياده از قَلبٍ من هوى لكر ور 
ان عهداً يوب ,4 00١‏ ولا حَدَئتْ عن مثلها كيب 
و داك لدا ف الدهرٌ أخحة 3 خالا أو 20000 14 
وكائنة 00 خريب حديثها ١‏ 1 1 - 
و لد يمر - 
يكاد 457 ان 


ركم بطل إن ثَارَ نقع م رأيته 
وما شئتَ من علم ورأي يي وحكاة 
إلى شَمَمٍ جم ومجدٍ مُؤثل 
نعم» كان فيها من نزار ويَعرب 
فراحَث كأنْ لم تُعْن بالأمس» وانقضى 
كأنْ لم يكن بين الحَجُون إلى الصّفا 
كأنْلم تكن في أرض أندلس لنا 
فماذا الذي أخنى عليهاء وماالذي 
إذاأعمل المسرءٌالبصيرّة لم يجذ 
خلافان : هذابينَ قيس ويَعرب 
لا يكيش مزالت 
مرك لولاالخُلفُ لم يك مَشْر 


لقد تفي شل لغرب ريك 


فقذائلواني أرضهامدتةً 
وسَروا جميم العالمِيرَ بعدلهم 


بأندلس سادث بهاجمّ أعمم 
فكم بلدٍ فخم ومصر تمر 
وفاكهة رَغْدٍ وزهر 2 
وكم سائس فحل وأمر مُبْرٍ 
بيع بأسشواقي المنايا ويَشسري 
ودرس وتحقيق وقول محسرر 
وني عرَّةِ قعسا ورّفر مُوِلمٍ 
ججموع تحيل الأرْض في يوم مخثر 
لهمكلٌ ركز غي رك رئط 
نيس ولم يَسْمرْ هنال رتليم 
جَحافلٌ إِنْ تحمل على الدهر يام 
ر ماهابهذاالحَس ف ٍيعدالتصل 
لهاعلةغيرٌ > الخلاف المي 
مقيمء 5 وهذا بيسن عُسرْبٍ وبر 
صَنادِيدُ قيس مهمغطا غطاريفم 
ولا مرب" بعصي عليه لي 


فسادثٌ» ولكن لم تكن بي 


إديوق 
قو الالدار عن قيبل إنه 
0 بك الممالك أصبحتٌ 


زنة لبعث من بعد ذلك جيوشهم 
وو لالآلى فدشاهدواشزدا تهم: 
رمفدقر بش حينَ جاءً مشرّداً 
وشا : بهاتيِكٌ القواصي إمارة 
وخلّف أملاكآ سموا وحلائفاً 
كفى بالإمام الناصر الفذ عاهلاً 
بل “'أملاك الفرنئجة ة كمه 
غداةًتجلَى للخلافة رَونقٌ 
وأضحتٍ (الزهرا) تميدٌ جموعها 
ولاتهمل المستنصرٌ الحكم الذي 
غدث قبةً الإسلام قرطبة العُلئ 
وبارئ بني العباس فيها أميةٌ 
ركانَ بها العمرانٌ يزخر مثلما 
دلما رأيثٌ المسجدّ الجامعٌ الذي 
عضضتٌ على كفي بكل تواجذي 
ٍِ الجامع الطامي العباب بوقته 
لت به بين الأساطين سائحاً 
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ولا عاملوا أهل الكتاب بيمنكم 

عقائد أقوام يجوسنٌ ويفتري 

على صلةٍ مع دينه بالتستر 

مثالا قويما للغلى والتحشض 

ركم ُو في الجهماد باحس 

وسلواعلى تربولة كل أبتر 
بلا منهمٌالرومان كل غضَئْمّر 
ولا أوطأوا الجَرْمانٌ تُغْرَهَ معور 
ومتخص في يوم البلاط المقدّر 
عرض درا للفرنج وتبَرِي 
هم العرب فوق الخيل» أم جنُ عبْمرٍ 
لها أجفل المنصورٌ والدٌ جعفر 
أسود عرينٍ منهم كل مُخدر 
كسى أمة الإسلام ْلَه تفخر 
ويقصدٌ عالي بابه وفدٌ فيصر 
به ظهرالإسلامأروع مَظهر 
فيالكٌ من يوم أغرّ مُشهّر 
فعيُوا سوى قاضي الجماعة منذر 
تلاف ومن يستنصر الله يُتصر 
وسارَقتٍ الزوراءً لحظة أزور 
وجدوا على بغداد ذيل التبختر 
تلاطمٌ أمواجٌ الخِضمٌ المهدر 
بقرطبة من فوق فوق التصور 
وقلتُ لعيني: اليوم دورك فاهمري 

بحاكي بهعُمَاره لج أبحر 
بفكريَ حتى غاب عني مُخضري 


تسد فجاج المفربّيسن جيسوشه 
خليلي تأمّنْ ‏ كالعرائس تنجلي - 
أساطيي من صم الجماد مَوائل 
تراها صفوفا آقاتماتٍ كأنها 
من العَمَّدٍ الأسنئ فكل يتيمة 
أجادّث تحرّيها قُرُومٌ أمِيَةٍ 
نبث دوتّها ررق الفئوس وأصبحث 
ولكن لفضل الفنّ ألقث قيادها 
فبينا هي الصهٌ الصلادُ إذا انندثْ 
عرائسن للتخريم فوقٌ رؤوسها 
ووجه ' إلى المحراب طرفكَ ينسر 
وحدّق بهاتيكٌ النقوشٍ روما 
وبالقيّةٍ العَلياءٍ يَنْدُو شعاعها 
لو 1 الشريا في سّماها تعرّضت 


رَ قومسه 


200 
خليلي فما فحص السُرادقٍ نائياً 
0 


1 


نظيرٌ دوي اله “لل من كلامو 


ساطينَ قد ُحصئ بالف واو 
تذوب لها قلي الحنيف المقى, 


ووه 


حدائق نصت مسن جما مُه 


الث ا ل م 
قاط بسن أد قسوالسب لكر 
أكاليل در في قلائدٍ وهر 
من الصخر في مثل الطراز المج 
كأنْ فاتها صنًاعهائذائبه 
بأبلع من زمر التجوم وأزهر 
لظلّث تَحَدَى للشريّا وتَدْري 
أجاحدّ نور الشس دُونَك فانظر 
وينشدها في كل سهل وتوعر 
لها اللَث ينو عن لواحظ جؤذر 
ارد حم نبي" 
وفصر السرور الدارس المتبعدر 
بطاول علا يناك وتم 


وهذا برأس 


وأقنية د 
#حصون لا تُعدٌ ودونها 


إلى يتم لت لهسم وقسرائج 

على تلك المحاسن كلها 
ب لجل من أوضاعهم كل نافع 
ولم يستفيدوا من تقاطع بينهم 
يكل الذي قد شيدوه بت ته م 
ولم بِنّ في هذي الديار لنا سوى 
سالك لاتقوئ عليها كتائبٌ 
إذا حضرت 0 قرمي ؛ وإن خلوا 
رإني أرئ بالعين ما لم أكن أرئ 
لعل الذي قد كان منه بوارتا 


تمد من ن السوادي الكبير بكؤثر 
يُجَاوبْك عنه كل قوس مور 
وآضر نّ بها ط,_وابنصرمفؤتر 
تفع عن أشاله كل أبهر 
وتدخل في التخطيط ضمن المسور 
وردّى ثراها بالدم المتفجّر 
وعرّج على الجسر الطويل المقنطر 
وعَلياءٌ لم تَعَلمْ مَشيدَ مقصّر 
وأقنيةٌ تجري على كل أخضّر 
مَقاصِ ف إِنْ تُذكر تُهزٌ وتنكر 
ويُعرفٌ بالآثار قدرٌالمؤثر 
غرائُهمٌ بالانقسام المشطر 
وضَّوّحَ من أعمالهم كل مثمر 
أضاعوه حقاً بالشقاق المدئّر 
ممالكِ فكر من حروفٍ وأسطر 
ولا سالت تاريكّها رَحْفُ عسكر 
تخاطبني الأرواح من كل مقبر 
حقيقته في وص طرس ومزبر 


يعودٌ علينا خيرَ وعظ ومرجر 


شكيب أرسلان 


بيتان جاهليان 


وعثرنا على هذين البيتين للأمير ” 


فصائد من نظمه . 


ا 


إن يظهروا يحنوءو دكسم والسبور 


١المال‏ للاعداء أنهم 
بار يُرجى لغابركم إن أنفىق 


لا تد 
هيهات لآمال من ددم . 0 م 
5 فيها. عن لقطأم العلاقة ب 


4 نيسان سنة 21951 يتححادث 
زر 


بتار ريخ 
الخديوي عباس حلمي الشاني» ذاكراً طائفة من المتاعب ل 


الخديوي. 
ويقول في الرسالة «فذهب البشري خائب الأمل من استئناف العلاق, 


وأخبرت إحسان الجابري بما جاوبت به البشري» وارتجلت قائل : 

أذاهأربى على نداه ٠.‏ سراهأربى عللى قرا 
هجرته هجر من تولى وليس مستشسر قاور 
فاركهمابقيت حياً فلايرنيللاأرا 


القسم (لثالت 
من هنا ومن هناك 


سوانح من أفكار الأمير شكيب أرسلان الوطنية والسياسية والأدبية. 


نظرات في أحوال أوروبا 


ع الأمير للتاريخ وفيه صورة ما فعلت الحضاء: 1 
وهذا شي' 09 1 الدروية 

ل إلمتضعهة ' 

- ' كور بيكه عونو :166لا الفرتساوي مؤلف الكتاب المسئى 
يرهم 1418 ما يأتي عن تاريخ إسلام البربر . 

ب اكش 2 هال 

78 اليد ىن منهم مجوس ووثنيون ويهود وفي أوائل النصرانية قبلوا 

9 م ثم نسوه عندما تمكنوا من الاستقلال ثم دانوا بالإسلام الذي 

املو فواعده يسمة يستميل العقل ويرسخ عند كل الأمم التي يظهر فيهاء. 


ويقول عن مدينة طنجة : 
ديب على فرنسا أن يكون لها على طنجة ولاية معنويّة لأنه لا يمكنها أن 
جز أن تتحوّل هذه المنطقة الشعوبية الدوليّة مركزاً «للجامعة الإسلامية» وملجاً 
ني شمالي إفريقية لكل ناقم ومصدراً لدساس الأجنبية علينا». 
وبراراً يذكر هذا المؤلف وجوب اعتناء فرنسا بالبربر وإيتائهم تربية 
زسوبة نظراً لكونهم ليسوا بعرب وأنهم أسلموا إسلامآ لايزال مشوبا بأحوال 
خاّة بهم وهو وغيره من الفرنسيين أطالوا البحث في هذا الموضوع فمن جملة 
ما بقول بيكه في آخر كتابه (53:0 عنآ) . 
إن العالم المتخصص في هذه القضية المسيو دوته الذي قد دفق في 
بحن رهر يجول بين القبائل نه بحسن سجايا هذا الشعب البربري الذي قال 
ذ+ ناط أعظم الآمال في شمالي إفريقية . 
لا بيب ن نحذر من أن نعرّبه أكثر مما هو (وبعبارة أخرى يريد أن يفو' 
أذير نبعده من العربية بقدر الإمكان) ولأجل الوصول إلى *”* الس 
باخ | : 0 1 ديه 
“ل البربر في المدنية الفرنسوية ويتكلموا بالفرنساوي قبل د 
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ورية واللسانا اليك وجروية. 
0 ا ركس فرنسوة ل 
الخيال العف ار : .ع من كتابه ٠‏ 
ويفوا ا ركاتب فرنسوية : بربرية في الجهات غير المسة 


في النية تأسمر 0 نا فى إنفاذه مستعمراتنا ذ 
مير حسن جد أعالي جبال الجزائر يس فها 6 رك 


5 

زكرت جريدة البوبولار عمنهانام50 الفرنساوي عن خبر وارد إليها من لين 
عاصمة إيرلندا قالت: 

إن أحد المبعوثين . الإيرلنديين من فرقة «سن فاين» ذكر في آخر اجتماه 
تفصيلات مهمة عن أعمال رجال الحكومة الإنكليزية في إيرلندا سئة 1119 
و4لة١.‏ 

توقيفات »1١1/‏ انا 

تغريبات ١191؟‏ 

منع اجتماعات غرف 

دواوين حرب 551؟5؟ 

أحكام عرفية 241/7 519 

تونس 

في عدد 14 حزيران ١414‏ من جريدة «الأومانيته» الفرنساوية الامتراكا 

فصل تحت عنوان 29 ارات مؤنر 
نونس و ١‏ » احد كا فر 
"صاح بفرساي ال مؤثمر الصاح حتج فيه و بيات 
بسح الامم الضعيفة لاسيما الأمم الإسلامية التي 

يأتى : 


الإسلامية قد خرمت الحق واستئعبدت لمنافع «حماة الحق؛ فإن 


وإن الأمم 1 
مخالف لهوى كاتوليكنا الاتقياء وبروتستانتنا المتورّعين'. 
يحرار سراما ء 1 8 
ىن تحت ضغط المَمَلة في الدنيا تجتبوا لفظة «إلحاق؛ وجعلوا محلها 
رزيلة «وصاية؟ ٠‏ 


ى زكر أن تونس قدّمت لفرنسا 55 ألف مقاتل في الحرب العامة و٠4‏ 
بن عامل فقتل من العساكر وججرح 40٠٠‏ ومات عدة آلاف من العَمّلة. 
وقال «إن تونس التي تستغلها فرنسا بصورة مُخجلة قد أرادت أن تقدم 
مطالبها إلى مؤتمر الصلح فرفضت فرنسا قبولها وألغت المسألة التونسية بتاتاً 
مي لا يكون حق لتونس بمراجعة جمعية الأمم يوم من الأيام». 
قال: 
دوذهب المسيو فلاندين من فرنسا معتمداً لإنفاذ هذه الخطة التي يريدون 
إن تسيق تأليف جمعية الأمم والتي نريد أن نطلع العالم المتمدّن عليها. 
البروغرام هو استصفاء أراضي تونس من أيدي أهلها وإعطاؤها للفرنسيس 
بفرنسا أن يذهبوا إلى تونس وهناك تُجرى لهم جميع التسهيلات اللازمة للإقامة 
تونس نفسها. وإلى الآن صار ثلث أراضي تونس ملكا (وهو مليون هكتار) 
لألفئ مستعمر فرنسوي (والثلثان الباقيان ملك مليوئي نسمة من التونسيين. 
لكن بإنفاذ البروغرام الجديد هذا لا يبقى للتونسيين على التمادي شيء 
وبهذا القرض الجديد يبلغ دين تونس 000 مليونآ أي نظير إيراد تونس ماني 
مرّات ونصف مرة دَيْن يحمل التونسيون المسلمون ثلاثة أرباعه وهكذا يُسلب 
الترنسيون أملاكهم في بلادهم بنفس أموالهم». 
انتهى كلام كاتب فرنسوي حُرَ في أكبر جريدة حرة فرنساوية : 


الجر ائر 


عمل أونيسهم ركلوس الفرنساوي في كتابه على الجزائر الحار ,» 
ع 000 : 1 ب الا 
يختص بتملك الفرنسيس للأراضي الجزائرية. / 


امن سنة 14٠١‏ إلى 141 أي في مدى ٠‏ سنة اشترى الجزا 


٠ 1‏ اء ا 
ولاية الجزائر من الأوروبيين 0 هكتار وباعوا 117,417 هكتار أى زر 
الأوروبيون أملاكهم مقدار 84,١‏ هكتار. و 


وأمافي ولاية وهران فازدادت أراضي الأوروبيين فى هذه المدة 
5417“ هكتاراً. 


وأما في ولاية قسنطينة فقد باع الأوروبيون 88,578 واشتروا ٠١8014‏ 
فلم يربحوا سوى كمةرة ١‏ . 


فيكون الأوروبيون في مدة هذه الثلاث عشرة سنة ربحوا متركيريض 
هكتار أى معدَّل "1,871٠١‏ هكتار كل سنة. 


جد جد عاد 


0 5 . 55 دة ا 
نشرت جريدة الأومانيته الاشتراكية الفرنسوية في عددها المؤدع بي 
ا 3 0 ْ عدد جنود ١‏ لمستعمرات 
أكتوبر مقالة افتتاحية ورد فيها أن المسيو مورل أحصى 1 000 ألف مقائل 
الفرنسوية التى غشيت الحرب الكبرى بستمائة وخمسهة ونسعين ل 
ماثتين وثمانية وثلاثين ألف مساعد وكان عند عقد المتاركة نب , ٠‏ : 
٠. 0 - 1 1 1‏ . 1 0 
إفريقية على أهبة الحركة وقد استعملت الحكومة الفرنسوية كل الوبائل 70 
70 عد تا غس وإرهاب ولجات أحياناً إلى طرق دنيئة يام مطل 
100 ا ها الجيوة حتى أن بعض المأمورين الشهام . 
خطف الرقيق لجل تكتمب وتو ورا ائنهم ورواتبهم ولم يرضوا أ 
لمسيو كلوزل والمسيو فان قوللنهوزن تركوا د الدكومة الفرنسوية سواهم 
ْ 1 00 0 بلى احتعجوا عليها لكن وجدت الحكو 
يستخدموا تلك لطرق ب 
7 لا ١‏ . 
أجل القيام بهذا العمل العامة بتسعة أشهر 
8 بعد الحرب 
كلها فكان على 


ةْ ٠‏ و تموز 
وفي لاللء 5 ات 
القر: 8 قانونآ 3 حنيا شبان المستعمر 


٠١ 


بي والسنضال الأعلى 01٠١‏ وغيناي 4٠٠١‏ وساحل العاج 
إلخ. 


.ل رب 1999 ينبغي أن يكون هذا الجيش ثلاث طبقات ويبلغ 
وارتداء 0000-7 0 _ 1 
٠٠.‏ مقاتل (مائة ألف) ثم على ماداغسكر وساحل الصومال وجزء 


علا .0 ٠6.8.‏ وعلى الجزائر ومراكش ٠٠٠١١‏ بحملة ثلاثمائة ألف 

نيفيك نقديم 

يمون ثلاث سين 

ع ختم الكاتب مقاله بقوله إن كثيرين من رجال المستعمرات بدأوا 
1 

بورون على هذا المشروع . 


.3 
0-3 
ب والذاهوثي 


د د 

ذكر مارسل كاشين في العدد المذكور من الأومانيتة أن ديون فرنسا 
للولايات المتحدة هي ١1‏ مليار دولار ذهب منها ٠١‏ لخزانة تلك الحكومة. 
وأن ما على فرنسا لانكلترا هو 18٠١‏ مليون ليرة سترلينية ذهب وأن مجموع 
دين فرنسا بحسب تعريفة العملة الحاضرة 57٠١‏ مليار فرنك. وإن الفوائض 
فاحشة فقرض فرنسا المعقود في أميركا في ١0‏ أكتوبر كان على معدل فائض 
4 في الماثة . 

وقال إن ناظر المالية الإنكليزية صرّح في جواب على سؤال أن الفائض 
الذي يلح دين فرنسا في الكلترا يضاف إلى رأس المال وأنه بالغ سنوي 7٠‏ 
مليرن ليرة أي ملياراً و0٠76‏ مليونا. 


المشروعات الخيرية في الإسلام 
| وهذا مقال مخطوط بعنوان «المشروعات الخيرية في الإسلام' عثرنا عليه بخط 
9 في دفتر خاص» وقيه مثال على ما بذله المسلمون في أعمال البرّ وإغائة بني 
لرنسان . 
/' من قبيل المثال للتفئّن الذى تفكَنهُ المسلمون في أعمال البرّ وإغائة بني 
الأنسان إلى الدرجة التي لم تتجاوزها المدنية الحديثة لا بل قصرت > 
حباناً نذكر ما يأتي. 


١٠١ 


وف السكتى 
يفي مر ” 
الات ت الشيمات 
امام الكلاا” 0 روف التجهيز وترويج البنا - 
ويوجد في 2 إل يخصوص هو يوم الخميس يرا 1 
-. لصنياد المكائب لهم شيعا . الد ا مور 
722 ذين اليوم ويعطى كل مم أن داهم تفريس 
درو الأسبوع 'ي 


لقلبه د 0 م مجانآ وذلك بأن توضع صرر من الدراهم من رن 

0 َه أو استحمام أخحذ صرّة من هذه الصرر ودفعها إلى 
الوقف فكل من لز ١‏ 
الحمّامي ودخل وا- لحم 
للمجاذيم» ووقف للمجاذيب ٠‏ 

ووقف لختان أولاد الفقراء يُختن الولد ويعطى كسوة ودراهم روتف 
نويع منه حلويات في رمضان مجان : 

ووقف لمن يتكسر بيده إناء يذهب ويأخذ بدله من ذلك الوقف وولف 
لسك إذ هناك سمك مخصوص يأني في هوم معروف من الا 
ون منه شيئآ كثيراً بمال ذلك الوقف ويوزعونه مجّاناً. 


الأبكار اللألى يلزمهن الزواج ووش 


لتوزيع 
فيصطاد 

ويوجد في فاس وقف أيضاً لمن تنكسر في يده آنية ووقف في فاس لمن 
يقع عليه مصباح» فيتلوث ثوبه بالزيت أو يقع عليه شيء آخر تتلوّث به ثبابه. 

وهناك أيضاً وقف سيدي أبي العباس السبتئ للعميان والزمني يأخذرذ 
من ريعه كل يوم على كثرة عددهم ذكوراً وإناثاً ووقف سيدي علي أبي غالب 
على ذوي العاهات» ووقف يؤخذ منه لرفع الحجارة من الطرقات. 

ووقف للمؤذنين الذين يحيون الليل بالنوبة كل واحد منهم ساعة به ” 
مثل هذه المؤذن «مؤنس الغرباء؛ ومنهم من يسمى «مؤنس المرضى"' 

وفي مراكش وقف للماء البارد في أيام القيظ . 


٠١ 


بان يكان اصمه #دار 3 وهو ملجأ تذهب إليه 
اهن وبين بعولتهن ولهن ل شمن به حتى يزول النفور وعلى 3 
0 9 دار الذقة 


ىن سيدي فرج لسكنى ومعيشة المعاتيه والمجاذ 

١ 85 8 00 7‏ 1 . “اديب وعليه أو قاذ 
اما في أوقاف سيدي فرج تجهيز وتكفين الضعفاء والماى. 2064" 
يرن ”ربع أوقاف سيدي فرج ثمن ملابس توفع على الفقراء في أو 
الشتاء ٠‏ ْ 

وأما البيمارستانات للمجانين في فاس ومراكش ومصر والشام وسا: 
5 الإسلام فلا تحصى . / وسائر 

وني الشام وقف الانية من انكسر من الغلمان في يده إناء من الصيني 
يذهب ويأخذ عوضه ذكره ابن بطوطة في رحلتهء ووقف للماء البارد فى 
الميف» ووقف لتزويج الفقيرات. ١‏ 

ووجد في الأوراق المخلفة عن مستشفى نور الدين العاال ما يدل على 
وجود وظيفة في المستشفى لا يوجد مثلها آلاف ولا في (على المدن مدنيّه 
وأعظمها رقي وهيى وجود أشخاص يقفون بحيث يسمعهم المرضى ولا يظنون 
أنهم عملوا ذلك عمداً ويأخذون بالحديث عن المرضى بما يقوي نفوسهم 
ويساعدهم على الشفاء كأن يسأل الواحد الآخر: ما مرض فلان. فيقول له: 
ليس بشيء وما هي إلا أيام حتى يتماثل ويخرج إلخ فيسمع المريض ويفرح 
وهذا من جملة الأدوية الناجعة . 

روقف المرجة لرعي الخيل التي هرمت أو تعبت في الجهاد. 


وروقف المجاذيم فى حوران هو الذي باعه أحمد باشا الشمعة لليهود 


راقع عليه الدعوى . 
ٍ ووقف تستعار منه الحلي والزينة في الأعر 
ستعار منه أدوات السفرة في الولائم والوضائم: 


دخول مكة. 
اس وتعاد إلى الوقف ووقف 


١٠١م‎ 


5 | العصر 


أشعر 
حب ميجلة (سركيس) في مصرء الأمير رم 
1 زعليم” 7 00 مم١‏ ملت اراك د شب 
الأستا . مه فنشر ردالا 
00١‏ إالعصر» وذلك” 7 سر في مجن 
عن رأية ف إل .في (المؤيد) في 70 
لمذكورة؛ 17 ٠‏ ميجلة سر كيس 


حر وبي في العو اشح بوي وقول 
١‏ تعد يب بر مدر هم السايقوت في سج عر ل الود في إجان , 
حافظ وهؤق 1 .. بي تمام الشعر ومتنبيه وأبي عبادته » بل هم اليوم لات الدر 


بالثلاثة المأ 0 8 5 ء. ع 
. لهم على غيرهم بيناته . وأحب أن أشيه البارودي بر 
با 


بل ومناتهه والذين 1 ” جا اال أن أشه شو قناً 
اي علو نفوسه وقوة لكته ومتانة أسلوبه ؛ وا شبه شو يأ بالمتنبي في دقة موا 
: لمه» كما أن حافظأ يشبه البحتري في سلاسة لفظه وح. 


ومو حكمه وكثرة جواي : 2 
وأن لم يعل علو شوقي في بعض أبياته فإن عامة شعروأطلو 


كي وتأثيره في النفس ومو ل 
من عامة شعر شوفي ؛ وغاية ما يقال فيهما إن جيد شوقي أحسن من جيده وأذهذاأعر 
وذاك أطلى . 

وأما كون أسلو 
أشيه بالقول الآخر في حق حافظ بأنه صانع 
شاهد لولا خوف الإطالة لأوردتها على متانة 
أن لى بقدرها على قدرة حافظ الحقيقية وأنه 
وأن مثل حافظ في الشعراء قليل . نعم أن شعر 
القارىء نسجآ واحداً وهو يذهب مذاهب غريبة أحياناً 
وهذا من وجوه الشبه بينه وبين المتنبي الذي كان كأنه 
المواضع فيأتي بالغث كما يأتي بالسمين . 


ب شوقي ركيكاً فهو غير صحيح ٠.‏ وهذا القول في حل شونيمٍ 
ماهر وأن حيلته أكثر من شعره وعندي أ 
أسلوب شوقي وتسنمه غارب العريةكه 
شاعر مطبوع الفصاحة فيه سج لاتلوذ 
شوقى ليس طبقة واحدة حنى لابذ' 
ه وربما أتى في كلام بالعنيا 
يعمد إلى الاغراب في بعفل 


هذه الهنات لأنه كان متى 


؛ الأ 
وإنما استحق أبو الطيب هذه الشهرة مع أراديك 7 

٠. 5 0.‏ ,. 8 مه ٠١4‏ 
والآخرين وأنه متى علا لم يزاحمه أحد بمتكبء وأن الذي ؛ ا 
من كلام شاعر سواء حنى سار شاعر العامة فضا عن الخاصة. وهذا» ” ١‏ 


0 


ان مره لا يقدر على مثلها حافظ ولا غيره وقد 
ا .ا إلبارودي نفسه وهو عندي حامل اللواء وأبوال 
نحن ل كاكة أسلوب ل 
يمكينا أن فسلم بر شوقي [ على مذهب من يرى المذاف 
زومر ولايريد الشعر إلأكاظمياء ومذهب منيرى في موافقة ذرق الم" 
ذة الما هج العربيه ٠‏ . وهذا الرأي ليس بجديد بل هو قبل صاحب المنار ٠‏ وقد كان 
ا 
0 ا على المتبي نفسه الحيد عن جادة العرب في شعرهم وفي قدا 
“إن المتنبي والمعري لم ينسجا على أساليب العرب ولكن لا يمكنن أننقول إن 
ال وبي ول وأن جف القلم بعد هذا لقول بل لكل راي ولكل وجهة. 
وإحسن ما قيل في شوفي إنه في الشعر كأبي مسلم في القواد أقام دولة واقمد 
درلة فإنه نسج على منوال جديد وانتهج خطة حديثة تلائم روح الوقت الحاضر لكن 
الفاء بحق اللغة والأمانة مع العربية. . ولولا متانة لغة شنوفي لماعد شاعراًأصلاً لأن 
رةاللغة هي الشرط الأول للشاعر والكاتب والمعاني وحدها لا تكفي» ولاينهض 
ركاكة اللفظ علو المعنى وهذا أمر اتفق عليه العرب والعجم . 
ومما أعجبني جداً في نعت شوقي أن شعره لوح الصبي في مكتبه وسبحة الناسك 
في صومعته وكاس الشارب ودمعة الباكي اخ . . فكل هذ القول في شعر حق لاك تج 
وممابطيب سماعه عن شوقي وهو بتعلق بلأخلاق لكت من رشح إن انل 
فول القائل: إنه صفت نفسه فلم يستشعر في نفسه عيبا يحتاج إلى ستره بتنقص بره 
لت همت فوقف بين حسادهوققة رابط الجأ يناضلهم كوت وإفضاك لمك 
إنهاعبادة شعرية لو نظمت لكانت من أحسن الشعر حي كت 
فلابتكر أحد هذه الحال على شوقي وأنه لا يقابل حساده والطاعنين 


8 يجاوب منتقدهر 
دهر أحيان أقتل من الكلام . على أنه في الواقع غير ساكت فإذالم؛ : ارات 


يحلق في سماء الخيال 


ع كا ١همزة‏ من 7 
جاوبه من جهة ثانية بقصائده إلى الجمهور . . فترى بإزا يت أذن لله أن يرفم 
احرف من هاتيك الحروف» كل قصيدة يقام لها ويقعد د 3 
ويشيد . ن أن يلحق 

1 معارضة الأولين -: يعض 


أما القول بأنّ محمود سامي هو مقلد شأنه وإنما تار المعارضة 
داحدا أمنهم فهو شبيه بالق لين الأولين في الظلم: 


١ 


المعارضة بشأن جديد بل كان | 
القدمة. ل 5 لا عد ها نسخة ه عزر 
ها تقليداً د و سه مجررة ولا ر 
الآفاق فيعارضه شاعر اخر برنانة انر . 


كله 


: :رن في ١‏ 1 92 
جد سآة مضمار . وهذه قصيدة أبي نواس الرار: 
الفارس فار أي يه 

لقافية يجاري قبل حمود سامي» وكل منهما أجاد, ول ين 
البحردا*”” ,زوين الأندلسي '* كانت أمامه . ذ ير 
ضها . إنما صور صور لمحم ود سام ور 


في : مقلد لا مره 86 ْ 
تم قال في 1 3 ٠.‏ 35 ا - 3 
0 ركذتي يقدر أن يميز بين التقليد والتوليد. ولايجيار 
زنيية عن الأواخد: 3 © بزيالوث الشعري الاستخفاف بقدر الباقين فإنالذي, 
كلا هذا في 1 | الث : لا ازدروا ساء 
يي 1 دري لم يحصرو لشعر فيهم و ردرو ثر الشعرا, 
والمتنبي والبحترم 


_ يقول : 0 
ولكن لسان لهم يمو 1 وماقصباء السب ةاإلألمبر 


يحاسن 1 1 
ولابد في الميادين من مجل ومصل وتال ومرتاح إلى السكيت. وأني أرى 


(يكاظى وصبري وناصف والمطران وسائر من ورد ذكرهم من الشعراء أشبهبانائو. 
والنامى والزاهى والمعري وأمثالهم فليست شاعرية أبي تمام والمتنبي والبحتريبانٍ 
براعة هلا بل لهؤلاء مواطن لا يلحقهم فيها أولئك . ظ 
0 بقى شىء استحسنته من كلام فاتح الباب وهو أن الشهرة لا تصع أذ 
تكون بحال من الأحوال ميزانآ للفضل ولن يجري الفضل والذكر في باذ 
واحد لأن فى الناس من يغتصب الشهرة ويلصقها بنفسه. بينما الآخر فداخ 
من الأدب بلذة نفسه فلا يترنم بقصائده في النوادي ولا يبتاع من المحد 
الألقاب ولا يستخدم الكتاب لإطرائه ولا يتمم نقصه بالغض من عقام برا 
سلا 
فإن الشهرة مزلقة ولا يصح اتخاذها معياراً. وقد يقبع في ىك إن 
لو اطلعت على حقيقته لأجللته وأحللته أعلى مقاه”2. ولا آرية هن 
٠‏ الأاللن 
( دمن هفلاه أخي نسيب رحمه اله الذي كان من فحول الشعرا ولا نكا يي 
ع أن يعرفوه اتفاقاً وذلك لفراره من الشهرة. وقريباً سيصدر 1000 
“اته في الشعر وندور أمثال ملكته فى العربية. ولعله لو عاش إلى اليم 


١٠١48 


في حب الشهرة وتضعيفت 9 المشرب وهو مبعث الهمم ومثار كوامن 
ابييل ومظهر درد القرائح 33 صداف الأدمغة. ولكن أريد أن تكون د 3 
د هي درجة الفضل» فكم في الزوايا من خبايا. كذلك لم أعزز رأ 1 

هرا بالشواهد من أقرالهم ولعلي أرجع إلى البحث وأختار من 0 0 
على 


١ ' :‏ ء اوين 


وبها. وإنما استحسنت ما أطيل من شواهد شعر الكاظمى لأنه كان غنى 


أحسن * > 0 0 فل : 

واحداً في وادي النيل فلم نتحقق فضله على طوله فإذا به بعد هذه 
ارات كلها مغن على أصول. والله تعالى ذو الفضل العظيم (يزيد في 
293 ما يشاء) . الا 


زر كان هذا كلامي في شوقي منلذ خمس وعشرين سنة وفي هذه المدة 
ون فى انطو البارودي فأصبح شوقي نسيج وحده لا يجد الناس عنه عوضاً 
ولا يبتغون به بدلا وأصبح اثر في النفوس من كل شاعر سواه. ولم ينحصر 
يبد في نفسه بل تناول وطنه مصر فصارت تزهو به على غيرهاء ولما كإن 
لها المكان الأول في الشرق وكان خليقاً بها أن تكون ذات المركز الأول في 
ىل ذى جاء شوقي فحقق لها مكانها الأول في الشعر برغم أن كلا من الشام 
بش لهم غبار. وقد صدق شيخ الأدباء في هذا العصر مصطفى صادق الرافمي 
في قوله: إن اسم «شوقي» دكان في الأدب كالشمس من المشرق متى طلعت 
في موضع فقد طلعت في كل موضع ومتى ذكر في بلد من بلاد العالم العربي 
اتسع معنى اسمه فدل على مصر كلها كأنما قيل النبل أو الهرم أو القاهرة؟: 

وقال الرافعي في مكان آخر: «انفلت شوفي من تاريخ الأدب لمصر 
رحدها كانفلات المطرة من حابها السائر في الجو فأصبحت مصر ب ٠.‏ 
العالم العربي في الشعر وهي لم تذكر قديماً في الأدب إلا بالنكتة والرفة 
رصناعات بديعية ملفقة ولم د فض الها ذكر بنايغة ولا عبفري وكالت 
الميه اه 
الل سبيت 


(0),: 
دقرىء «في الحلق» بالحاء المهملة. 


هذا القطع مع أبي السامي. فالباد الزى . . 


إالاتفاق في 

. منفقاً كل 0008 | | لأا اسه 

إوىارد والبهاء زهي وظافر لحداد بوصيري صاحي إر - 

فيه مثل ابن الهار د سامي البارودي و ود صموت وأحمر 9 


إإتديمع ومححل ي وغ فى الحر وي 
: وإسماعيل صبري وغيرهم في الحديث لا , 
. 1 م6 هك أو ' ال 
.م الحظ من ن كان لم ينيغ في مصر امثال بشار را 
إنه 00 نو اس وأبى تمام والبحتري والمتنبي والمعري مم. 7 
جاهة عو 3 . - ام 0 
العتاهية و'بي أن الرافعي مصطفى صادق» صادق فى قوله: إن 
وه والمراق. على أن الرافم مادق في قوله: إن جب 
١‏ تر والحديث «لم يستطيعوا أن يضعوا تاج الع ." 
وما أحسن قوله كذلك: 20107 
مفرق مدر اه شق وقد اجتمم له ما 207 
نامر قديماآ وحديئاً ما ترك شوفي ولك اجاح لم يجتمع لسواه وذلك 
إلادلة على أنه هو المختار لبلاده فساوى الممتازين من شعراء دهره وارتى 
1 بأمور كثيرة هي رزق تاريخه من القوة المدبرة التي لا حيلة لأحد أن 
يأحذ منها ما لا تعطيه أو يزيد ما تنقص أو ينقص ما تزيد. وقد حاولوا إستلا 
شوقي مرارا فاراهم غباره''؟ ومضى متقدماً ورجع من رجع منهم ليغسل عب 
ويرى بهما أن شوقي من النفس المصرية بمنزلة المجد والمكتوب لها ني 
التاريخ بحرب ونصر وما هو بمنزلة شاعر وشعره» إلى أن قال: 'ثم ترلاء 
الخديوي عباس باشا وجعله شاعره وتركه يقول: 
وإذا أنت فسرت لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه في ذلك الب 
خرج لك من التفسير شاعر مرهف معان بأسباب كثيرة ليكون أداة سياس في 
الشعى | : عا د ف الة تنصيرها بعظيه 
وإقحامها في معارك زمنها وتهيئتها للمدافعة» وأحسن من "ل 
الآخر: «إن السياسة التي ارتاض بها شوقي ولابسها بن ١‏ | إزواءة 
شعره في مذاهبها من الوطنية المصرية إلى النزعة الفرعوة» ' 


بن إبراهيم ف 
وحافظ إبراكدم . الشعرء وإ[ 


)١(‏ قال المتنبي : ْ العة 
إذا رام أن يلههو بلحجية أحمق أراه غباري ئلم قا 


١٠ 


: كانت سبب نيوغه ومادة مجدة الشعر 


لاميه 5 كانت 1 أ 
الا 8 أب بحب بعسه وحب الثناء عليها ِِ 1 يي بعينها مادة 
5 1 م و سسجير الناس في ذلك بما 


وي إلى غيرة أشد من غيرة الح ٠.‏ ..., 
ون وه كن كن سه تفشعر كل شعرة منا إذا جادا 
| . بنانية. وهي غيرة وإن © مدمومة فى صلته بالخ : 

الحس منهم غير أنها ممدوحة و 2 بألا دباء الذين لدعوه 
بالجمر ونحان ينا كي موضعها من طبيعته هو إذ جعلته 

إد العتيق الكريم ينافس حتى ظله. فعارشض (١‏ - إذ + 

الجر 9 رض المتقدمين بشعره كأنهم معه 
.وى المعاصرين ليجعلهم كأنهم ليسوا معه ونافس ذاته أيضا ليجعل شوقي 


1 8 03م ا 
أشعر من ضوالي 


الشعر والشعراء 


للأمير شكيب رأي في الشعر والشعراء؛ وفي النهضة الأدبية والعلمية فى الشرق بداية 

0 لنهضة ١‏ 78 يه وسياسيه 
واجتماعية واقتصادية. وقد أعطت اللْغة العربية شعراء عباقرة كان لهم الفضل فى مختلف 
الميادين ٠ ٠‏ 


إن اللغة العربية من حيث هي . طارت في هذه الخمسين سنة الأخيرة بجناحين 
وصارت إلى جلالها الماضي وعنجهيتها القديمة فكثر في السنين الأخيرة سوادالكتاب 
والشعراء حتى صاروا يحصون بالمئات إن لم يكن بالألوف؛ ونبغ منهم فحول يقدر 
الإسان أنيلزهم في صفوف المنشئين والشعراء من أهل القرون الأولى للإسلامعندما 
كانت اللغة في إبان سورتها فلا تنظر في جريدة إلا تجد فيها من النظم الفائق والترسل 
الرائق لشباب لم تسمع في عمرك بأسمائهم. هذاعدا المفلقين والعباقر الذين سارت 
بذكرهم الركبان وحفظ الرواة من شعرهم كما يحفظون شعر المتنبي وأبي تمام» ولم 
كن منذ خمسين سنة بمصر والشام والعراق والمغرب معشار العدد الذي نجده في يرم 
أناسهذا من هذه الطبقة الراقية فى الأدب منذ خمسين سنة أوستين سنة فما قبل ؛ وكان 
“ني شاعر أو برع كاتب ضرب به المثل لتفرده وخحلو اجو من حوله؛ والحال أنه لو 
]ان بره وعرضته في الجمع لوجدت أثال ين ب يبي بي ميت 

طلارة» فهذه الطلاوة لا ترتفع به إلى صفوف العبفريين وإنها 7< "م 


١1١١ 


الطائرة باستحقاق » دهو لو وجدفي :.* 


ص . و 

كرامة كادي ري لى تكن لهما 
0 أمير لبنان في 
قد سأل الامير؛ م :المعلم بطرس إليك في الشعر؟ فأجابه : نسبة التعلب إل 
الأسد' و ريق 1 . شم الجندي» وكان في بغداد ثلاثة شعراء أو أرب 
5 مالا يمل رو 7 ١‏ ب 
وا لددنا مثل عبد الباقي العمري وصالح التتميمي وعبد الحير 


دات أسماؤهم في ع ااا 
اشتهر لأخرس» وكان أكثرهم شهرة عبد الباقي العمري وعبد الحمير 


الموصلي وعبد الغفارا ' 
الموصلي هنا بسبب مراسلاتهما مع ناصيف اليازجي كما أن شهرة صالح التو 
نك بي المناقشة التي وقعت بينه وبين بطرس كرامة» وهذه الطبقة؛ وإنكانتر 


الأدب» فإن الذين جاؤوا بعدها ردوها إلى الوراء فبعد أن كانتي 
المجلين صارت من المصلين» اللهم إلا إذا حسبنا الشاعر الأرزي الذي لا يلزهزل. 
فى قوتهء ومن قبله ابن معتوق الذي كان يضارع الشعراء الأولين . وأمافي مصرفمابا 
الشعر ينهض إلا بنبوغ محمود صفوت وبعده محمود سامي وهو صاحب الهفا 
الشعرية الكبرى» وقد أجمع مؤرخو الأدب على أنه مجدد الشعر العربي فيط 
العصرء وأنه الذي أعاد إليه ديباجته الأولى التي كانت القرون الأخيرة لاتعرفت 
شيئاء وما كان شوقي وحافظ وغيرهما من شعراء مصر إلا مبعوثين في عالم للم 
موسا الال واو بك ع عد الج 
وأغرب منه نبوغ شعراء في السودان لا يقل شعرهم في الإجادة ا ٠‏ بي 


العربية الأخرى» وقد نيغ في تونس في القرث الماضصي محمد ,وو ,انها 
الاصل - . 


من الطبقة العالية في 


(أفاطم لوشهدت ببطن خبت) الذي دخل فيه مدخلا لا يفترف عن يب 
دم اى أ. . ”ا . ارلة مذاة ل . 
قصائد أخرى جياد , وجاء بعده شعراء في تونس لم أعلم منهم أحدابخ يلهرلهدا 


الأقصى'د 


دبح الآدب في هذا العصر في أرجاء الجزائر والمغرب 


١1” 


8 عهم القا ىء في صعيد ١‏ 
ب نيمكن أنء لاخ ف ا لد لشرق. ومهمان 
50 هذا العصر'7 خير مم له قد كان ترقي الكتاب ا ل في 


ييخ : التي أوجدتها الحركة العلمية الحديئة تأديل . 


الكثير” من الصنا 
ران المسحق العلمية والإنشاء المرسل الملآن, وهذاالدوء - 
لمنأ ادأنيسمىكاتباًء ولانزا أن به هو 
«الواعهالمن 1 ع في ترفي كل من فني الشعر والكتارة 


أرب العربي ي قد كان وليد النهضة العلمية العامة التي حملت المتأدبين على مراجعة 
.كب العرب وخلفوه في زوايا المكاتب فسمت الهمم بسبب هذه النهفة 
0 بن مطبع الكتب التي لاتزال مجهولة ؛ أو مما ينحصر اقتناؤه في بيوت الأمراء 
,مارت هذه الكتب من مثل ترسل ابن المقفع والجاحظ وأمثالهم مشاعابين 
عشاق الأدب» وكانوا كلما قرأوا كتب الأوروبيين شعروا بحاجة إلى مادة أغزر 
اللغة العربية وأساليب أطلى وفئون أبدع ومجال أوسع فكأن اللغات الأجنبية هي 
ري ود كانت الحافز الأعظم على اتقان العرب المحدثين للفتهم وارتواتهم من 
رمنباء ولاعجب في ذلك فالعلم يزيد بعضه بعض ا سنة الله في خلقه . 


مسائل لغوية 
مقالة كتبها الأمير يجيب فيها عن أسئلة لغوية طّرحت عليه. 
١‏ - سألني أديبٌ ما تقول في لفظة (النوادي» فقد وجدتاها في كلامك 
ررجدنا بعضهم ينتقد استعمالها بقوله إنها لم ترد في متون اللغة وأن الوارد 
في جمع ناد هو أندية لا نواد فما جوابك هذا؟ 


0 - لا نكر ورود أندية جمعاً لناد في كتب اللغة المعروفة 53 

“ل يتكر كون القياس أن يكون جمعه “ نوادي ِأنّهُ كما ال في 

4 ل لغير العاقل. ثم أظنٌ أن الفيروزأبادي يُولق ااي غير 

١ :‏ بان الميرود 

تام تاموسه «خير من حضر النوادي» وإذا الجا نفسه. ورد في 
لم نعدم هذه اللفظة بهذا المعنى في كلام 


١1 


- مثل (رثر غبآ تزدّد حبا) أبيات رواما | 
الأمثال للعبداتي ٠6‏ ©, ون, فى قضّة جرت له مع جس. مور 
لمعاذ الخزاعي رس / 1 7 
. حملة هله الأبيات فو 2-3 
ومن * 0 بدالسمة ولكن بصافٍ ذي طرائقن 0 


0 اع معضلٌ ولا في «نوادي" القوم بالضيق المر 


و برعديدإذاد 
. كلا العرب فشمماذا كر 00 
0 من كلام العرب فبماذا نثق وعم نا 
لغتنا؟ 5 
٠.‏ 0000 - تأ * أن فم 0 أ 
٠‏ _ قال وما تقول في لفظة «استأسر» هل تأني بمعنى أسر فقد أَيْد ذلل 
(قلت) قد تمسّك الذين جوّزوا هذه اللفظة بحديث عبد الرحمن 
وصفوان نقلاً عن المطرّزيّ وهذا سند لا هرأ بو. وقد رأيتها في كلام الكبار 
مثل ابن الأثير صاحب التاريخ وابن الأثير هذا علم في اللغة من دقل في 
عبارته هذه المرسلة عَلِم علو كعبه فيها ونصيبه منها وهو يقول في غزو شهاب 
الدين أجمير بلاد الهند وغلبته على ملك تلك البلاد عند ذكر وقوع الملك 
أسيرأً في يد شهاب الدين: «إِنَّ بعض الحجَاب أخذ بلحيته وضربّه إلى الأرض 
حتى أصابها جبينه وأقعدهٌ بين يدي شهاب الدين فقال له شهاب الدين: لر 
'استأسرّتني' ما كنت تفعل بي؟ فقال الكافر: قد استعملتٌ لك قيداً من ذهب 
أقيّذك به إلخ. وه لاء د . 11 : 
به إلخ. وهؤلا قوم رأوا من الكتب ما لم نر وسمعوا ما لم نسمع. 
٠‏ - قال وما تقول في لفظة «احت. ؛؟. (قلتُ) هى واردة فى كتب اللن 
7 مدنا بمعنى امتنع عن الطعام حميةً. على أنَّ فحول الك 
والشعراء الذين حؤظل | 101.- .. 1 أكثر ف 
9 لمن فظو اللغة نظير جامعي هذه المتون أن لم نقّل أكثر لا 
ستعملو في معنى طلب الحمابة قا ١‏ 00 5-5 0. سال 
الإفرنج على تن ذفان يه قال ابن الأثير: «واحتمى ثلثماثة من ثر 
الأندنى | ٠‏ تلهم المسلمون» . ووردت فى كلامه مراراً وقال ابن هأ 
ي المضروب به المثل فى إرء 1 يرا عظبما 
7 حل في الشعر وكان يحمل من اللغة أمر 


وذلك م١‏ و دَ 
من فصيذة يهن ء 7 
مى* بها جعفر بن غلبون بفتح قلعة كتامة : 


1١1 


مذ م , والإبدقٌ الفرد فسل أبجمات الأسد ما ز 
فعل 


م ب إن قال الأسد 
نا حات بين السماء وأرضها لها عند يوم الفخر ألسدة ل؛ 
09 ُ ثوب الخليفة طيبها وما نمّ كاذ و 
بق فم ال ل ا لل به ولا ل 
وريَة ما كبر 5 ولا حيّى بها ملكاً وف 


يرن هي العجماء ء حتى احتمى بها ملوكُ بني قُخطان والشع والمجة 
. هال وما قولك في «بارح» هل تأتي بمعنى بَرَح؟ (قلتُ) أرردوا على 
ذلك دان من كلام الإمام عمر رضي لله عنه. وها أنا ذا مورد شاهداً آخر 
؟ بن عبد ربّه في باب التوديع في الجزء الثالث من عقده الفريد هذه 
الأبيات من قول إعرابي : 
بيك للبين أم أنت رائح وقلبك ملهوفٌ ودمعك ساقم 
لآن تبكي والنوى مطمئنةً فكيف إذا بارحت من لا تبارح 
فإنك 1 تبرح ولا شت النوى 2 ولكنّ صبري عن فؤادي نازح 
قال صاحبنا أمَا استعمال «النوال» بمعنى التّيل كما تستعمله الجرائد 
تصوماً المؤقة فهو غلط فاضح بلا شك. (قلث) لا أقدر أن أغلط كلام 
تكلّم بو أهل الجاهليّة ورد في ديوان الحماسة قوله من أبيات شهيرة: 


لمتهالك 
وهل حملت عيناي في الدار غدوة ‏ بدمع كنظم اللؤلؤوا 59 
١ |‏ 8 1 3 الذي أرجو نوال و 
ارى الناس يرجود الربيع وإثما ربيعي 
أني خطرثٌ بيا 


شن ساءني أن زأتني بمساءة ‏ لقد سرلي 
أن اللدد من الصفات التي 


(قلت) يظهر ذلك. ال الشاعر وهو 


5 قال وهل يُقال عدوٌ ألدٌ؟ . نا أشيه 


نذ ينّصف بها العدوٌ. و تيع الحنق والحقا د 
ربيعة بن مقروم الضبي : إ' 
باد في حنتي علي كأئّما يولي عداوة 


١١ 


جل 


ب صدره في مر 


., يكيف يمتنع أن يُقال عدو ألد. فارج 


.ىا سائلا فيها راني 5 ] نيل له: تلك اعتراضات فيها وفي أجوبني 


أوتيتم من العلم إلا قليلا. 


وهذه مقالة بعث بها الأمير إلى الأستاذ يعقوب صروف صاحب (المقتطف) عن السلطاذ 
سليم العثماني والشعر العربي وقضايا أخرى؛ وقد نشرت في المقتطف في عد كانون الأول 
.١51١‏ 

قرأت في مجلة الآثار للفاضل المحقق عيسى أفندي اسكندر المعلوف هذين 
البيتين وهما: 
الملكلهمن يظفربنئيلمنىئٌّ 2 يرددذهُقسرأويضمن بعدةالدّركا 
لوكانليأولغيريتقيدأنملة فوقالبسيطةكانالأموٌمشتركا 


منسوبين لساكن الجنان السلطان سليم العثماني الأول فاتح البلاد العرية 
فلحظت أن الكاتب تابع فيهما قول الذين ظنوا أن السلطان كتب هذين البيتين عندمافتع 
مصر من مقولهٍ لا من منقوله مع أني كنت رأيتهما في ديوان المعرّي لزوم مالا يلزمهن 
جملة قصيدة من البحر والرويّ . ١‏ 

ويظهر أن الفاضل المحقق أحمد بك تيمور لحظ ما لحظته وأشار إلى ذلك في 
العدد الأخير من المقتطف مشفوعا بكونو وإن لم يكن السلطان بأبي عذرة هذين ليخن 
فإن اختياره لهما في مثل هذا المقام لمن أدل الدلائل على عقله وفضله ورسوخ م 
الأدب ووفرة حظه من لغة العرب. وأنا أضيف إلى هذا القول إن ظن بعضهم “ا 
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الى من قويحة لما مي كا ا مشحققا لوحم ة افا من مة وار 
لج إن إريراية البعيا د كد ل كن الشمر الجزل العالي اليقة ا 
0 
0 ونا الصيف زرت مدينة حماه فدلني بعض السادة الكلان ٠‏ ,. 
وبر قال إن السلطان سليما نزل بها عند مروره بحماه فاتحا للرى 0 و 
لناد. 2 إن ذيها وهي غرفة سني ذات طنف مشرف على اليس 4 7 ليد وعلى 
لغ ب يزيل هما معذوهما: “َي «انشدني بعضهم 
وال إنه تمه" 2 م 
ا ا 00 
ب لديكم العاصي ولا تشسرّف ببالجسوار حلا وراتا 
وإرن تدرى على هذا الشعر من مسحة الكلام الملوكيّ وغضاضة الأدب 
رياني ولاسيما في قوله اتشرّف بالجوار» ما يصحح نسبة هذين البيتين إلى ذلك 
رطان الأديب والفاتح العظيم فإن للملوك ولاسيما بني عثمان من الآداب العالية 
رذالية فى الحديث والكتابة ما لا تخفى ديباجته . 
ومما قرأتُولا أتذكر الآن بالتمام المظنة لبعد العهد بها أن السلطان المشار إليه 
كان مرة يتئزَّه في البوسفور فبينما هو يسير في قاربه إذ مر بالقرب منهرجل من علماءٍ 
العراق راكباً إلى اسكدار فحانت من السلطان التفاتة فرآةٌ وعلم من زيه وعمامته أنه 
عراننَ المنبت عربيّ اللغة فخاطبهٌ بصوت عالٍ متمثلا ببيت الطغرائيّ البغدادي من 


نبماتتحامك لج البحر تركبه وأنت تكفيكمنهممّّةالوشلٍ 


وكان العراقيٌّ حاضر النادرة فأجابه بديها ببيت آخر من القصيدة نفسهاوهو: 
أسدسطةك ف أستعي بها على قفاوحقوقٍللقْلى نيلي 


و م 4 7 نضاء حاجاد 
فاستحسن السلطان بديهتثوفى اليوم التالي استدعاةوأجازةوأمر, د 
كلها. ٍِ 


ا 0 .فو محل دكبير حاوتراجم 
وأتذكر أيضاأ:. وقفت على كتاب باللغة الفرنسية يعع "ي 0 1 8 093 
المتارن. , .١١‏ يي 1 0 مياقهي الأدبيةواتارهم 

بن وأ لفضلاء من لاطين آل عثمان ات علو زكر يعض منادبهم 


١١ 


٠‏ ى. تأمل بعين الإنصاف في علو كعبهم ز 
ع الامكفاء 0 الى ا 1 “0 في العل, 
إإعلمية على ا بتي المخلمو تار ىد ست بعلي الور 


وويقواب ومعرفة سب .وب وووبير الملك علم أن هممهم العلية لم تكن لترزى ان 
يعحا جع فى 


5 8 التحلي يكوه اما اه 2 . 5 ا 
كك زكية غيرهم ويندر أن يتسق بتلك الدرجة لغير فروع دم اللي 
يعز 1 
٠‏ 0 >تأدام الله ظلها. 1 
المباركة '00) صوودر شكيب أرملا. 


الحهاد الأكبر 


وأرسل الأمير شكيب إلى صاحب «المنار» السيدٍ محمد رشيد رضاء رن 
٠١‏ شوال سنة 5 من صوفر (لبنان)» وكتب فوقها (خصوصي). واستازن 
اليد رشا بنشرها فأذن لهء فنشرها في «المنار» في 51١‏ سبتمبر سنة .141١‏ وني بن 
الر سالة الحث على المساعدة على الحرب بطرابلس الغرب» والحض على الجهاه: 
لما أنذرتنا إيطالية البأس» وآذنتنا بالحرب» كتب إلينا صديقنا الأبر 
شكيب أرسلان الكاتب الشهير الكتاب الآتي . من صوفر (لبنان) فى ١‏ 
شوال» وكتب فوقه (خصوصي) فلم ننشره في وقتهء ثم استأذناه في نشرهله 
فيه من أصالة الرأي. وإيقاظ الفكرء وإذكاء نار الغيرة؛ وإنارة ممح 
البصيرة؛ والتنويه بالإصلاح الديني» والإيماء إلى نفعه الدنيوي» ولم يصد. 
عن ذلك اطراء الصديق لصديقهء وإعطائه أكثر من حقوقهء فأذن لنا نشت" 
وها هو ذا بنصه البليغ : 
سيدي الأخ الفاضل : 
3 : جهادكم في تهذيب الأنفس» وإقامة الشريعة على له 
جل العة :د طم 1 0 
0 2 بحقيقة الدين», وإثلاج الصدور ببرد اليقين» هد 3 لبن 
9 * الأسيق» .والذي: فيه اتكمال التحبسى» وأن الآمة التي ا 
0 ونففة الشرع فتهكم. أ يخه عليها من اعتداء إيطالي ‏ ” رين" 
| دي 
حي ولكن جها أ 2 ١‏ لم ا 
: دكم هذا لم ٠‏ إبناعهء؛ وزيع إل١‏ 
ددرن و 0 1 عرس و 3 الل إعرام طر 
ول يرن إلى درجة الوفاء بالغررض أيام وليال» د 
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بتاريخ 


3 
'١ونقنإ‎ 1 


بيرقل من صدأ الترهات» ونحن الآن في خطب 
إيأرهامء 1 مستلزم سرعة السذء ولا يفيدنا فيه تعنيف مفرط. وله 
0 رين أو مستهتر» ولا يغنينا مع إلحاح واقد الشرى 
0٠ ْ‏ ) إكبار الاهمال» والوقيعة بمديري هذه الأعمال. بل علينا 
“رن نازل أجل وى تلافي ما فرط فيه غيرناء وإبلاء العذر فيما يطلبه 
ولك ا زد ظهر ا بعد تقليب وجوه الحيل كلهاء وتمحيص آراء 
أي الى أنه لم يبق إل طريق البرء وأن هذا الطريق مهما كان شاقاً 
إغالة _ ا فإنه هو الوصلة الوحيدة؛ والممر الممكن. وإن طريقاً 
١‏ ل ,1 ني انتوحاتهم ومغازيهم لجدير بأن نسلكه نحن في أحرج 
3 ابأذ يحال» فإن لم تساعد السياسة على إمرار جنود منظمة» فلا أقل 
0 لم يكن نهوض متطوعة » فلا أقل من تسريب ذخائر وأرزاق 
سِ الجمال» بحيث لو بدىء بتسيير قطر الجمال قريباً صار المدد 
0 فى طرابلس وبنغازي والصحراء ومن قوم السنوسي رجالاً 
ان إيطاليا سنين طوالاً لو جرى تأمين مسألة معيشتهم» إذ هناك رجالات 
وفروسية ونجدة» وبغضاء للعدوء ولدى الدولة عدة آلاف من الجند؛ 
(أملحة وعدة» وإنما يخشى على أولتك من الجوع وقلة الطعام . أفلا ينهضص 
لإبلام في كل هذه الممالك إلى إغائتهم بما يمسك أرماقهم على الأقل؛ 
حنى نطول الحرب ويستمر الدفاع» فإن طول أجل الحرب يستدعي تدخل 
لدرلء ويفت فى عضد تجارة إيطالياء ويثير عليها ثائر سكانهاء فتنتهي 
لاز بصورة ليس فيها هذه الغضاضة وهذا الذل» ولا يطأطأ فيها الرأس أمام 
لطلياني» فيا ما أحلى الغلبة للإتكليزي بالقياس إلى هذه الحالة؛ وياما أحلى 
طم المرت إذا صرنا نهزم أمام من هزمهم الأحباش» أفلا يمكنكم في مصر 
ننه الاجتماعات لوضع هذه الإعانة في موضع التحقيق» وإيفاد السعادة إلى 
لبن إلى السنوسي» فأما من الهند فتمكن النجدة بالمال» وأما من الصحراء 
بلرجل؛ وأما من جهة الضباط لتدريب الأهالي فالدولة تقوم بهذا الأمرء وما 
لتم إخواننا المصريين أولي اليسار وأصحاب الحمية إلا للمدد المادي أن 


مر 


00 
0 مبره» وأي شهم يضطلع بمثل هذا العمل أكثر منكمء وأي عمل 


من هذاء وأي سقوطء, حالاً واستقبالاً أعمق من سقوطنا إذا دذهبت 
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الدفاع عنها ليقف بالطامبى 


. أن حسن 
طرابلس 000 علينا هذا النزر البافي من كرامتناء وأن التخاول مر 
حوزتناء و4 ابوجهاز على مهجتنا العمومية» إذ تعلم أورويا أنهي 0 
النجدة يكود إن وناك أعدادا بدون إعداد ٠‏ قصدت ار اك لحم 
ولامن أحياء؛ د ِ دباع ولحه إضدو 

ا ين ذلك على همتكم بعزيز. ونحن في انتظا 

هذا الغرض» ف ر ال 
يي بكم الاز 1 ووفقكم إلى هذه الغايه أفندم شكيب أرسلان. عور 
شد الله رد 

والمنار) جاءنا هذا الكتاب يرمي عن فوس عقيدتناء ويرينا زا . 

1 نا الذعرء واستنفزنا العدوا يب مرانه 
المقيلة صورتناء وقد استفز عرء واستنفز دات المكر. ف 
نستوري زناد الهم ونستسقي سحاب الجود والكرم. فذو المال 

: بمقالهء فكتبنا إلى الصديق نبشره بأن حسن ب 


1 5 بين قد صدق» وإن 


شكيب أرسلان وانقلابه على جمال باشا 
صدر العدد الأول من جريدة «الشرق» في دمشق» بتاريخ 1" نيسان سنة 1117 ؛ رمي 


: (سياسية أدبية اقتصادية» تصدر يومياً. وقد شارك في تحريرها عد ير 
وجهاز مميز من الكتّاب والأدياء ورجال السياسة. 


كل ما يمكن من تنفيذ رأيه قد نفذ. 


جريدة 
المهتمين بقضايا الفكر 
وتألف جهازها الإداري والتحريري على الشكل التالي : : خليل الأيوبي» صاحب الامباز, 

محمد تاج الدين الحسني»؛ ٠‏ المدير المسؤول» شكيب أرسلان» رئيس التحرير» عبد الفادر 
المغربى» مدير التحرير» علي حكمت ناهيد» مدير الإدارة . 

وعيّن لهذه الصحيفة عدد من المراسلين والكتاب في عدة أقطار؛ واختصاصيون في سؤر 
الاقتصاد والحرب والأدب والفكر والتاريخ وسبق صدور العدد الأول دعاية قوية مركزة في 
مختلف الأوساط . 

وهناء صورة طبق الأصل ٠‏ عن كتاب أرسل إلى السيد محمود الطويل حمادة» أحادمم_ 
وأعيان جبل لبنان؛ وهو من بلدة #بعقلير: 0 بعث به المسؤولون عن تحرير هذه + , 8 
من: : علي حكمت أناهيد؛ اوعد القادر المغربي؛ وشكيب أرسلان؛ وقد كتب التاريخ رالاسم 


وهذاهوالنص: 


مان سنة 17727ه. 

٠.‏ اشهر 
اه في 
لكام .م إؤندي الطويل حماده المحترم . 
| يمد فقد صحت العزيمة على إنشاء جريدة عربية كبرء 
: اه 0 بيه كبرق 

بذ ون مقرها ورعق الشام. وصاحب امتيازها حضرة خليل أفندي 
ورك كد .وول حضرة محدمك تاج الدين أفندي الحسني. وقد 
١‏ لأنعل إرسلان» برئاسة تحريرها . كما عهد بإدارة التحرير إلى أحدنا 
إومخربية. يد الشرق معضد لسياسة الحكومة العثمانية» كما أنها 
هاوس ور ليرد الأول منهافي عيد الجلوس السلطاني . 


ييزية هن * اب للاء 
اي بي ريال لتكون عامل على نشرها في واف ابعة من فعسى أن 


وك من العناية والاهتمام بأمر «الشرق» وترويجه بين المشتركين؛ ومواصلته 
زحد 1 .ا - و ام > تت حال 010 
,انيار الصادقة - ما نتوقعه فيك ونننظره من غيرتك وحميتك . وسنرسل إليك مقداراً 


نال . دزى الأسماء . ولك الخيار في أن تزيد فيهم أو تنقص . حتى إذا استقر 
' ك . أرسلت إلينا قائمة بأسمائهم وعناوينهم 
يي ونرسل إلى كل واحد منهم نسخة بالبريد على حدة : اللهم إل إذا فضلت أن 
ينىإرسال الأعداد إليك بشكل إضبارة ثم توزع بمعرفتك على أصحابها -فلك ذلك . 
بدل الاشتراك هو كما تراه مسطراً على طرة «الشرق» وسنرسل إليكم إضبارة أخرى 
ن أعداد الشرق لأجل بيعها وتصريفها في بلدكم» فيحسن أن تعرفونا عن القدر الذي 
بمكن تصريفه لديكم وسيخصص لك قدر معلوم من مجموع حاصلات يلدك لقاء 
نبك عدا أجرة التلخرافات التي يدعو إليها الحال فى بعض الأحيان. والمقالة التي 
زسل إلى «الشرق» ويكون كاتبها قد أحسن فى اخختيار موضوعها وتجويد سبكها 
دأسلوبهانؤدي إليه إدارة #الشرق» أجرة عليها . وتقدير الأجرةعائد إليها. 


,كبس هالى سكوك الس شاب ار ورا 
0 : ؛ فبحسن أن تقدموا أنفسكم إلى حاكمكم المحلي ٠. ٠‏ , / 
ا ولابلس باطلاعك له على كتانا هذا ذا رأيتم له مقتفحا .. بكرتر 


نوا بالامر أن .ا ور تقص . وأنتكونوا 
أنطية وبتقص الأحبر من مصادرهاالصحيحة لتدتقص: دل 


١" 


خنى بن المداخلات - لص ينامي بكي 
الأغراض ٠‏ 3 السلا ا لإسيما! اذا لاحظتم أنكم تمئا 
0 . الصغائر د هذا التمثيل. 07 
من الترئع “لت أن يعتمد عليكم في فوا كيف يكو 2" 
: المحلية و ١‏ ني مفاتحته بهذا الكلام لولا 
زدى الحكوم " زيول والتتقيل: ل يلانهافي كل الجهات. ٠‏ وعسى 
يتجنبونها مكف , 00 وز الكنابةإلى جميع أمر الوكالة فى بلد 
:ور والعرق) ارتأت تعميم ها" ي. ليكون على بينة من مر لو في كم 
إن تعجلوا بالجواب وبأسماء المشتر إوارة جريدة #الشرق» رأساً وهو حضرة 
اناد ايك المتعلقة بالشرق مع مدير! 
واجعلوا مخابراتكم 


علي كمت اهيد بك . ودمدم ٠‏ 
والعدد الأول من هذه الجريدة؛ 
ا 
واحتوى على ثماني صفحات من لقطع 
وإخراج جيد. 


بمناسبة عيد جلوس السلطان محمد رشاد. 
الكبير» والورق الصمقيل» » بطباعة أنيقة, 


وازدان العددالأول» بصورة السلطان محمد رشاد في ملابس العرش . وجاءت 
الافتتاحية بقلم الأمير شكيب أرسلان» تحدث فيها عن الحرب وويلاتها ومصائبهاء 
وعرض لحضارة الشرق وعظمتها وأمجادهاء داعياً للصمود في وجه الغزو الغربي. 


دلى الوحدة تحت الرية الثماية لتحرير الشرق الإسلامي : وإلى نبذ الخلافات» 
والوقوف في وجه الدسائس والمكائد. 


ثم أشار إلى أن هدف الجريدة هرو 


75 العناية بالتراث الشرة أ 0 
المسهبة في سبيل رقي البلاد السورية وتقدمها وام 0 الي 


ب وريه. تر ميى , : “شا السفاح . الدى كان قائد 
تجاه الوطنيين. انقلب عل ,يه 1 بر مجزرة أيار 41 , خ دي كان 


١‏ يب ء فاستقال ادضوح نوايا جمال باشا 
د جمال باشا كاء: ١‏ ثاسة 
العثمانة “ل الرحيد المؤهل لبعث يضر 0 التحريرء لأنه كان يمتقد 
5 ذلكن سرعان ما حرا إن مبة عريقة عر ىا 
رئاسة التحرير إلى محمد عله ؤيوءَ من طريق الدول 
أحمد كرد علي. الذي تراه ثارة جما باشاء وأسئد 
م “إلى شق 


اين يدف جمال باشا من هذا. : تحقيق غايتين : | 
ميد كرد علي . 
لعجل انا ._جمالة محمد كرد علي إلى صفوف دعاة خدمة الم . 
. 0 نيين . 
يكن ما لبث أن استقال محمد كرد علي بعد حين, 
0 1 ْ 


لا: الاستفاد: 
الاستفادة من بلاغة وقوة 


من ادر جمال باشا بلاد 
1 0 جات 3+ ١‏ أذة 

ويقول جورت :ع اسن لز 2 تطور| فة السورية فى مائة ىا 1 

ن جريدة الشرق لفترة محدودة قوية الإخراج , ثم انحد 2 0 
اجر 5 . . :اه 
عهدها بورق ملون . وأم يصدر منها في ثماني صفحات سرى عدرى إ: ل. 
02 مآفي أربع صفحات عادية . ثم أصبحت تصد : ل ول. 
ركنت كان قل إل اد / د في عامها الثاني في أربع 
ريات صغيرة بسبب الورق . ولم تلبث أن صدرت عام 1414 و 727 
:تين وورق ملون. وكان م ظ جهازها الإداري, قد تخلى عنها منذ مطلع ذلك 
ريم, بعد أن بدأت الراية العثمانية تتقهقر . وتراجعت نهائياً مع تراجع الك التركى 
عن سورية؛ ولاافئت حتفها في خريف عام ١9118‏ . وأن آخر عدد من أعدادها هو العدد 


رت فأخذت تصدر فى 


هذه هي جريدة «الشرق» التي ابتدأت لتكون لسان حال الدولة العثمانية, 
رالناطفة باسم الحكومة» ولكن سياسة جمال باشا تجاه رؤساء تحريرها وفرضه إرادته 
الناشية» لم يعط النتائج المتوخاة من إنشائها . 


وهكذا قيض لهذه الجريدة أن تموت بعد مضي سنتين تقريباً على ولادتها. 


الوفدالسوري في لوزان 
0 لهذا ترضبح من الأمير حول أعمال الوفد السوري في (لوزان) وكلام مسيو بارير مندوب 
“- ثبالمؤتمر. وقد نشرتها جريدة (الأهرام) بتاريخ 4 ينايرسنة 1855 . 
المت في أحد أعداد الأهرام الأخيرة على برقبات مراسلها الخاص بلوزان التي 
“اكلام المسيوبارير مندوب فرنسا في مؤتمر لوزان عن الوفدالسوري وهو: 
الوفد السوري لن يقبل في المؤتمر وأن شأنه شأنسائر الوفود الشرقية الني 


فيل 


: مه الدساسر الج 78 
حل أعمالها في داثر سس التي لا يتجاور ٠.‏ 
إلني انك زر 
تحوه 2 , يبى بيصه الشائق: ة الحرة التى تزعم أن مأ 
نا الاق أنهي 1 ممثل الدولة الحرة لني بر عم ل موريتها, 


/ أن يكوك خالا اام اه . يمر 
ل كنا تحب , ى رع أخيرا القائد الفرنساوي في حلب يخطان, 


فود الأمم حتى د ا الى فى ١‏ : 
0 ل 3 سلت الىء 1 م 
5 ى يز لها وعرضها(أي أنها أرسلت الجنرال لافايت لي 
حي ,ىا وتوهينا لشوكتها لا غير) أقول كنا نحب أن يى .“ا 
0# إل يطلل ويفشخر بالظلم وأن يكن 3000 ومين 
أن يظلم ويفتخر بالظلم وأن يكون ممن إذا فار .” 
١‏ : الكياسة ولا يعلن كون أعمال السوريين واه 0 
اك تزته الحكمة و : 8 ١‏ َ ثر الوفرر 
والإنصاف لم ل .زمر لوزان «إنماهي دسائس لا تتجاوز سفل الساق», 8 
عر قية الحائمة حول مز لدان ل تك دسائ لأن ال ى 
ان إعمالناافي لوزان وغير لوزان لم تكن دسائس لأن الدسائس مي ير 
ببىء الانسان خفية ويمشي فيه ضراء متوارياً عن خصمه ونحن نعمل ما تعمل رر؛ 
رفول للملا بدون مخائلة ولا موارية ولا تسلبة ول رمية من حضرة المندر 
0 00002 أؤء لَه و ها ْ الحة . 59 
الفر ناوي حنى ولامن دولته فرنسا مع أعترافنا بجلا كدر ل لحق هو لناومنكار 
الحق في جهته لايرهب قوة مهماكانت عظيمة . 
انيا إن أعمالنا يتجاوز تأثيرها أبعد من أسفل الساق بل من أعلى العنق وتفير 
في نفس خطة فرنسا في سورية وتقلب من الرأي العام الأوروبي ويضطرب لها المسير 
بارير ومن هم أهم منه من قومه وسيزدادون بحول الحق اضطراباً في يوم غير بعيديقبع 
فيه الشعب الفرنساوي خطة رجاله بإزاء القضية العربية كما قبح الشعب الإنكليزي خم 
لويد جورج بإزاء القضية التركية وخسفوا به من أجلها . 
ثانا يس من العار علينا أن نطالب باستقلال بلادنا وجلاء الأجنبي الغامب 
لايس المؤتمربالواقع تحت نفوذ «الدول الا ستعمارية» إذنه عن سماع ندانا 
ق وإجابة طل: 00 
فير المدل كما أصمها عن نداء الترك مدة أربع سنوات وأبى قبولهوم 
١‏ عا الان لهاء 5 ٠.‏ ' 
الى ول 023 ددهم أن يشرفوا جمعية الأمم بقبول كرسي فيها.. لك 
زر . 1 5 
الإذعان لل ,. 3 بكبرهم رجبروتهم واستبدادهم بحرية الناس - 
ل نفوذ 6 20000 
لاحم على رفاقهم في المؤتمر حتى لا يقبلونا نم .. 
الول تريد أن تقيلنا و 1 والمعاكسة وينذرون بقص م عرق المؤتمر إن 07 
به لبسط قضية تعلم مو - واشات أمور يشهديعةا 
به تعلم أحقيتها الأكوان وإثبات أمورد 


١و4‎ 


أنها هي الغي 
إرركا بغضاأ بعدو 5 ا 
يك الدولة أرصن وادهى “ن 


| بير عشعود رمك عضن موالسين مدلسين لايخلو 
بيزلاند رامل جسم أمة من الا مم . . وأعظم من ذلك عاراً وأفظم شنار 
اناه م بريرة وركبا ان أولتك القوم الذين يباهود يكونم ففع شنار أ وأجدر 
يأنبد لس يري يجاسرون في الوقت نفسه على القول بأنه, م الز'. ”7 
يي رهاووضعوا أغلالها من أعنائها. “لهم هم الدين حرّروا 
بإ وفوا 
١‏ رابعً- إن لخو المندوب الفرنساوي هذا لا يتناول الوفد السوري ولا الفلسطيني 
“ل يني بل يشمل الوفه المصمري الذي يمثل أقدم ملكة متمد راة اا 
.ادية هي من أفضل الأمم وأحقهن بالرعاية والكرامة فما ادعى هذا القول إلى 
يسيم أنكثيرين من أبناء هذه الآمةيعتقدرنعضد فرنسا 00 
رتعدادها ريال بأيديهم (لو كان في قيد الحياة تنفثا) ولهذا جرى في حفلة الشاب 
إاها الوطني الهمام الفصبح علي بك فهمي كامل كثير من التغني بمديح فرنسا 
يمي جارية عليه في سورية شقيقة مصر بم رأى ومسمع من المصريين . فكما أن أهل 
ريةلاينبغي لهم أن يترنموا بمدائح الدولة المحتلة مصر كما كان يفعل بعضهم ويا 
يارنى كذلك لا ينبغي لبعض إخواننا المصريين أن يترنموا بنشيد الإنشاد عند ذكر 
الدولة المحتلة سورية فالذي يظلم أخحاك لا يمكن أن ينصفك أنت لاسيما إذا كان هذا 
الم لك متواطتاً مع الظالم لأخحيك متعاه دا متواثقا وإياه مرارا عليك وعلى أخيك . 
رم وصلنا نحن الشرقبين إلى الوهدة التي نغور الآن بها إلا من فقدنا روح التضامن 
رلتكافل وانكباب كل فريق إلى شغله المخاص غير مهتم بجاره بل ظانا أن في ذلك 
الانفرادرتلك الإنانية منتهى الحكمة والسياسة . . . 

وبهذه المناسبة أقول إننى فى حفلة الشاي المذكورة لم ألق خطاباعن الشرقكما 
جاءفي الأهرام من لوزان بل كل ما قلته يومئذٍ هو هذه الكلمات أعيدها بعينها: 

إخواننا المصريين : لا أريد أن أتكلم بالسياسة في هذه الحفلة ولاسيما أنكم 
فاكلا عن جمينا. كيف لاوأش فر مي لطن 
يان الخطب بهاتين الجملتين : فلتحي متس ٠.”‏ ,وو على الحالية من 
سفلتين. هذا بنصب مستقلة على الحالية من مصر و ين : 
“لازية رفلسطين معا . شكس أرسلان 

لرزاذفي 77 ويم . الأهرام 4 ينايرسنة 1115 : 0 

١" 


التاريح ع لا يكون 


ولا بالتحكم 


5 حر نشوي 2 58 ٍِ 
يو تج لمشيل لي بع بها ادرب. وقطع الصلة يبه ' 
: الي ليا وربيخآ حافلاً بالمكارم والأمجاد . م 
و 


٠‏ إلا أن يكونوا أبواقاً للغرب ان لدي بهم ل 


ويه لين كم العرب 


. أن كونوا > عَدَّة الشرق في تجهيزه بقوة 071 المادين 


وضعفه اهم 
ولينقذوه من كبونه د , ا الأكبرالعلامة المجاهد الأمير شكيب أرسلان, 0 
صا ديب ره 
مقال صارح زقلته مجلة الزهراء فى عددهاء شعبان؛ لى, 
.بر (كركب الشرق) في مصر؛ ” لزهر في ل جزء م 


١‏ الاحتلاك ١‏ لأجبية 


عع مه 19560. 
لا أريد أن أناقئش أحدا ولا أن أسمى أشخاصاً. ولا أن أحمل على 


باحث أدبب بتجهيل. وإنما ألح من خلال الكتابات التي يجود بها بعض أدب 
الوقت منزعاً: إن كان في حد ذاته محموداً فقد ينقلب في إساءة استعمال 
مذموماً ويصير ضلالاً . 

ولع بعض الأدباء باتهام التاريخ الإسلامي الذي لديناء وسلوك طريقة 
في التعليل لم يسلكها الأولون؛ ارتياداً لوجوه جديدة» وأسباب للحوادث لم 
تكن معروفة؛ بحيث يقال: إنهم كشفوا حقائق تاريخية لم يعرفها غيرهى أ 
عرفوا أسراراً أعماها التاريخ الديني أو عمستها السياسة وأهوازها عن 
الجتهرر, ويسمون ذلك تمصا تمحيصاً وتحقيقاٌ ويظنون أن التحميص والتحفيز 
هما بعجرد المخالفة والخروج عما عليه الرأي العام. والحقيقة أنه إن كا 
0 امخالقة وتغيير الأسلوب لعدم الصبر على طعام داس 
0 ولكن إن كانوا يزعمون أن هذه التعليلات الخريية هي الأمل 
بالأرله ١‏ لاع #سسمحوا لنا أن نستعفيهم من التصديق يأين يعرف التارخ 
المقدمان. 0 وال وملاحظة ها سبق وما لحق واستنباط 3 

0 تُخرّصاتٍ وافتراضاتٍ وأبنية على غير أساس: 


١1 


الحخار خم الذى بتو - 
إببمحيص التاريخي السذي يتوخى بعض العصربين أن يقد به الاز؛ 
ىن هذا التمحيص الذي هو عبارة عن قلب رسن أن يفلد به الفرنج 
8 م يام الإفرنج عن أن يكوث تمحيصهم من من 7ك ل ب 
ويج . .ى في التمحيصء» ولكن نبه المدقق ٠‏ . وقد خلط منهم 
اخلط في مركن © مول منهم على كونهم خلطوا. 
زيما بقوم واحد فيذهب إلى أن تاريخ حرب اليمامة محاط بالغموض؛ 
إن مقاتلة أبي بكر لأهل الرذة لم تكن من أجل إقامة الدين بل من أجل 
بورلك. وما أشبه ذلك من التوجيهات التي لم يقم عليها أدنى دليل؛ 
أنه حاول أن ينهج منامج الممخصين فظن التمحيص بمجرد الخروج عن 
الإجماع ولو كان الإجماع صحيحاًء فلم يصب المرمى. 
وندما يقوم آخر فيدّعي أن السلف في صدر الإسلام وضعوا «سانسورً» 
ازشعر الجاهلي المُشْرَب مبادىة الوثنية أو النصرانية أو اليهودية نعلم أن 
وذه الدعوى مينية على الافتراض والتخيل» وأنها لا تستند على دليل» بل 
يراقع يناقضها من كل الجهات . 
أعجبتنو جداً عبارة الذي رد على هذه الفئة فقال لهم «مَنْ مِنْ ملوك 
المسلمين وحكامهم أمر بوأد الشعر الوثني واليهردي والنصراني ومحوه؟ ومن 
كب لها النجاح في كل بلاد الإسلام؟ إلخ». 
التخلص منهء إلا بإيراد أدلة واهية لا تدفع شيئاً من حقيقة حرية الرواية في 
الصحابة لم يعرف «السانسور؛»ء» ولا مراقبة الرواية» ولا كم الأفراه» ولا : 
من أوضاع «ديوان التفتيش». 
وإذا تأملت في كلام هذه الفرقة رأيتهم يشيرود 7 طرف 11 9 
نزول درجة الحضارة التى كان عليها الصحابة؛ وأن ا أ ليل وما 
كارت ع وى م اء ا - . . الحياة يار ٠‏ 
نت شرائع قوم في طفولية المذئية؛ وأنها ولا تمس | 1 . أوضاع 
أنبه ذلك الى لاد أن عاقة الكتابات والروايات إن هي 77 © 


١ 


8 8 000 
يمر فيها العمران وتائل الملك. ,] 


لحي لا المجتمع؛ ولا يعقل وجوده في أيام السزر.. 
واساسوراً اي ص والصحابة ٠‏ ْ ْ 
وني عاش 4# 5 ...ب يرن تقع في رومية والقسطنطينية لعهد عن , 
أي سلطلة الباباوات؛ وفي عهد ملوك فاتحين كلويس ارال 
الباسة؛ دا م بيرون الأول ثم تاليرت اثالث وقد وقمث من 

ه. 3 العباسبين وغيرهم من ملوك الأعاجمء أو الملوك العرن الذي 
2 ؤى القول بانها كانت في عهد الخلفاء الراشدين وو 


الناس شديدي التحمس بالدين الجديد الذي جاءهم 1 
,يد ولكن حماستهم هذه لم تقلع ما في لوبهم من حب الحرية اتير 
نشأوا عليها في الجاهلية والتي لا يوجد في الشرق ولا في الغرب أمة يلون 
وار إلعرب فبها. ومن قال «إن العرب أعرق الأمم في الحرية' فغير مالغ, 
لهذا تجدهم رووا بألسنتهم وكتبوا بأقلامهم جميع مطاعن المشركين في البي 
(ي) وصحبه ولم يخفوا منها قليلاً ولا كثيراًء ونقلوا الشبه والاعتراضان 
التي كانت تقع على الرسوال ورهطهء وذكروا كثيراً مما كان يَسْفَه به بعفر 
العرب على رسول لله يلل وكيف أن اثنين تخاصما إليه فحكم لأحدهما نال 
المحكوم عليه: هذا حكم لم يرد به وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أوذي موسى من قبلي بأكثر من هذا؛. وغير ذلك مما هو مستفيض في كب 
السير النبوية وأخبار صدر الإسلام ومما رواه الرواة المسلمون وحرره الكت 
المسلمون وأقره العلماء المسلمون» ولم يكن عندهم حرج في نقل تلك 
الأحاديث وإيرادها كما جاءت» لأنهم كانوا على بينة من دينهم الذي دانوا» 
وكانت قلوبهم مطمئئة بالإيمان» وكانت سيرة النبي (وِ) معلومة عنام 
بدقائقها فلم يكونوا يحتاجون فيها إلى «السانسور» درا للشبهات عنها وخوة 
من أن يفضي تداول هذه الروايات إلى زعزعة عقيدة الإسلام التي لم 0 
جاء بها صاحبها (ي) إلى اليوم على شفا جرف هار. بل الإسلام مولوة 0 
الصحة ووثاقة التركيب منذ ولادته . 


نعم كاك هؤلاء 


>64 


هاتيك الأيام وما يليها كانوا يروون أ 


. والأنصار و«لبني النجار» وفي تلك الأيام كان ا لسع ا 
3 7 فرةعت» قربيما 0 
كان ةك لو عمو و من الفتتى وهم | / 
١ ٠‏ إيم السلف كان ينادي الأخطل: 131 


م بصائم رمضان عمري © ولست سأكل لحم الان 
3 عشت يوماً ا حي 
بقائل ما يوم ثبل الصبح دحي على الوم 
ولس 3 
ون يقول هذا ويدخل على الخلفاء » ديجيزونه الجوائز السنية. وكان هو 
رن النصارى واليهود يفتخرون بدينهم ويعلنونه في أشعارهم التي كان 
5 المسلمون ويقيدونها في دفاترهم. ولما جاء الملكٌ النعمانٌ بن المنذر 
جل نصر نصرائي في اليوم الذي كان عنده يوم بؤس وأمر النعمان بقتله استماحه 
انصرائي مهلة أن يذهب ويودع أهله فأذن له على أن يقدم كفيلا يمد محل 
ي الفتل إذا هو لم يرجع فرجع وتعجب النعمان من وفائه فسأله: ما حملك 
على هذا الوفاء؟ فأجابه النصراني: حملني ديني. فقال له النعمان: وما 
دبنك؟ قال له: النصرانية. وتنصر النعمان بعد هذه. فكانت هذه الرواية مما, 
حرّره المسلمون» ولم يغمطوا النصرانية حقّهاء ولا غمطوا اليهودية أيضاً 
حقها. وأجمع العرب المسلمون على نقل مآثر السموأل مَضرباً للأمثال في 
علو النفس وكرم السجية إلى يومنا هذا حتى قال شوقي ‏ شاعر العصر ‏ منذ 
أبام قلائل : 


كأنَّ من السموأل فيه شيئاً ذكل جهاته كرَمٌ وخُلو 


كيف يكون المسلمون الأوائل حاولوا خنق كل صرت غير صوتهم 
رمحُوا آثار النصرانية واليهودية والونية من شعر الم 


َ 


ثم إن شعر شعراء النصرانية من إنا. وقد تقلوا + 


ل حرص علماء الأسلا م على الثيه أنه كان تصرات., 
إن ساعرة الذي كان مطراناء ونقلوا ثناء النبي (5ي) ١‏ 


١4 


: المطبوع في بيروت 
55 وا تصادى بل جعلهم صامي/ ' 0 


كن ويوان-- 

1 

د ل ععارهم فد 0 يقدل هذا؟ ومن يصل به المراء , "* 
ايشعراء اد يوون الا غير ما يقال إن بعض أولءء راي 
فى وهم < 5 الى علي نَ أأء شرا 
به 0 الشعراء كا أن شعراء كثير ين مث العبادي الا 


أن أكثر "د هذا لا ينعي 
8 نصرايتهم ٠‏ 3 1 نصرائيتهم» وأن المسلمين نقلوا إى ” 5 
2 سرهم بسن شيفاكء وكان شعراء المسلمين يناؤو ,”7 


هي د 5 
د 0 
ويداعبونهم' 5 يامار سَرْحِسنَ لاز ” 
ول الآخيطل إن رأى راياتههم ‏ 2 ْ كريد مر 
55 انين (للة) وأصحابه لم يبقوا على أي نزعة تخالن ىر 
: . ا د ١‏ 
لإلام أنه 0 واليهو والمشركين محضر 6 


عليه أدد نى دليل بل قم 
ونق وثواة المسلمين ليس شعر التصارى واليهود ا فقط بر 


أماجى كثيرة قالها هؤلاء في فى النبي وأصحابه وأنصاره. 
يا إخواننا إنه في صدر الإسلام كانوا يتناقلون مثل قوله: 

لبت هاشم بالدين وما اعد ولا وعدن كه 

ليت أشياخي بدر علموا 2 قلق الخزرج من وقعالأسرٍ 
روى هذا المسلمون ومازالوا يروونه. وفي زمان بني أمية كان الب 

بسذاجة الجاهلية قريباً فكانت الحرية في القول تامة والألسنة منطلقة. رب 

عزى إلى يزيد يوم جيء برأس الحسين رضي الله عنه: 

مذ أقبلت تلك الرؤومُ وأشرقت2 تلك الشموس على ربى جما 

صاح الغراب فقلت صِمْ أو لا نَصِحْ ‏ أني قضيتٌ من النبي *0” 

ثم عُزِي”'' إلى الوليد أنه قال وقد سكر ومزق القرآن: 


تت ا 1 
)ع لأ في قل ل هذه الأشار بوله دُزي» ليخي ذلك إلى أنه لمتحت يي 
يف أن 


نسبت إليهم؛ وقد نبّه إلى ذلك العلامة الشيخ شبلي النعماني رحمه الله في ائتقا 
وهذا أبلغ في بيان سماحة || ١‏ وحونه إ: أ جراحلى مخف لقالاع ان 


ضين 


لي 


إن شعراء التصرانية المطبوع في تروت موضوئ . 
عون جيواك شخبا نا يكونوا تصارى بل جعلهم صاحر لد 
أش لا غير فمن يقول هذا؟ ومن يصل به المراء ,) عر 
لا إلى 

|| 
تصادك دإ, إر.مراء كا رلب ارى؟ غاية ما يقال إن بعض أولنق ار 00 
1 لعك ١‏ : . اء 
بيت لمر ا وأن المسلين ا لض 1 
طني كند ا وير ريه شيشً. وكان شصراء المسلمين يزاور ”2 


يداعبونهم» و 00 راو 

1 اياتهم يامار سَرْجِنَ لا زمر 

وال الأخيطلٍ إِنْ رأى د ريد و 
الني 35 وأصحابه لم يبقوا على أي نزعة تخالف مر 


فالقول بأن 
٠‏ اليهود المش رك 
عليه أدنى وليل بل قام الدليل على حرية الوسلام وتساهك في الدين. 
ونقلّ رواة المسلمين ليس شعر النصارى واليهود والمشركين فقط ب 
فى النبي وأصحابه وأنصاره. 


أهاجي كثيرة قالها هؤلاء في :. 
ايا إخوانا إنه فى صدر الإسلام كات يتناقلون مثل قوله: 


لت أشياخي ببذر رعلموا قلى الخزرج من وقع 5 
روى هذا المسلمون ومازالوا يروونه. وفي زمان بني أمية كان البها 

بسذاجة الجاهلية قريباً فكانت الحرية في القول تامة والألسنة منطلقة. ره 

عزى إلى يزيد يوم جيء برأس الحسين رضي الله عنه: 

مذ أقبلت تلك الرؤوسٌ وأشرقت تلك الشموس على ربى جبر' 

صاح الغراب فقلت صِحْ أو لا نصح أنى قضيتُ من النبي دم 

ثم عزي”"' إلى الوليد أنه قال وقد سكر ومزق القرآن: 

سم نبجهاللى 3 

7م اع في قل ل هذه الشعاو قو ا لكي 33 
نسبت إليهم» وقد له إلى ذلك العلوامة الشيخ شبلي النعماني رحمه الله في ا-, 

وهذا أبلغ ني ببان سماحة المسلمين وحريتهم إذ أبقوا على مثل هذه الأقوالامع 7 


عضيل 


- هذه الأشعار وأمثالها مع لعن 5 اه 


رويم 


زعم ايتها ؛ ولا كان هنا ذويت وقيرلة 
ونع ده * لم ما ولا مون ير 
جائز 5 ولا كتب ممنوعة. عر س 
١ 6‏ الصحا للشعر 
إإى عدم حرمة النبي و ب امسر بتدهم أن برك فلان , 
بر مخلف للإجمع. فقد روى النبي كَيةٍ الشعر و تح ا 0 
ده لدكمة». ورواه عمر وعلي وسائر الصحابة وتناشدو ع 
ل ربوا له 
9 إكاهة و مجالسهم. وقصة كعب بن زهير مع رسول الله وإنشاده إياه؟ 


ن سعاد؟ واهتزاز النبي لهذه القصيدة وإتعامه على كعب 
لا يحتاج إلى بيان. ولكن الشعر كسائر الأشياء إذا أسيء استعماله ل 
ل الضرر: وإذا كان وقع من عمر رضي الله عنه ‏ وهو من أبصر الناس بتقد 
1 إدمر وأشدهم اهتزازا لجيده - تضييق على الشعراء فيكون في المواطن التي 
لم فيها استعمال الشعر وصار باباً للمشاحنات والفتنء وكما أن للخليفة 
يم ينفش بها إلى الأدب ويعجب بسحر البيان فإن عليه واجبآً هر حماية 
لأعراض وحفظ السلام. 


ببردته الشريفة كل 


وأما أزراء الشعر بالعلماء وما قاله بعض هؤلاء في الأعراض عنه 
والتعوذ مله فهو من باب التورع عند بعض الفقهاء.» وذلك لأنهم كانوا يرون 
ن مبالغة وغلوا أ وعبقاٌ فاشفقوا من أن يؤثر الاعتماد عليه في أخلاق الناشئة 
ويصرفهم عن العبادة . ولكن هذا الزهد في الشعر لم يحملهم ولا حدا الخلفا. 
والسلاطين على منع قرض الشعر وروايته والتأدب به . وذلك كما أن نصرانية 
الأخطل والقطامي وأمثالهما لم تمنع متأدبي الإسلام من رواية أشعارهم 
رحنظها والتأدب بها. وأن وئنية أكثر شعراء الجاهلية لم تحل دون انطبع 
طلاب الفصاحة من المسلمين بأساليبهم ونسجهم على منوالهم. دن بن 
العلماء والمؤ 5 إن أدباء العرب بعل الإسلام 3 
رخين المحققين يقدر أن يقو | دكيد؟ أو أن 
1 الجاهلية وأهملوا روايته من أجل أن قلي اجا بتي بقصيدة 
لين طووا ‏ كلا . ساعدة لأنه كان نصرانياً؟ أو لم 
اذا | م فس بن كان يهودياً؟ مَن 
لعرء لم يد: اللو عرضه» لأن صاحبها 
سن من 8 


وال 


إلأهواء والخيالات؟ . 


ان التاريخح : على . فى أيام الدولة العياسية. لبعر 
.انآ الذين بكر ون الأمور 'ي ب العهر 
هذا ! . منا الأعاجمىى. 
يول ها وبي في مثل هم وده إلى مناحي الأعاجم٠‏ ونشوء اليه 
وقع ١‏ ل د ا م مما أخاف الخلفاء روزراءص علو 
0 لاع ا( 
مذاجه ارسي والهندية 3 لعدم انحلالها . وهذا أشيه بما كاك : 
5 0 -والمارم-ت | 1 
لجا إودايدية وحفزهم 8 بلة إلقرون الأخيرة» لا بل بما لاتزال 2 
رسكنا يردا اباط في أ 
أوروية كا ع 
7 هذه الاونه. ا فقد كاك الناس يرووث أهاجيهم ومثالبهم , 
1 ى من ملوك أعراضهم حتى في مجالس أقرب الار 
0 المطاعن الفاحشة ”ٍِ ١‏ أكثم : : من ذا الذي يقول: 
رد 5 قال المأمون للقاضي يحيى بن 
إلنهم. د القن ل يرى على من يلوط من بارا 


قاض يرى الحد في الذى 


0 
أرى ال 5 وعلى الأمة وال مسن آل عببسار 
9 : 


وقد شاعت أقاويل التعطيل والإلحاد في هاتيك الأيام برغم الففد 
والمراقية : 

ودونت أقول الملحدين والدهريين. 

ورويت أشعار المعري ومن في سبيله حتى فيما يخالف الدين الإسلاي 
مثل قوله: 0 
وقوم أتوا من أقاصي البلاد ‏ لرمي الجمار ولشم الحَجْرٍ 
9 وكثير غير هذا من أقواله. ورسالة الغفران وصلت إلينا لام 
تدؤيلت بالنسخ من قراب ألف سنة ما وو لت إلينا . ولو كان هناك اسائسر: 
ما أبقى عل رسالة الغفران. 

وتجادل نصران ِ مه 
العقيدة الملا نصراني في الدين مع أحد بني العباس ونال 

مية. وبلغ المأمونَ ذلك فقال ما معناه: ما كان أغنى انا 


عن تعريض دينه للطعن . 


يفن 


5 الذي كتبه أبو بكر الخوار, ةب 
وإلكتاب 020 ساب( | 
9 يكتاب أخاص إل وسالة مكترنة يل هر خطان أن 31 'فنا 
07 رة 1 4 0 5 
9 اليلاد. وفيه من /' آ' ود ما فيه ومن ن التعوت 2 كنت 
* وى والخوض في أعراضهم ما لا , 2100 
بي العباس | ن بن الخيزران», دعن المي نت الجرائد. وى , 
. الرشيد هرو ١‏ ِ 
أي ذمن بني العبامر, 
وال آثر الناس قوله وتدارسوه. 
ركان إذا 
ولا أنفي مع ذلك أن الدول الإسلامية في القرون الدار: 
] على الفلسفة التي يراد منها لتعطيل أو الإلحاد ريسمون ذلك 0 
أحيانا .إل شعر النصارى أو اليهود أو المشركين لس ددايته فشيء ٠‏ لم يقع لا 
1 
01 9 الصحابة ولا في أيام بني أمية ولا يام بي العباس. وقد الثل 
في ل زمان ا كتباً 5 وتوارر يدوا 
يمارى في : ظَ دينهم في ز بني اس كثيرة رواريخ بها 
| | أحد ولا نمت الدولة كتيهم. 
طيهم د عترضهم 1 ينان. وأجلى 
0ه عنما و ن ذلك لينقص شيئاً من حرية النصارى 
عدر التصارى واليهود عنهاء فلم يكن الصابئة المجوس . 
5 في سائر بلاد الإسلام؛ بل من حرية : 0 
امال مرخ غربي و شرفي 
الأخريى. شيئأ . 
7 33 بالظن» إن القآن لا يخي بن وى 
را نتف من كثيرء ووشل س بخره رون على المخافة لأجل المخا 5 
على شواهد لا تنتهي. فإن كنتم مع 00 تقصهاء وبدلاً من أن يضع 
لل ملا مم عد اس لاوما بين الملكيوت. 
على تواعد اليقين يضعه على قواعد أو 


أرسلان 
شكيت أن 
رومة في 4 مارس 0 


.مير إلى سياسة ونه 


بيرم بمنوان حاجة مصر إلى سعاسة ومطنية بحنة فور 
| الأمير مود 0 ينابر سنة 1978 : 
٠‏ الجر يدة بتاديح 1 . 8 
و ع ١4‏ ديسمبر المنصرم تحت عنوان «حا: 
وردت فيه هذه| » 4 


زا وتونس وان ١‏ 
تركيا وإيطاليا معاهدة تنازلت بها تركياع. 


وإن بين فر . 
أن بين 


ينها حكومات تلك البلاد د 
رد 
طرابلس للطليان؟ ٠‏ 


لا أريد أن أخوض الآن في حديث معاهدة فرنسا مع باي تونس المعروة 


لامعاهدةفرنسا مع عبد الحفيظ سلطان الغرب وكيف تم التوقيع على 


بمعاهدة الباردوو 
. وإنما أحصر كلامي في المعاهدة التركية الإيطالية بئان 


هاتين المعاهدتين. ٠‏ 
طرابلس . فأقول: 
إن تركيا لم تنزل عن طرابلس لإيطاليا أصلاً بموجب هذه المعاهدة الني 
اضطرت تركيا إلى عقدها على أثر إعلان دول البلقان الحرب عليها سنة 1111 ولا 
حاولت إيطالياكثي را بجميع الوسائل أن تقنع تركيا بهذا التخلي الصريح لإيطاليافلمة. 
من هذه الجهة بطائل وكان كل ما رضيت به تركيا أن تترك حقوقها على طرابلس رلة: 
الأهالي وشأنهم يختارون لأنفسهم ما يشاؤون. وبديهي أنه بين نزول تركيا عن 
طرابلس لإيطالياونزولهاعن طرابلس لأهل طرابلس فرق عظيم لا يحتاج إلى كلام: 
نعم تمكنت إيطاليا بسبب نازلة البلقان النى فنت فى ساعد تركيا أن تأخذمنه. 
لحني نصح عن لسان المرحوم السلطان محمد رشاد إلى أهالي طرابلس بالرة)" 
يال . 
ا عا أحه 
دمعلوم أن هذا النصح نفسه الذي نالته إيطاليا تحت ضغط حوادث لل 
يعلمها لا يفيد التمليك ولا ال.: الح لد الا ده و الاو ةالسخرك؟ 
م بلس قائلين دائماً أن الدولة العليّة قد تركت لنا الخيار في ٠ ٠‏ فد 
خترنا الاستقلال وأثستناى إغرة در يل أنهلوة” 
وانبتناه لانفسنا بالفعل بجهاد ١5‏ سنة لايزال مستمر 


١5 


الواقع - نزل على أرضنا لدو 


. غير له أى تنا اي ار عه 

ن وهواة 0 جلبيه بدون رضاناء فلا تملك 
املظ .رور_لطنة ولابصفة الخلافةفالحى إل 0 . 
* يمن لاابصفة! 2 1 الشرعي في هذه المسألة معروف 
وني نالدولي معرر 8 
3 ,لين "ا بناير 


شكيب أرسلان 
0 3 الاك 
قضية الحجاز وفض الخلافات هناك 
و روضوع سياس ي آخر يتارف إله ال مير شكيب في رسائه . وهومسالة الحجاز والتزاء 
وي وقد قم المج ووو لات حل هذء المشكلة . في معرض رده على موضوع كتبه 
اليضلاء. ونشرته جريدة هرام» في ١1‏ حزير ان سنة 19176: 
ويب إلي واحد من أقرب الناس إلي يفضي إلي بموجدته مما رأى في مقالاتي 
لأخبرةمن دلائل الميل على الملك حسين وأولاده بعد أن نهجت في أول الأمر منهجاً 
إنوله سوريا . فأجبته أنني من الأول إلى الآخر ما نظرت في هذه المسألة إل إلى 
المصلحة العربية والمصلحة الإسلامية التي هي في اعتقادي مندمجة فيها ومارميت إلا 
لوغرض سد هذا البئق بأقرب ما يمكن قبل أن تمتد إليه أيدي الفساد وقيل أن تنبث في 
ولم أزل إلى هذه الساعة مقترحاً على ابن مسعود وعلى ممثلي المسلمين ممن 
مبحضرون مؤتمر مكة للتعجيل في حل المسألة على أحد الوجوه الآية : 
أحدها الصلح مع الملك علي وإبقاؤه ملكا على الحجاز على الشروط التي 
لأغلاص النصح للعرب والود لجيرانه وربمااصحت الأجسام بالعلل . 
5 لثاني ‏ استدعاء الأمير على حيدر من الأستانة وتسليمه مقاليد الحجازءى 
/للالتي يقررها المؤتمر أيضاً. وليس في ذلك أدنى اعتداء على حق أحد لان هثء 
' كانت في بيت آل زيد ولاعجب أن تعود إلى آل زيد فضلاً عن كون الأمبر عي 
”ان أليق بالناس بإمارة مكة بل بما هو أعلى منها . ويكفي أولاد الملك حسين ل 


١و‎ 


| إن يدلأواكل من باشا أمير الحجاز السابى هذه المملكة على شر وير 
وريد تقليد لاد .»أن يكن عوجت من بد سحن ايت في أل عور 
لمؤتمر وبذلك .ور للك حسين لا وهو من اللاثثين بهذا الكررر 
يد ينفى امت يو بن هذه الوجوه الثلاثة أولى من تمطي هذء الفرز 
وممن استدك 0 رارحا ترك إلناس يتحدثون بما يسيل من الدماء حول اليين 
بصلبها وبق الحج ائدا لسياستنا وشيدة لمساعينا في هذه المسألةمى 
الحرام : نإ 0 إذى تمحقن به الدماء وتسكن الدهماء ويعود الأمن إلى نصابه, ل 
١‏ إلى النضريب والإغراء وانتهاز الفرصة لانتقاص الأطراف كماهر جار 
راكن الذي ىر بالحسيين وأولاده ويفض من حولهم قلوب الأكثرين بحين 


بيذ رةشواردهاإليهم هومايأتي : 
و الوكتور ناجي الأصيل لم يزل في لندن يعرض باسمهم على الحكري 
المعاهدة التى كان الحسين تلكأ عن إمضائها بدون تعديل . والمنى 


البريطانية تصديق : 
أنهم أصبحوا اليوم حاضرين للاعتراف بالانتدابات وبالحالة الحاضر بفلسطين 
وراضخين للإنكليز بكثير من حقوق العرب بشرط أن الإنكليز يكفونهم شرابن 
مسعود. 


؟ ‏ الدكتور ناجي الأصيل عرض باسمهم قبول الحجاز عضواً بجمعية الاسم 
ومن المعلوم أن الملك حسيئا كان أرسل منذ عامين إلى جنيف الجنرال الأميرحيب 
لطف الله سفير دولة البيت الحرام في رومة لأجل تبوء مقعد الحجاز في جمعب الأ 
فاشترطوا عليه يومئذ أن يعترف بالانتدابات المضروبة على أرقى أجزاء البلادالعري 
فراجع سيده فلم أذ له بالدخول على هذا الشرط وعاد الجنرال بدون شيء. فإذاك 
ناجي الأصيل يعرض اليوم بلندن استثناف دخحول الحجاز في جمعية الأمم فا" 9 
على كون الملك علي متهيثا لقبول جميع الانتدابات التي هي شرط الدخوك" ... 
ناكو ثإدخال الحجاز في عصبة الأمم هو في الحقيقة تسيط لنحوخد جنر 
الا المقدسة الإسلامية . وإذا كانت بريطانياالنظمى ل .و يبهد 
* ”مم حراسة ممر السويس تفادياً منْ إشراك غيرها من الدوك ؛ 


آم 


. لزين هم أضعف من بريطانيا ا : ل يتححاء ١‏ 
٠ 0 0‏ , . 1 مو ااه 
٠:‏ إوارة الحر مين الشريفين . 00 داذا كان الملى _- 000 نهآ 
هم "ي ؟ زمه َه أده 5 8 ل 8 تسمية 
أن كل الرضائخ جائز لأجل نهم انكلترا ابن مس ب ١‏ 8 
عدم مرافقتهم إلى ذلك الحد. فإن الممالك فو الل السجازو 
وى وأنه يهون علينا سقوط أي ملك بالحجاز ١‏ د وأن نا 
.نمثلا من أراضي الحجاز المقدسة . اسرنّه كش من خخصارة وري 
53 


؟. معلوم أن الأ الاحزم مو مراعاة الحق وتوقير ملك ادي .به 

يل والحجاز لنحح ذبدن ؟ هي صملة حق بشرط أن لاديرادبها را هل الحجاز 
.يني المحجاز مدينتان أسمهما مكة والمدينة وأنهاي.. إن “7 ٠‏ كل" إذلا يخفى أن 
وجدلي آلأها الححا: ا ينتين وأن كاياو | . 
يمبجاز فليستا ملكا لهل 317 هم ولا يقدر أهل الحجازأن يز ْ لض 

١‏ واإب حاتت 0 . . 0320 “-ودراعنهماساء 
,رهبدي والتركي والجاوي والأفغاني إلخ في إدارة الحجاز! . يٍِ 
باز من حيث همي فهي حق لا نزاع فيه . ولسنا نرى للفاتح النجد 5 
أيل الحجاز على ملكهم . وام كاك المقصود بها شاملا الحرمين الشريفين فلاتقيه 
يف يجرأ هؤلاء الناس على هذا القول؟ لأنه يفيد كون أهل الحجاز هم وحدم 
أصحاب الحرمين الشريفين ويكون لهم بعد ذلك الحق بمنع أي كان من غشيانهما ور" 
م تحنم عليهم وحدهم أيضاً واجب حراستهما وحمايتهما لأن بإزاء كل حن واجراكما 
بخنى. فهذه الدعوى التي هي عبارة عن حمية جاهلية لا أكثر ولا أقل لا يقبلهاعقل 
اشع ولا مصلحة عربية ولا مصلحة إسلامية ولا معاش ولا معاد. لأنالحجازيين 
فلألا يمكنهم أن يدعوا الاستئثار بمديئتن يغشاهما ويسكنهما الملايين من سائر 
الشعرب منذ مئات من السنين ولا يقدرون أن يمنعوا عنهما حاجا ولا زائراً ماداموا 
سلمين. ثم أنهم لا يتيسر لهم وهم أهل هذا الوادي الذي ليست بذي ذرع أن يعيشوا 

اه ٠اء‏ لبيء 0 1 ف الحقيقة قوا حياة 
اي 
صيانة ال 0 1 نناووة يي 
لدع ايفين بدو عفد سائر سل الذي ووضعهم بي فطل 
7 لبشيهي أن ٠‏ 0" مليونآ هم أقدر على صبانة هذين المكانين الجن بن 
لاضف آدمي تعوز نل المادية والمعنوية. وكنا نو لو كام 

دمي تعوزهم أكثر الوسائل الماد. 


١ 


ولكن قد أت الحوادث الأخيرة مه ايا 
كنذا لهده 1 الحند الماظ استولوا على مكة وأزا' 00007 
وحدههة 0 * ك١‏ لمنظم 1 / بررل ١‏ 
9 لجدك ار ١‏ َك . المسكين إلى لا لمرار إلى حيث ور 
َ ' القوة النجدية التي هي في حد ذاتي , 


,- 
3 


ل 


0 لدي والجاوي بل ما للمؤتمر الوسلامي رشكل الإدارز 
في الحجاذً له أن يتكلم في الحجاز فأية صفة لعمرء 

إذا كان الإسلام لا حق تنو 
إبيا:؟ إن المحميات القومية التي من هذا النمط هي من قبيل كثير وا 
بالجهل ومن باب الادعاء الباطل. لا بل أصحاب هذه الأقوال لا يهمهم ني 

ا إن يقال عنهم إنهم حماة الحقيقة العربية سواء كانت هي الحماية ري 
2 مكية. فكل من يدعي حماية الحقوق العربية يجب أن يعترق ؛: 
531 الشريفين ليسا لأهل الحجاز وحدهم بل لسبعين مليون ناطق الفادير 
لثلائمائة وخمسين مليون مسلم وأنهما تحت كفالة هذه الأمة بأجمعها. ثم 
ما معنى التهافت على تصوير شقاق واقع بين المسلمين والعرب.. 
وماهي الفائدة للعرب من تخيل هذا النزاع؟ ثم لم نفهم لماذا هذه الفتنة يجبأز 
نتصورها واقعة بين المسلمين غير العرب والعرب؟ والحال أن آل سعود هم عربمل 
آل هاشم وأن أهل نجدهم عرب مثل أهل الحجاز . وإننا لنجد بعد ذلك السوادالأعظم 
من أهل جزيرة العرب وقسماً كبيراً من أهل الحجاز أنفسهم موافقين لسلطان نجه 
ذلماذا انحصرت العربية والعروبة في تلك الفئة القليلة ونصل من العربية والعروبة كل 
هؤلاء الملايين من عرب الجزيرة ومصر والمغرب والشام إلخ وصار كل هؤاء 
أعدبيين؟ قد يجاوبونك أننا لا ننكر كون ابن مسعود عرب ورهطه عرب ولكناعاذا 
شعريا لكونه نفذ سياسة أهل الهند وأهل مصر . وليس هذا الاعتبار بصحيح بإنا 
صمب «ركون الفتنة هي بين إمارتين من إمارات العرب ذراب البغضاء مثوئة 


8 


نفهم 


.مع “...جل على هذا الفريق صفة الشعوبية. رحاشا السلطانء 
اين دعوبيآ أو أن برمي بعداوة العرب . وأما كونه يدعو العالم الإسلام 
؛ يلي اللحرمين الشريفين فايس بدليل تعصبه على العرب بل كان من 2" 
6 وأنعم النظر في هذه القضية يعلم أن ابن سعود يسعى في ذلك بتعزيز الع 
32 لام من حول حوضهم إلى أن تكون جزيرة العرب اشتملت على القر: 


في الا 
اي جمو) ملية وحدها بحفظ الحجاز. فإما القتال 


إلتى هي 1 بجعبجعة الكله 
لبي يرن لنا أن نشبع منه وأن واجه الحقيقة كما هي فمتى واجهناها كما هى عل 
:ير الحجاز لا يقدرون أن يستقلوا بحفظ الحرمين الشريفين وأنهم مع كونهم من 
.ييا العرب لا يستغنون عن نجد ولا عن اليمن ولا عن مصر ولاعن سائر 
بإرلدمية. ثم أن هناك للشرع أحكاماً لابد من مراعاتها على من شاء أن يكون 
ول.نائرى في هذه الأحكام ما يخالف مصلحة العرب في شيء بل رأينا الدين 
لإدلامى سبب سعادة العرب ولاسيما أهل الحجاز ولقد علمنا أن التورانيين أوفئة 
.بر :منهم ذهبت إلى كون الإسلام أضرٌ بسلطان الترك في العالم وأنه كلماعلا الإسلام 
ننفت المغولية التي هي أصل الترك على ما يزعمون فتراهم جادين في تحويل 
المبغة الإسلامية إلى صبغة تركية قومية على تأويل أن هذه السياسة أجدر بعلو الأتراك 
ي الأرض . وليس لنا أن نجادلهم في هذا الموضوع ولا أن نتعرض لهم فيما يعدونه من 
سائلهم الداخلية المحضة بل عندهم فيه من يجادلهم من أبناء جلدتهم ولعل الذين 
بكرون منهم هذه النظرية أكثر جداً ممن يتمسكون بها . ولكن الذي لا يمكن أن نفهمه 
هرقيام فئة من العرب إذا غار الواحد في كلامهم وجدهم يرمون إلى جعل الإسلام 
قب ألمصلحة العرب القومية . وإني أحاشي أن يكون الملك حسين وأولاوده من هذه 
لفثة رلكنني لا أحاشى من هذه المبادىء بعض المتحذلقة من حزبهم ممن هم أغر من 
في مقمر . © لوشكا من الإسلام كل الأمم فلا حق لعمري في مثل ذلك العرب! فإن 
سرب نبل الإسلام كانوا أمة وكانت لهم حضارة وآثار عظيمة ١‏ م00 
انوا الأمة التي لها مابين المشرق والمغرب . ولم يكونوا الأمة السائدة بين الب 


_عوة 


م دفعاقع 


: حمد (ص). وإلى هذا اليوم مطبوعة لغات :79 مليونا من ا" 


١و‎ 


ل لقرآن العظيم والنبي الكريم . ولنفرض أن عرييالا.... 
العربية بسبب ال م إن إؤبه تراه يعتقد بالدنيا ويعترف بأهمية سيادة الأ ب و" 
يلين ولايعنية نم وال هذا المجد الرفيع للعرب؟ وهل ترى العربى إلا “ 
إن مهد هذا الملك 3 1 : الفلاسفة الماديين ومزعزع أركان الديانة و 4 
1 ى فى الإلحاد من فولتير 71 أكن ىر الأخير من سياحة لأحد أكا 3 ذزريا 
4 :وليه جريدة الطان في شهر كتوبر 00 و جل أوستريا 
فأقرأما ف تير زر فيها هذا الفيلسوف بمقره في فرناي (1"6596 على ضفاف بر , 
المعاصرين لفو : 0 مواضيع كثيرة ووصلا إلى موضوع الإصلا الدة 
. فتحاذيا أهداب الم في 00 : . 05 
ىر وكلفين فقال فو لتير بالحرف: كلاهما في موضوع الدين لايصلع ار 
ماقام به منه لوتيرو 9 . . | المذ 3 
بون أذ ليعل مبحمد . هذه شهادة فولتبر في النبي العربي العظيم وحسبك بها من 
.ل لدييزل لأعلى حكم ملحد أوروبي كبير ٠‏ 


جنية في ١6‏ أيار 


شكيب أرسلان 


وبعث الأمير شكيب برسالة إلى صاحب جريدة «كوكب الشرق» في مصرء أحند 
حافظ عوض بتاريخ “٠‏ نوفمبر 021١9477‏ وقيها مداعبة طريفة بين أحمد شوقي أمير 
الشعراء::. والأمير شكيب» وقد نشرت في الكوكب في العدد المؤرخ في 4 جمادي 
الآخر سنة ١746‏ وفق 4 ديسمبر سنة 19375: 

حيث أن أمير الشعراء قد فتح صذدرهة لدعابة صديفه القديم هذا فلنترك 
الآن الأستاذ العلآمة أحمد زكي باشا ولنعد إلى أميرنا أحمد شوقى بك محانبه 

يقول شوقي بك أني أنا الذي بدأ بدعوته إلى المطعم التونسي وقهرنه 
مع أعضاء الوفد السوري المحترمين ويشكر هذا الداعي. 

وأنا أتباهى بهذه الدعوة وأشكر لمجيبيها حسن التلبية فقد كنت أول من 
عا 8 21 8 ماع 3 . 
ل يد 1 . . - 1 5 
37 لا بل كان كيوم دارة جلجل. ويعلم الله أن ملاقاة أخي شوقي ب8ا 

دتمل يودد وأني لاحج إليها من بلد إلى بلد فكيف وهي على لرك 


١٠ 


لقاء هذا الأخ الحميم ول ز 
ان ا 9 اكلم ل 3 أي دمضان بعد العصر ذكين 
يكس 5 كرا منه للأديب الفاضل السيد مل 
| زيحافة زوقهء وسرعة لحظه؛ وشدة حفظه؛ ى 
دخان ,رأكبر وشوفي بحسب تاريخ دلادته أكبر مر | - 


يعزر 
8 . : 
ينوك 3 إليه راوية من رواة شعره. وأنه كا أي بسنة ‏ أن طاهر 


ل ينشر ه 
يده 0 .ىرن زبيعر شوقي ننشده الحاضرين ونزهو به على الغا 
ال 07 

.ى الأولون للاخرين. ولعمري أن الدهر من رون . 


َ من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 


الدهر 00 
1 يا ترى يصح أن يخلف المتنبي اليوم؟ أولها أحمد وآخرها أحمد! 


وس 

إزلى بسألني سائل منذ عشرين سنة (تراني لاأزال متمسكا بالتواريخ) عن 
إلى في شعر شعراء العصر فأجبته : وجوابي منشور في مجلة سركيس - وفد 
نشره في المؤيد - بأن المفلقين منهم كثيرون وذكرت الكاظمي والرصافي 
المطران وغيرهم ولكني قلت إن البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم هم الثلاثة 
الايفون فى الحلبة» ومازلت أقول إنهم ثالوث الشعر الأقدسء وذلك كما 
ان أبو نمام والمتنبي وأبو عبادة البحتري في الماضي لات الشعر وعزاه 
رناه؛ وهكذا لقبهم صاحب المثل السائرء وشبهت البارودي بحبيب لما 
ينها ين التناسب فى علو النفس وجزالة اللفظ وتدفع القول حتى كأنه 
امرض المنصب» وشبهت أحمد شوقي بأحمد بن الحسين الكندي لما بينهه 
اتتاسب في دقة المعاني وكثرة الحكم والجري مجرى الأمثال ودابت في 
“لظ كيرا مما فى البحترى من حسن الصنعة وعذوية الألفاظ وطلاوة لسج 
الكة الانسجام . 


١ ْ‏ . أسات 
0 عجب أن روى الدهر لشوقي كما روى للمتني' 7 وش 
ستشهد بها الكتاب بل العوام وهم لا يعلمون أصلها. ومن 3- 


ل 


ا النامن بسعره في عصره 


أحمك ب البخائم 8 - : 0 

ماله دا وآن شوقيا ١‏ ,راوي وى يعد في الحياة لا بل في الشبا 

فى الحأة' 7 , با ام 

العام اق 0 5-7 فظ مه 

نيا أن نقول | طاهر الصباغ يروي لحا مثلما #ردي لشو 
إيآ أني مسح ,| أغفل وين لآن التحري واجب في الرواية حتى ور 
أكثر ولا يلبغي أن 

وربما 

الرواية ٠‏ الاعتماد على ذاكرة صاحبنا طاهر الصباغ رفي 


0 م في في ٠.‏ واء 1 
ولكن فد بالغ شو أن ذهل عن إهدائه إياه ديوانه (الشوقيات) بعد أر 


يد بإحاطت بشعره إلى أن مه 1 
الاعتقاد , كببت اسمك على النسخة. وهو عقد عجل شرني 


, به وقال له: إني : 500 55 
بي إزهابه أن بين صدغي الصباغ من ديوانه نسخة. 
إلى (فيشي) وقد ظن الصباغ أنه (فايش) في رعد, 


وذهب شوفي غ أنه (فابش 
وحدي عرضة للعتاب» كأنني أنا وشوفي متكافلان 


بالكتاب؛ وبفيت أنا 
متشامنان (ليسمح لنا الوحيد) بالتكافل والتضامن فد صارتا من الاستعمالات 
الضرورية ولو لم يرد في كتب اللغة تضامن فلان وفلان ولا ورد من الكفال 
إل قولهم فلان مكافل لفلان (بمعنى معاهد) ولا غرو فبين الأدباء رحم 
وذمام؛ ولاسيما إذا كانوا إخوانا من قديم الزمان. فصرت أسمع غمزة بعد 
غمزة» وكثرت الحروف التي فيها همزةء وخشيت أن يتذكر صاحبنا اابا 
الكريمة في الشعراء وهي التي فيها (يتبعهم الغاوون) إلى آخر ما رصنع 
تعالى به مما ينتهي بالألف والنون. 
الصباع دهر عربي قح مولده الحجازء إن لابد لذلك الوعد من الإن , 
عليه أن ينتظر وصول شوقي بك إلى مصرء فالأمور بخواتيهماء دأ 
بشرافيها. واللسخة 2 
“دائتهاء والنسخة الموعود بها آنية لا ريب فيها. ظ 
ي وعدنا به ولم نسمعه. قصرنا في النسحه "كي 


١7 


: إغ دم ظر 26 ١‏ جل سود تسن تعطل كما قال الأخ. وأن النسخة 
ريت إلى أناس 70 ع 2 | سمت يثار رك حقي في هذا العود إن 
5 بن في كرمة ابن *لى ١‏ فد كان أمير مير الشعراء وعد بليلة ط 

- _ رب من 
5 بأثناء ذهابي إلى حرب طرابلس الغرب 1١0(‏ عاماً) والبدوي أخذ ئ ٠‏ 
حلي ين سنة وقال إنه بكرء أما السيد ر 


وي أكثر منيء 


اما رواء بعضهم من وجود « لشب رارف ري ار ل 

٠‏ الصحةع يي 

فلا تصيب أ لت ٠‏ بل مسرب الزائرين قهوة البن ١‏ 
بباريس وهي التي قال 


بسر ابن حلال ما تهسى النساهسون عنها 

والشاي بأنواعه لاسيما الأخضر وهو ما أدخله إلى المغرب السادة 
روسية رضي الله عنهم وكفى بهم قدوة. وليس هناك سكر ولا رقص ولا 
ى المقهى مكان للرقص وإنما قد تنشد أحيانآ بعض الأبيات المرققة للقلوب 
يعض الأزجال المقبولة» وليس في ذلك نكير» ولعمري أن مقهى بدون قهرة 
رلاشاي أشبه بقلب بلا وجد أو (بغراموفون) في نجد. 


ْ ا شكيب أرسلان 
لوزان فى "١‏ نوفمير ١9375‏ ' 


الأهرام ؟ يناير سنة ١9577‏ 


ب التسس سه 
(4) من كنا وه شوفي أو صداقة أربعين سنة»؛ بقلم أمير 


١ 
. 19173 بي الحلبي وشركاه بمصرء‎ 


البيان شكيب أرسلان» مطبعة عيسى 


يذل 


اذ لاد 1 3 فى جرمانا 

دادر لايد كك 
لاوجو : ف وفارس نمر بهذو |( 
52 لف ؛ يعقوب صر وفاو ردس دمر بهده المتال | 
مجلة * 000 . 3 
1 بيكب إلى صاحدي «المراسلة والمناظرة» في سنة ١9571‏ بخصوص مان 
ل إن بيلف تحت باب : : نشرهاء وهى التالية: 1 

٠. -‏ || فيا إعادة نشر وهي 2 


المقتطف الأغرٌ 
أفندى اسكندر المعلوف وسليمان بك أبى ,. 
بين العال م نقاط تاريخية تتعلق بحرب القيسية واليمر 
. اختلاف رأي ”في ,سنت ك هذين الفاضلين يفرغان جئ: .١.|‏ " 
هيم باشا المصرياد رود 


وبحرب إبر ؟ .> دي. وراء هذه المباحثة فوائد للقراء لابأس لها وتتمخم 
كل من تأبيد ديه بن رار وبي ل 
00 الأصح فيها. 


البحاثة المجتهد عيسى أفندي اسكندر المعلوف تدقيقات لطيفةنى 


1 . 5 520 ٠. 5 8 00 للمؤر<‎ 

التا قد دااع قدرهاومباحث غزيرة الادة له يها فضل على ري مور 

لاسيما ما تعلق من بأصول الأهالي ومساكتهم وتنقلاتهم وانساب الأسر المشهرة 
ووقائعها مما أصبح أخصائيًا فيه وقديأتي يوم يكون فيه حجة يستشهد به . 


لهذا ولمشربه فى التدقيق وجب أن ندقق عليه ولاسيما في خبر غريب أوردةعن 
في الجزء الأخير من المقتطف . 
فقد ذكر فى أثناء إيراده الشواهد على هجرة اليمنيين من لبنان إلى دمشق والغوطة 
وحوران أن منا أسرة في جرمانا (من قرى الغوطة على مسافة ساعة من دمشق) قدتركت 
الإمارة والتحقت بعامة الناس . والمفهوم من كلامه أن هذه الأسرة هاجرت من لبناذ 
إلى جرمانا بسبب حروب القيسية واليمنية. وهذه أول مرة سمعنا فيها أنه يوجدثي 
جرمانا أسرة أصلها من الأرسلانيين. 
ولوسأل عيسى أفندي اسكندر المعلوف جميع أهالي قضاء الشوف من م 
00 1 0 9 - 8 3 [3 
الطوائف وبنوع اخص أهالي غرب لبنان ‏ وطننا الخاص - الذين 0 9 
قديمة ورزقاءة نك سي 
الكديمة والجديدة بدقائقها ويحفظونها بجزئياتها لأننا ساكنون بينهم يعلمد ٠"‏ 
دبروون بالتواتر عن أبائهم وأجدادهم سير آبائنا وأجدادنا لم يقدر ناي 
اخبن أحدعلى اإطلاق 


١45 


- 


يي للدت 0 الى إلى يا ي تواريخ ل ا 
٠. . 5‏ 1 مع ووىىا.. 
: امنا بيتاً هاجر ني صي ار نا مع أنه يوجد في : 00000 


يرقلك مغل أن الأمير فلاناً هاجر إلى مصر وأن الأمير فلانا اح ل تثير ةمي 
٠‏ الفجل 3-0 50 . آلةء رمحا ؟1 
دا 1 أقا انا من هذه مثل أن الأمير فلاناً بنى سنة كزا دا ن 122 لسكنه 


و اه ره في القرية النزيد. ١‏ 
و7 إلمقعد الفلاني في داره إلى غير ذلك. ول ىاد 2 02 أعلانية لاير 


رحا مناأ 
.إر. الخو طة لكان ورد ذلك فى تار يخنا !ل منا أحد وسك. 
"ونبو خيرهامن الخر ور في ريخنا الخاص على الاقل . 35 
بمى نأل أيضا الفاضل المحقق سليمابك أباعز الدين سنا إن , 
ل 1 2 5 . ِ- 6 8 
.. إبمر أو فرأفي كتاب قصة كهله؟ في لموضوع 


. لخ عه ١‏ أ . . 

و يوجد في بنك ولي موده سم لسلا - وفي مصر وتركيا وممن يسمى 
:بين الولي الكبير الشيخ ر محعب عن ارسلان واسم عائلتنا في الجير لا 
بي ب بالنخفيف أي رسلان) الذي مزارة على باب دمشق وليس بقرابة لنا. وكذلك 
وزلة برأس المتن اسمهم بيت أبي رسلان وليسوا منا. ولماكان أصل قرية بعبدا ملكاً 
لأجدادنافقد كان أناس من بعبدا وهم مسيحيون يسمون أولادهم باسم أرسلان وبديهى 
نهم ليسوابأقاربنا . فأخشى أن يكون عيسى أفندي سمع باسم كهذا في جرمانا نظن امنا 
بأنيكون اسم على اسم كما يقال . 

ثم أني أعرف جميع وجوه جرمانا وقد زرت هذه القرية مرارأ وما سمعت أذفيها 
أحد ا أصلهمنا. بقى هناك أمرٌ لعله هو مصدر هذا الوهم . 

عندما انكسر اليمنية فى واقعة عين دارة كان رؤساؤهم يومئدٍ المتولون كبر 

٠ 5 200 3 5‏ هل[|او دع :اله 
الفارمة للقيسية هم الأمراء آل علم الدين . وقد قُتل أكثرهم في تلك الوق داتهرمٍ 
١‏ أعقا ولاء الأمراء رجل يقال له 
اعقاب هؤ 
الوجاهة سوى كونه منال 
بكية والنكدية (لا أنذكر 
هبوا إلى 


لهم لاحفأ بدمشق منذ نحو مايتي سنة . وكان من 
لأمبرسليمان مقيم بدمشق لم يبق لهُشيء من الإمارة ولا من 
“لين ولماوقعت الواقعة بين الأمير بشجر السك اي بي الجيل وذ 

“تاريخ السنة وليس أمامي كتب أراجع نبها وخر وارة بنحو ماثةسنة يقال 
- يشكون أمرهم إلى واليها وهذهالحادت ...ين إن ) المجهول سليماذ 
"بغ علي العماد والد خخطار بك العماد الشهم 2 ١‏ إى جب ونجعلك 
“اينهذ وقال له: أؤلا تمع مني يا أمير سليمت” 0 


١؛ه‎ 


_لمان: هيهات تلك أمة قد خلت . 


وال له الامير 3 


إي أمكان العم في المرحوم الشيخ محمد حماده شيخ عقال طان. 
هذه ال وايه من : . 5 : ا 3 
دسب عصره وأوعى الناس لتواريخ جبل لبنان لاسيماو, 


عإن أحفظ من عر 


الدروزد ع عب الوقائع التى جرت من أيام الأمير فخر الدين المع ,” 
1 : © إزاتحدت حجن 1 . 0 وك ب عى 
اندرو دكات ل و بررى ادها بادلتها ووصفها وصفاً يخيل لك أنك شامر. 
٠.0 .‏ هذا سددها باساب 1 5 اك 1 
زماننا هد 3 ى مره كونالم يحرر إلا القليل من معلوماته وأن الروايات التي 
من امرو 7 تمه 8 51 


لاسيف 


وإني 1 نظ النا 
ومس الني كان يرويها لاايحفف 7 , : 
وقد كنت سألت المرحوم الشيخ محمدا دل يدم للامير سليمان هذا أعقاب. 
نال لى : يقال إن من ذريته أناساً سروجية في السوق المعروفة بالسروجية التي تنص 
بشارع | لسنجقدار في دمشى ٠‏ وسمعت بعد ذلك من غيره ان في سوق السروجية أنااً 
أصلهم من الدروز . 
وسنة 1408 كنت قائم مقام قضاء الشوف وزارني في بعقلين مركز القضاء 
الصيفى شاب من دمشق اسمهعز الدين أفندي ابن شيخ السروجية وكان مع هصدين لى 
من وجوه الميدان بدمشق هو المرحوم عطا حباب . وكنت سمعت باسم عز الدينابن 
شيخ السروجية وقرأت لهُمقالات في جريدة المقتبس وهو من الأدباءالألباء 
المعدودين في الشام . فسألتهعن أصل نسبه فلحظت أنه يسمع من أهله أن سلفهم منآل 
علم الدين وأنه يبغي تحقيق ذلك . وربما كان مقصده من زيارة بعقلين هو الوتوف على 
هذا الأمر فأخذته إلى الشيخ محمد حماده ورحمه الله وأنبآته بالقضية . فأعاد الشبخ 
الرواية التي كان يرويها عن علي العماد وقال له: إن كنت أنت من ذرية الأمير سليمان 
هذا فأنت من آل علم الدين . ويظهر أنعز الدين أفندي كان قد سمع من والديه مايؤبد 
ذاكك وسمع من الناس بالتواتر أن أصلهم من ذلك البيت فعاد من عندي وهو مصممعلى 
مترمنبني عام الدين وصار يضع أمضاءَة «عز الدين علم الدين» وبلغني أندكان!ة 
كاف ساني مجالس أدباء الشام يستظهر بي على إثبات دعواة. وأتذكرمرا 
ب إليّ كتاباً و ضيى عله قائلا وار. ا : | باعشار أن 
الأمراء آل علم الد 597 5 ثلا ١ابن‏ عمكم عز الدين علم الدين» وهذا؛ : 
ين نواذوي قربانا وأنهم يمنية مثلنا . 
دالحقيقة أن الأرسلان. ,7 ور اضف تعض ولكن لت 
ر نين وآل علم الدين ذوو قربى بعضهم لبعض ولكن 


الأسرتان أسرة واحدة . أماى + آل الو حدةفي 
: كون الأسرتين يمانيتين فلا يدل ذلك مطلقا على الو ١‏ 


اال 


7 .ين بعض الناس يروو ن أن الأرومة واحدة . 
8 


٠ 0‏ إن الأرسلانيين وأن كانوا يمانيين لم يشهدوا واقئَ ار 
زع 


ثم سِ 
وري لان المي يوسف الأرسلاني صاحب الزر م مكل 00 في صفوق 
ليمنية د | الأمير أحمد المعني بلا عقب في و “ارة لان كله 


صلبه وأقا بدار الام. 
0 : العشمانية في منصبه. ولما كان آل لعن قبسي لمرو 
يهادوا برضاهم إلى حكم الأمير يوسف أرسلان مور احتى أتوا بالا 


ال أحمد| بنته 
بي حفيد الأمير أحمد المعني من جهة | دجعلوة أميرأعلى الجيل وذلك 
كول الشهابيين أمراء حاصبيا مثل المعنيين ٠‏ ويقال إن القيسبين توصلوا با! 

ِ لرشوة 

.بي فنع الوالي التركي الذي كاذ بصيدا فتخلى عن المي يوسف الأرسلام. 

ني بإمارة الأمير حيدر الشهابي وهذا مبدأ حكم آل شهاب في جب لبنان. وأ 
ليمنيون وعلى رأسهم آل علم الدين فبدلاً من أن ينصروا الأمير يوسف الأرسلانى 
وزي مو منهم خذلوةٌ أو خذ له بعضهم ذهاباً مع آل علم الدين الذين نافسواجدنا الأمير 
ورف وطلبوا الإمارة لأنفسهم . فكانت عاقبة التخاذل أن الأمير يوسف انصرف من 

الفمر إلى بيته في عين عنوب بدون أن يلي الإمارة محله ابن علم الدين بل كان وليها , 
ب شهاب القيسي . . فحقّد الأمير يوسف من جراء ذلك على آل علم الدين ولزم بيتهءيوم 
عين داره غير متحيز لأحد . فلما دارت الدائرة على اليمينة في عين داره اكتفى الأمير 
حدر الشهابي المذكور وهو أمير البلاد ورئيس القيسية إذ ذاك باقتطاع الغرب الأعلى 
-عاليه وبيصور وعيتات وسوق الغرب إلخ من إقطاع الأرسلانيين وأقطعه الشيخ 
محمد تلحوق ‏ جد المشايخ التلاحقة مكافأة لهُعلى خدمته ونصرته له في يوم عبن 
0 

داره . وبقيت مقاطعة الشويفات في يدنا . لم يسلم الأمير يوسف من ضرر واقعة عبن 
«اردلكنه كان نصف مصيبة . 

ولما كان البحث متعلقاً بتاريخ لبنان ووفائع 
الحاق هذه النبذة بالمباحثة الدائرة بين الفاضلين الانفي 

لوزان. 


ِ د قوية في 


حدر اله 


القيسية واليمنية لم نجد بأسا من 
إلزكر والحديث شجود: 


شكيب أر سلان 


ا١؟‎ 


ب كليم على قؤاد سايم 


ة بتاريع : 
ى الأمير وكيب رسلا الشورة العربية السورية الكبرى وجهاد الو 
1 سليم؟ ضمنها شعور ١‏ م 
على فؤاد سل 
الأحرار فيها: بدة «الشورى؟ بتاريح م5 يناير سنة 1151 الموافق ١4‏ جر 
وقد زمرت في ره 
1ه أعداء العرب. ٠.‏ من أهلها. رو 


ل : به برغم بعص 

: - اب ربج أسلافه من تعانماثة سنة غير مستفيد نين 
أن يخرج ب 1 "ورىر ووء الأحدوثة والعار. وسيكون لمحرري سور 
إمنذ تاريخ يؤيرن بتاريخ نهضة الأمة العربية' وتسجل اسماء الابطال الذير 
با اشتروا عة إيعرب» ولابدٌ أن نحصي أسماء من قتلوا من الثوار مر 
أول الثورة إلى أن تنتهي وأن نطبعها وننشرهاء وننشر بجانب كل اسم مني 
مكان القتل وبارييخيى ونعلم أولادنا وأحفادنا هذه الاسماء حتى تكون لي 
قدوة كلما أحس الوطن بالخطر . ولا يوجد في هذه الأسماء اسم يستحن 
التقديم على اسم فقيدنا فقيد الثورة السورية» بل فقيد الأمة العربية المرحوم 
نؤاد بك سليم آنانا الله على مصرعه صبرا جمياد . 

فؤاد بك سليم أعظم حجر في ركن الاستقلال السوري. وسيكون ل 
مأتم سنوي كلما مر اليوم الممائل ليوم سقوطه شهيداً في سبيل حرية سورية. 
فؤاد بك سليم ويوسف بك العظمة. هما من أيطال شهداء الوطن الذين فضرا 
في الدفاع عنه» الواحد في (ميسلون) والآخر في (مجدل شمس) فلا جرم أذ 
يبكيهما السوريون طويلاًٌ وأن يعقدوا لهما كل سنة مناحة كما تعفد الثبنا 
المناحة على الحسن والحسين رضى الله عنهما. 

ذكرت جريدة (الشورى) وغيرها مواقف بطلنا فؤاد بك سليم في ل 
لت سورية وعن البلاد العربية» فلا حاجة إلى إعادتهاء ولكننا زقول إل 
: وال أي سيرة كل رجل تزيد على الأفعال؛ إلا أن أفعال فؤاد بك 
تزيد على الأقوال عن ولي من قصيدة قديمة هذا البيت: 


بدمائهم 


لجهاه 


١ 4 


5 5 . العة 
ىم أوقع في 7 ام لان ن القسول أنه الفسر م 
١ 5 00‏ 
ين بي يري أبطال كروت دن الحمد؛ ولكن قلا رإيا ب 
! ازقلم مثل جمعهء ونظم بين البراعة والشجاعة رن , 


ل نظمه. 
والبطل الابتع رفي ساحة الجدال 
إياتب الأبرع. ومن من قرّاء العرب لم يعجب 


بين ا الجلاد الأسد الهصور 
في 


5 
ك3 


و بمقالاته 
في 
1 و الشرق والسياسة. تلك المقاللات الشائقة الفائقة التي 8 
5 "يور إلمادة وحكم باهر المنطق واطلاع واسع المدى ولفة تن 


المود 

0 اءلية ولا كالنفوسء ورأس مقعم بالإباء والعزة بالآباء ولا 

هله ول : أ كلامه ‏ والكلا مرآة المرء ف قن 

فمن قر - حر رم ولو لم يعرف 
م أعرفا فؤاد شخصياًء وقد يعجب الناس من كوني لا أعرفه وما 
,! . في أول الحرب العامة كان فؤاد ضابطأ صغيراً في سن 

أب تكن لي به معرفة وإنما كان والده الدكتور يوسف سليم صديقاً 
ون طبيباً حاذقاً من خريجي الكلية الأميركانية في بيروت. وقضى أكثر 
لي رسيا لقضاء الشوفء وكان مع شدة حذقه في الطب ساكناً هادا 
كتور داو سليم طبيبين حاذقين؛ وقد توفوا جميعاً 3 رحمة الله ٠‏ فكائر 
في ناحية لشوق. وكان أعمامنا جعاوه ناظراً لمدرسة (عييه) الخاصة 
رزر ' جا 

ثري 58 الشوف» وهي غير جباع الحلاوة التي أهلها 8 وأهل 5 

سة 

بين جملتهم عائلة سليم هؤلاء مشهورون بالشجاعة وا حتى 

٠. 0 8 0‏ مما يذكر أن قرية جباع هذه 

للروز الذين أكثر ما توجد هذه المزية بينهم. د 


ل كرس 
مرك 
جهة: 


بداع أ 


مشر بر 


أء» لا شك 

ن أعلى قرى جبل لبنان وأبدعها مطلاً وأطيبها ماء وأصحه د 7 
0 . التركيب وصحه لعقل 58 
ن المناخ وصحة الهواء علاقة بحسن 1 أرلادا زعا فكان 


أن الدكثور يوسف سليم بفتاة جركسية فولدت - إسمة بن 


من العمر حتى طبق 
4 عقله وقلبه وما بغ الخامسة 0 ين والوطتن في عه 
مفوتهم 


27 ند كان جرد اسه يلقي الرعب في 
١‏ 


فى المرة الماضية. ثم عاد ( 
شَّ كرة في ١‏ ا فكسرو 
ن) وكسرهم 20 إجريدة) هذه المرة أيضاً. درك ا ”7 
زم جعير 000 (قصبه سجر ب 
أخحذ مهم 0 شاءت وتهذي ما شاءت عن أسبان 7 1 


مر جعيوك' 1 08 تثر ثر 

المتفرنسة في 0 وكيف ارق الجنود السنغاليون بحشمة فرقار 562 

الفرنسيس في (الجاه هما بهم تحت تحت قيادة زيد الأطراش وفؤاد بك 
... إن الدروز بطشو لا طياراتهم شيئاً. 

والحقيقه هزيمة لا تفنى دياباتهم و ر ل ولو رادي ؛ / 


و" لي إوورواء ولكنهم لم يريدوا أن يمسوا عواطن اخرانير 

يتأثردهم 9 أراضيهم بدو مراضيهم» على أنه إن كان تقهفر الفزرن_ 
بالتوغل في ” أبناء وطننا 

بانتظاء ذلك اليوم ويه جرم أن تقهقر أبناء وطننا المتطوعين ل 

76 في شيء من الانتظام بل لم تقع العين على العين حر 


خدمة فرنسه ة لم يقع كيه 
ل ؛ الأدبار. وحسبهم شهادة فرنسا فيهم وفي شجاعتهم وثناء (ساراي 4 في 
ولوأ 21ثد, نساوي على مزاياهم العسكرية. . . وتنويه البلاغات الرسمة 


لمان الفر 
الرنية بشدة عزمهم في الركض إلى الوراء يوم وقعت الجديدة. . 


لو . خير المرحوم فؤاد سليم في الموت» ما اختار على هذه الشهادة التي 
تتوجت بها أفعاله العنترية وتركت له اسمآً خالداً في تحرير سوريا. وك 
نحن عرب سورية يحتاجون إلى مثله وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر...! 

فمن كان هذا شأوه وهو قريب العهد بالثلاثين كيف يكون شأه لون 
الستين؟ عليك سلام الله يا فؤاد! يا مفخرة من مفاخر العرب. ومثلك فلبكر 
لأبنائهم قدوة. وكفى بني معروف قومك بك فخاراً على كثرة أبطالهم. وأعلم 
أنك إن مت بالجسم». فأنت حدٌ في القلوب. وحسب الرجل الشريف أذ 
يعيش عيشتك ويموت ميتتك . 

١977 يناير‎ ٠١ برلين‎ 


تل 


مبادىء قديمدٌ 


ببأي إلى صاحب جريدة «الفء 
ارون لفتح» الأستاذ . 
٠.6 3‏ تديمة محتها الأفكار الير.. محب الدين الخطيب. حول 
, وامود 0 1 ©* نشرها الخطب 
كن 5 ذي الفعذة سنة ١76٠‏ هه ١4١‏ م العدد 10 فى عدد الغتم يوم 


الححيف 5 5 0 
رة الأخ الاجل الافضل صاحب الفتح : 
فى الحدد الأخير من الفتح أشرتم إلى 
اك الذى قال إن قواعد الإسلام #مبادىء 
تخلصتم من ذلك الإقرار الذي قطم 5 به 
لا يتقيدوت بمبادىء الإسلا 


١‏ استظهر به لتأييد أعمال أنقرة 
لديمة محتها الأفكار الحدية» 
1 جهيزة قول كل خطيب أن أ لنك 
الجماعة م ويعدونها مما محته الأفكار الحديئة؟ 

وؤلتم إن الإسلام يؤخذ من المبادىء القديمة النى 
لل أربعة عشر فرلا ٠‏ 

وقلتم «وأما دول الغرب فدول نصرانية والنصرانية دين آخر غير دين 

وأنا أؤيد كلامكم هذا ولكني أزيد عليه أن الدول النصرانية لاتزال هى 
أيفاً متمسكة بعقائد وقواعد أقدم عهدا في الزمن من عقائد الإسلام وقواعده 
لأن الإسلام مضى عليه ١5‏ قرناً والنصرانية مضى عليها 14 قرنأ ولم نسمع أن 
الأوروبيين قالوا إن هذه المبادىء القديمة المسيحية التي مضى عليها 14 قرناً 
وزيادة "قد محتها الأفكار الحديثة»! 


فأوروبا أعرق في «الأفكار الحديثة» من أنقرة وأرقى في كل ني" 3 
برح نعض بالنواجذ على مبادىء مضى عليها هذا الدهر الطويل وتقول إنها أن 
تخرج عنها. 


1 03 0ت أحدئت نظمأ حديثة 
دإن قبل إن أوروبا لبغت مسيحية في العقيدة لكنها 


ا ا أ._يهماء أجبنا: بأن هذا الكلام مر 
كبر مسيحية لأجل الإدارة والقضاء وما آم .. الانجيلية أصلاً إل في 


أيفا : ٠ . ٠.‏ المبادىء 
يخأ غير صحيح فالأوروبيون لم يخرجوا عن بادى 
زه١‏ 


ىا فه سماحة |" 
ه القاسرة وتبعوا فيه سماحة الإسلام ذه إلى 


000 الشرود عه 5 : 
.اس الضر باع الإسلامي وإن كان قديما قفيه قراى وى . 


إن واحف | و ثم إن تطسقه 3 
اس الضرورة: 73 ء كاده 93 و التصمه 20 
لياق عند تار ف الحوادث وتطبيق ما يجم 220000 كم عل 
١ 7‏ الاجتهاد يي 3 سلام. 12 
7 .0 الحديثة يدوك أدنى خروج ١‏ 
الفدانحت 0ب إن ولي مبنية على القانون الروماني. والقانون الروى, 
القوانين | وروبية 00 لزنا له أ 5 4 اه 5 مي 
5 قبل النصرانية ويقال له القانون البريتوري»* قد تعدل بغانور 
الذي 5 نيم 6 1 
ل المعرب بروح المسيحية 
يوستيئيا نوس ة.: ماوا باشا اليوناني في كتابه «نظرية 
قال الأستاذ العامة صاوا + مواااي أي ٍ يه علم الحقرز 


الشريعة: (إن قانون يوستيئيانوس هو شرع مل 
لخ نسل ذلك بها لا محل هنا لنقله بمكانتا من فورة الشئل رفي 
الوقت. فمن أراد فليطالع ذلك في كتاب صاوا باشا وفي تأليف «أورتولان 
المحقوقي الفرنسي الشهير وفي تاليف جميع من أخبوا “ريخ علم الحقوق 
الروماني واشتقاق علم الحقوق الحديث منه. ويا ليت شعري أيّ شيء حديئ 
ومرة كان «برنوس؟ الكاتب الرحالة الفرنسي في أنقرة ‏ وقد حضر 
جلسات مجلس النواب فيها- فسمع محمود اسعد ناظر العدلية وغيره من 
رفاقه يخطبون على منبر المجلس ويقولون - وقد ظنوا انهم جاءوا بالحجة 
الملزمة - أنه لا يمكن إجراء أحكام اليوم على مقتضى اراء كانت من قبل 
ومضت عليها قرون فلذلك هم ألغوا مجلة الأحكام العدلية واتخذوا القانرن 
وقد كان برنوس مبتهجاً بعملهم هذا لأنه فرنساوي كائوليكي يكره 
الإسلام إلا أنه ذكر في رحلته إلى الشرق «إن قول الأنقريين هذا فيه نظر لأذ 
النظريات القديمة لاتزال هي محور التشريع في أوروبا. فالقانون السويسري 
مأخوذ من القانون الروماني وهذا هو من قانون ٠‏ يج كما لا يخفى؟. 
تكيف تكرن «الأفكار الحديثة؛ محت «المبادىء القديمة»؟ 
جنيف: ؟ ذي القعدة. 


وكيب أرسل 


١6 


حديث حول قائمقامية الشوف 


بن على شكل مقال؛ أرسلها الأمير شكيب. من لوزان. سويسرا, أور .. 
يه إلى صديق أ الرفبم تعلق بض لقص حول لاطا 
زأوك ١‏ وي الأهمية» فنشرها الخريّب في مجلة "الحارس» بتاريخ تشرين الاول د ليا 
خرقام.. ,مي لأهميتها نعيد نشرها في هذا للكتاب وهي التالية: داك ساني 

14017 إلى سنة 41١‏ كانت متصرفية يوسف فرنكو باشا على جيل 
ينان» ني تكلمت مجلة الحارس عى حواددث كثيرة من ماجريات متصرفيته اطلعت 
جوتها مطابقة لما أعلمه . و قريبة منه . وإن كان كثير من المعلومات لم يرد فى 
حارس نإن المؤرخ أيا كان 1 يستطيع الإحاطة. ولا أريد أن أبحث أن فى تلك 
يحوادث ولاافي متصرفية يوسف فرنكو ولا كيف بدأت. لكني أريد أن أذكر كيف 
.اع ,كيف جرى تعيين أوهانس باشا قبومجيان متصرفاً للبنان. فإن أهالي جبلنا 
يون بلادنا قطب دائرة الوجود وأن قضية تعيين متصرف على لبنان كانت تشغل 
وو والوزراء وتشكل حادثا سياسيًتعنى به الدول العظام ولا بيقى عظيمإلأ.يضرب 
بابسهم. وحقيقة الحال أن الأمر أيسر من ذلك بكثير. نعم أن الدول السبع كانت 
:كفي انتخاب متصرف لبنان بمعنى أن الدولة العثمانية في وقتها كانت إذا أرادت 
نمين المنصرف أو تجديد مدة المتصرف دعت سفراء الدول الست هي انكلترا وفرنسا 
وألمانياوروسيا والنمسا وإيطاليا وعرضت عليهم اسم من ترشحه للمتصرفية فإن وجد 
بز السفراء معترض فربما أخذت المسألة بعض المذاكرة وإن لم يوجد اعتراض لأحد 
م السفراء انتهى الأمر فى جلسة واحدة بل في جلسة قصيرة لأن السفراء من عادتهم أن 
كرنوااشغولين بما هو أهم . ومن عادتهم أيضا أن لا يعارضوا الدولة !لأف مالهمنبه 
ناف نات بال . وكان أكثر من يعتني بمسألة متصرفية لبنان دولة فرنسا نظ را لما كان لها 
زالطموح إلى سوريا مما قد يدت الحوادث بعد الحرب وجود مقدماته من “ل 
لحرب. . لذلك لما أرادت الدولة العثمانية تجديد مدة رستم باش متصرفا على ايناث 


00 : على ذلك التجديد ولم 

اكاذهذاعدواً لي نسا د : فير فرنسا اعتراضه | 

عدوا لفرنسا ظاهر العداوة أبدى سفير فر 5300 زا أماأنتقدر 

عن نجل لاف فش رع قل 
. ذلك سيء ٠١‏ 


0-5 


لمن السفارات على ترشيح مرشح لها وتنفظ 
“الترشيح للدولة وحدها وكان يحق لكل من 


١م‎ 


٠ لعالي‎ 


35 1 5 
35 ون كان ايو افقون الجا ١‏ نا محله استعفيت مر قائية 

و ْ و بعد خلاف ليس هنا 7 ا من لمشامية الا 

1 في عاليه كتابا أقامه واقعده ونشأ عن ليب‎ 0 ١١ ١ 

سف فرنكو وهو بش قنصا انكلترا وأطلعه عا 7707 تابي 
المتصرف كمبر يتش 1 7 و على كتابي وير" 
ا لاط خلقاً لى لأنه كان قد و الصلح 20 
ا بين المرحوم نسيب بك اج : القنصا ) 500 أ رين 
- العداوة القديمة. فرأى المتصرف و 0 + داى ناصيف بل 
35 ود 9 إل 90 : ١‏ 
اذ كان بيده زمام المتط ف) أن الأولى تسكين الا مور بتعيين نسيب بك الز. 
ٍِ اه على : نه . وأما أنا فذهبت واقمت في صوفر مصطافا. وفرتلر. 
ضٍ 3 


وأرسلت إلى يد 
الشديدة أنه استدعى 


الريس 
لى اعتر . . 1 1 ِ 
0 بيطاليا الخارة على طرابلس الغرب محض اعتداء لم يسبق له مثير زر 
التاريخ برغ كثرة ما ورد من الحوادث الغريبة في تاريخ الاستعمار الأوروبي . فثقلن 
هذ اإكائنة على جميع الأمة التي كان يقال لها وقتٍ الأمة العشمانية وثقل على العو 
بنوع خاص لأن طرابلس الغرب قطر عربي بحت . وكنت من أصل نشأتي شديد الحم 
على قومي أكره أقل اعتداء من أبناء قومي على الغير لكني أكره أقل اعتداء من الغير علو 
أبناء قومى فما ظنك باعتداء فظيع كهذا . فأول ما خطر يبالي أن أذهب وأجاهد في صف 
إخواني العرب الذين قاموا يناضلون عن وطنهم المعتدى عليه طرابلس . فذهب ت إلى 
الشام ومنها إلى مصر ومنها إلى طرابلس في خبر طويل ليس هنا موضعه وقد ننشرهتباءاً 
في وقت آخر. وما كان مقصدنا هذه المرة إل قضية أوهانس باشا التي جئنا بهذا الخبر 
بصددها. 
السابق في لبنان يقول لي فيه إن مدة يوسف فرنكو باشا أوشكت أن تنتهي وأنه شائع 
إمكان تجديد مدته . وكنت عندما تلقيت هذا المكتوب فى ساحة الحرب في بنغازي 
فأبرقت إلى المرحوم أنور باشا القائد العام وكان في مخيم عين منصور بظاهر ده 
والتمست منه أن يبرق إلى الأستانة بعدم موافقة التجديد لمدة يوسف . فأبرق أنوربانا 
في الحال وكان الصدر الأعظم يومئذ كوجوك سعيد باشا وكان يميل إلى إبقاء يوس 
ونام وردت برقية أنور إلى رفاقه الاتحاديين حملوا الصدر الأعظم على نغجر 
ذكرى نت تلك الضربة القاضية على يوسف فرنكو. 
فائم 6 00003 1 6 4:. حلت 
27ت يرسف فرنكو إلى الأستانة وأديرت المتصرفية بالوكالة . ثم أنني” 


١6غ‎ 


يانة بعد إقمت في بنغازي ودرنه نحو ثمانية أشهر وزا 
8 ابي حدم وني سن لد صا بر ل 
ال بالباخرة من بورسعيد إلى طرابلس انا #شكن 
0 ا البلقا: بيردت ولم أنزل إلى البرو يي رقع 
0 نيبت الحرب نية ووقعت الدولة فى 
[ ,رما فازدادت اضطرابا. ترات لدو في خطوب جسم ' 
8 ئ بإشا وكنت قد واجهت كامل باشا من أجل “مولت من مختار 
* يحارب أد دول البلقان ودولة إيطاليا ربس وقاللي :ار إننالي 
د الا تهملوا مجا مهن . فقلت له: إنا 
ي يطلب متكم تهملو هدي طرابلس بالإعانات التي , قبل هذا 
إن بون مت رف في أقات حر كهذه رار إل اا ل باشاوقلت 
3 0 
ىه. تقال لى أكتب إليه كتابًعن لساني وأسأله هل يقبل ا “لاني ااء 
جوابه يب إل ايداكا ال لي الصر الام نم ٠‏ ل و جاوبني عند 
برجامني . أن أعرض لفخامة الصدر عظيم شكره . عت إلى كا ي الجواب بأنه راض 
.ير أن يكون سابا باشا متصرقا لبنان. وكات مل باشا واخبرته فقال: 
يومئذ بعض اللبناة 
اننا الموا | بعس من 
اتا الموارنة يسعون في الأستانة لفتح ميناء جونيه تأسيس محكمة تجارية للجبل 
وإفافة عضو ماروني في مجلس الإدارة ب | 
نك لكامل باشا ليس لي أدنى | 0 
8 دنى اعتراض على مطالب الموارنة ولكن ينبغي مقابلة ذلك 
نيم التعويض على العو المحمدية . فقال لي كامل باشا: قدم لي لائحة 
لك. فقدمت له مذكرة 
5 كرة فيها طلب ميناء في خلده وفيها طلب تحويل عضو الدروز 
ا جزين إلى قضاء الشوف بحيث يصير عضوان للدروز عن قضاء الشوف 
1 الي الشوف, . فوجد كامل باشا مطالبي بغاية الاعتدال ولماكلاف وير 
“عل المعرقة قال لي : : أما في خخلده فلا يوجد ليمان طبيعي 0 
5 متي براشية اندي تمي اع مق لبا 1 
#بذلله د وال 
1 "البزفي قيد المحماة 1 :لا 7 قد 
7 ياه وهو الجمعية | منية في وروباد العالى 
- في الاب 1 


ا امور لبنان وسألني عن | لشخص الزء 
. 5 ليث معي الي . 3 ا 0 
بونجيان أفندي 3 وى الجبل فقلت له : يريد تعيمن سابا باشا . فت 7 
باد يدن إن ييجعله متصر فان سابا باشا نا* قل “كي 
71 .رن من هنا فإن سابا ؛ شىء بمصر. فقلت له: رى 


أؤندي: تكلم أنت 0 ١)‏ . .ون أزن معه وأنا أساعدك من جه . , ألء 
الموضئع 
بالعربي: لكن 
فقلت له كيف يكون إنجبار 
الخارجية وسألني أوهانس 
الأعظم ولا أعلم ماذاسيعمل 
يك إذا صار متصرفاً عن يدي فقد يكون أسمع لكلامي من غيره . وهذا عكس ماحدث 
لأن الحديث الشريف يقول: 9إتق شر من أحسنت إليه». فكثيراً ما يسدي الإنسان 
الجميل ويرى غير الجميل . ثم ازدادت خطوب الدولة وأصبح كامل باشا في 
شيخوخته رازحا تحت أعبائها فجئت إليه وقلت له: الأحسن أن تنهي مسألة متصرفة 
لبنان وتعين أوهانس بك لأنه من مأموري الباب العالي . فقرّ قراره على ذلك بسببي. 


. فذهبت | 
هذا إنجبار ومعنى 
أوهو مستشار الخارجية . فسكت . فبعد ذلك سألني ناظر 
بك نفسه عما جرى فقلت لهما : والله لقد تكلمت مع الصدر 
. فالتمسا مني أن أراجعه أيضاً . وكنت أنا أرى أن أوهانر 


وجئت أنا إلى أوهانس وبشرته وأتذكر أني قلت له إذا تمّ التعيين النهائي فأططب 
منك أن تعزل فلاناً وتعيّن مكانه من شئت . وأن تعيّن فلاناً أيضاً فى رئاسة مجلس 
الإدارة. فأخذ اسم الشخص الذي أشرت. بعزله واسم الذي أشرت بتعبينه. وقالليإن 
تم الأمر بشكل نهائي فعلت ذلك كما أني سأفعل غير ذلك بحسب آرائك. ثم مفى 
أسبوعان فجاءني منه بطاقة يقول فيها إنه يريد أن يجتمع بي في أي محل عيته ل 
للبت إلى الباب العالي وقابلته . فقال لى : أنا راض من منصى الحالي ولكن أريه" 
علم نفسي هل نتم لي متصرفية لبنان أم لا؟ فأ خلص من هذا الترده . وكنت أناكتبتإك 
صديقي الذي أشرت إلى أوهان بتع ل ثارة الها د وز ل ان ساء لتعيين رجل 

؛ى 'وهاس بتعيينه لرئاسة الإدارة وقلت له إنني سا > 


١ كه‎ 


ار بأن يفعل ما هو كذا وكذا وسأخبرك عن 7 


يه فقد و إلى الصد ارك م لات ل يتم تعرين : 
ل يعرفة أسمه ٠‏ . ثم ذهبت إلى ر عظم , وقلت له: ماد 1 1 
“.بك إلك ' ر أمرك بإجراء المعاملة الرسمية فقال: قر الست ول وارن 
5 هانس يك فلم يها مستدعي السفراء 
ال 


لك :ميد باشا ابن كامل باشاقد علم بتحويلالقفية إل" أوهانس فى 
لأسي .ىى .يب تخبير فكره ويظهر لي أنه تلقى كتابة من سابا باشا. فالمر 9 
إيياب أ :. بأني أنا كنت السبب في عدوله عن فكره الا, ول. ٠‏ فجاء سعيد راء 3" 
نف وقال لي : :ما كان ينبغي أن تحمل والدي على تغيير فكره بعدأز 
انه ووميصب عليه . فاستحيت منه وقلت له : : إذالسبب الحقيقي ف ا 
5 . يري ناظر الخارجية الذي ألحّعلي في الموضوع . 2 
رئن المعاملة الرسمية وحرّر الفرمان السلطاني وجئنا فهنأنا أوهانر بائا 
يي والوز رارة وشكر لنا كثيراً وذكرناه بمواعيده فقال أنه سيتممها ٠‏ وكتيت أنا 
.يني الي سبق الكلام عليه بأن المتصرف الجديد هو أرهانس باش وأنه وعر 
ان إزرنا بعزله كما أنه وعد بتعيبنك لرئاسة المجلس . ثم أن أوهانس دعاني 
ريده وتحدئنا كثيرعن أمور الحجبل ومن جملة ما قال لي إنه دخل لوداع الحضرة 
الشاهانية . 
زنال له السلطان: ماذا تريدون أن تفعلوا في الجبل. فقال أوهانس باشا 
اللطان نريدأننجريإصلاحات كذاوكذا. . فقاللهالسلطانولكنهذه 
الإصلاحات تحتاج إلى نفقات . فقال له أوهانس: نزيد الأموال الأميرية. فقال له 
السلطان: : لا أريد أن تزيدوا أموالاً على أهالي لبنان فإنهم فقراء 0 
السلطان علامات الشفقة . فروى أوهانس لي هذه القصة ثم رد في 
اسنشهادأعلى رأفة آل عثمان بالرعية . 


وجاء أوهانس إلى لبئان وذهبت إلى مصر ثم جد 
برت كان قد مضى على أوهانس عدة أشهر فحمل 


ا 


إعداً بأنه يسيرب 
استعان ١‏ : ها: مرا : 
سنعانوا فيها ببعض القناصا فيعد أن كان أوهانس ن بدت 
7 - ببعص 00 وفى نيرال 
اراز ا 17 8 لد 0 1 ولما قابلته أو ول مرة في جهة 
ي انقلب مناوثا بو شك أن يتربص بي | واسر قال لى : أما من 


تنلى رجه وكأنه كان يتمنى أن تكولا ذا رني 


له قصير قصبدة تر مي نلانيق 
لان عينلت نوفلا ١‏ 


١ به‎ 


0 ..: وى بولك فإن الذي عزلته كان يدير أمور لبنان من زر 
إرئاسة الإدادة ٠‏ فى وى بين له أن يلزم بيته . وأما الذي أحلت إليه رئاسة الممي” 
مويق وكات بة ما زيزل الزيارة وخخرجت عارفا أنه أصبح خصما. وبعد وين 
فهو الخد مل يم بى إن اين الدين ودعاني للعشاء عنده لكنني بعد العشاء ذكرول 
هبت في 5 ؟ .إن , وو نر , إزك تتذكر كونك عرضت علي قائمقامية الشوف نر 


٠ 3‏ :و أح اها وقلت 
مسائل كتعمة 00 .. .ى, أو صريتك بالتمسك بنسيب بك جنبلاط وتتذكرأيض]أن, 
١‏ بك للمتصرفية ورفضتها واو - ٠.‏ 505 1 نلك 


.. ؤ الأستانة عما أريده 1 
سألتني في , ع اه 11110 
| يريك المحاففلة على حقوق الحزب الأرسلاني هذا كل ما أريده . فانت الآن تعمل 
يكلام فيه لشدة وطأة خحصومي عليه . وأثناء ذلك نشبت الححرب العامة فقبل مجيثي من 
الأستانة إلى لبنان قدمت تقريراً إلى طلعت وتقريرا إلى أنور بمال واحد وهو أنهم إذا 
كانوا يريدون عدم فتح مشكلات وحصول حوادث في الجبل فليحافظوا على امتيازان 
لبنان كما كانت لأن أهالي جبل لبنان برغم اختلافهم متفقون على لزومها لهم قتصعب 
عليهم الخدمة العسكرية ويصعب عليهم دفع أعشار ويصعب عليهم دفع أكثر ما يدفعون 
من المال الأميري المقطوع وهم يريدون أن تكون مأموريات الجبل في أيدي أبناء 
الجبل فليس في هذه المطالب ما يضر بسياسة الدولة وإنما كان يضر بالدولة تدخل 
الأجانب فقط فإذا كنتم أنتم تسدون الباب على الأجانب بشرط حفظ هذه الامتيازات 
التي من أجلها يتدخل الأجانب فاللبنانيون لا يعترضون عليكم . فأنور وطلعت تلقيا 
هذه الأفكار بالقبول. ولما جئت إلى لبنان كان أوهانس لايزال فى المتصرفية فقلت 
لجمال إنه كان ينبغي تبديل هذا الرجل وتعيين متصرف مسلم محله لأنه منذ أوائل 
غير عدل ولابد من إعطاء نصيب للطوائف الأخرى فما ضر لو صار المتصرف في 
لك ا حر مسلم انعم إن نظا لبنان فيه نص على أن يكون المتصرف مسيحباولكن 
0 ليست من النقاط التي تهم أهالي الجبل وإنما يهم الجبل حفظ الامتيازات 
اا التي لا يمدرون أن يعيشوا بدونها كالاستثناء من الخدمة العسكريه دوس 
عشار وكانت: 7 

: صديفك : 3 0 3 . 6 1 

وأنا أؤيد رأيك . وكان هذا قبل أن يسفر الجو بيني وبين جمالب-- 


١م‎ 


إفنتل د ,يفي التي عارضته فيها ولم أزل معارضا له نبي 
24 و رط الحرب وذهبت إلى الأستانة وشكوت حنى فارقت بسي 
ني أد سوم سياسته | 
8 اويا كما بعلم جاجع أرباب الحل والعقد في الآسعا لك مين 
5 ويه إلى طلعت فاستحسنه وأصدر الأمر بعزل أرمار, ,, افا 
ياحظا إى صرديقا لي ولابن عمي الأمير أ أمين مصطفى قال له طلعت : , اسماكان 
3 .رين يان مدة أشهر حنى تستتب الحال ثم تعود إلى من وان 1 
كا بووبجولية مفتوحة لا يشغلها سواك و وأنت لك في بان م 
لخي .فج علي ميف وأحسن :وار ور 
وى جميع أهالي الجبل ولم نتوسط لديه لا أنا ولا ابن عمي إلأ بخ 


. أما 
فمار أرته بعد ذلك إل مرة واحدة عندما جئت الأستانة أ 


5 واخرسنة 1911 بير 
5 ري جمال باشا فقد صادفته في النفق الحديدي بين بك أرضلي وغة وكان 


روفي بك رئيس بلادية بك أوغلي فقال لي صوفي بك : كيف كان أوهانس باشا 
ونوما كان في لبنان؟ فقلت له: : لم أكن شاكراً له لأنني كنت السبب في تعيينه 
ريرفية وأقول هذا في وجهه وقد اغتاظ مني أناس بهذا السبب وهو قد كافاني بغيرما 
كت أنتظر مع أني لم تكن لي عنده مطالب شخصية وكانت نتيجة مساعدتي ل أنه لها 
زه إلى الجبل أخذ يهضم حقوق حزبنا الذين هم أصدقاء الدولة . وكان أوهانس 
بسمع ويغبر وجهه ويضطرب ولا يجيب بكلمة . . فقال لي صوفي بك: وكيف كان من 
جبةعفته ونزاهته؟ فقلت له : أما من هذه الجهة فلم أسمع والله شيئا يشينه. . قلت لك 
يف رميات معي لكنني حاش أذ .رم ارا 
اسع أوعانس باش لدبي وأا د 7 فهذ ئعمة 
ًُ 07 شكر أ جع ا امار لزنا 
نصرفية أوهانس باشا التى ربما كانوا يظنون في 
: عفرا لبثو مدة يد وكون فيها وقد كانت بسيطة جد كما تقام: وكيب أرسلان 


١8 


00 الأ 
رممالة من طنجة وجواب لامير 
مإنجة في المغرب رسالة إلى الأمير شكيب بتوق, 


زم 


سردي وى لجاب عنها برسالةنشرتها جريدة الفح المددة :"را 
سناد المجاهد الكبير اليد الأمير شكيب أرسلان دمتم في رعاية لله. رمبى, 
ول متامكم العزيز مصحوبا بالرحمة والبركة . ' 


إى بيد الذي يمنعنامن مكاتبتكم هو الذي لا يضنى عليكم من تسبي 
الاريعمار ابد فلقد طالما خفقت قلوبنا لنتشرف بممخاطبتكم اللذيذة لأنها لازن 
1 نف آزإننا تلك العبارات اللطيفة التي كنت تلقيها علينا حينما كنتم ببلدنا «طنين, 
نام أسرع تلك السويعات التي كنا نتنهم فيها بطلعتكم البهية» ولكن ما ل يدرك ئى ‏ 
بترك جله . فقد والحمد الله نتنعم بما تجود به قريحتكم الوقادة على الصحيفة الإسلارية 
«الفتح1» فإننا بعد التي والتيا والوسيطة والوسائط نتوصل إليها ونستورد من مائه 
العذب ونشفى علتنا بمانرده عليها ‏ لأن هذه الصحيفة الإسلامية ممنوع دخولهالطنية 
تبعا للمنطقة الفرنسية كما هو بعلمكم . ورغماً عن هذا المنع فإننا نخاطر حتى تما 
إلينا . هذا والذي أرجوه منك الآن هو أن تجاوبني على صحيفة الفتح عن المدرسة 
المسماة: «النجاح» في نابلس الشام هل لها اتصال بالمدارس الأمريكية للمبشرينفي 
بيروت أم لا. فهذا ما نرجو الجواب عليه من شهامتكم لأنني أرى بعض التلامبذ 
يزيدون على العشرة من مديئة تطوان يمون هذه المدرسة» أردت إظهار الحقيقةهل 
هم مغرورون أم لا وختاماً تفضل يا حضرة المجاهد الكبير بقبول فائق احترامنا. 
وعذرناعن عدم وضوح اسمنا واضح . 

طنجة تحريراً ١‏ 1 ربيع النبوي عام 1١65٠‏ 

وقد أجاب الأمير عن هذه الرسالة بما يلى : ٠‏ 

حسبي شاهداً على ظلم الاستعمار وعلى شدة استبداد فرنسة بإخواننا المغار» 
أن يأتيني كتاب من طنجة لا يتجاسر فيه صاحبه أن يذكر اسمه . 

هذا وطنجة منطقةٌ دولية لا فرنسية محضة . فإذا كانت المنطقة مو 
دول وهذه حالهاء فكيف تكون المنطقة التى تحت حكم فرنسة مباششر 


3 


. .علة 
زعه بس 


: والتي بلي 


امل 


اير ولك «القديس" ‏ 
مود 20 :ةالمسكنةالفة 
إل يكف طنج | . الضغط الاستعماري الذي ناء عليها بكلكله وحرمها 

.يمع والقول والفكر بفضل محررةالأمم فرئسة!!! حم حر ' 
ديقالا- ع منطقة دو لية ال مناد- مم فرنسة!!! حتى حلت بها من الضيق 

.ادة م٠‏ هذه الثللاث َ 8 1 

كل منطقة من هك ْ ٠‏ مملكة على حدة لا يقدر أحد أن يخرج من واحدة إلى 

بر يعاملات طويلة عريضة وإشارات على تذاكر الجوا: 5 
أخرف 0 ا د ترفا لى تذاكر الجواز ولا يمكن بضاعة أن 
ريرقة إلى منطقة حتى تدفع المكوس أو لأوثانيوثالنا. 
,ناوي فلهذ انقطلع تقريم إرسال البضائع عن طريق طنجة . 0 

وبعد أن كانت طنجة من أزهر مرافىء البحر المتوسط وأبسم ثغور المغرب 
وو إلى التقهقر والتردي وأصبح كل ما يرد إليها من البضائع طول السنة 6٠‏ ألف طن 
لاغير. 

وإن طالت هذه الحال على طنجة فليس أمامها إلا الخراب, ويا للأسفء لأنها 
بن أجمل المدن البحرية في العالم وأهمها موقعأء وهي درة جيد بحرالزقاق وليس لها 
نظير في نحور البحور . 

ولقد ثار أهل طنجة في الأيام الأخيرة من مسلمين وأجانب» وقدمواشكواهم 
إلى الدول مما ينذر بلدتهم في الخراب التام فتذاكرت الدول في هذا الأمر وقررت عقد 
ؤتمر للبحث في طريقة للتنفيس من خناق طنجة الاقتصادي ‏ لا السياسي الذي لا 
تنفيس له إلا بإعادة البلاد إلى أهلها وبينما هم متنظرون الفرج إذورد الخبر بأنه تقر 
عفامؤتمر للمذاكرة بأمور طنجة وذلك في باريز . 

وجريدة (جورنال دوجينف) وهي المشهورة بتعصبها لفرنسة نشرت أمس خبرا 
لمراسلها في طنجة يقول فيه : إن أهالي طنجة تلقو جميعبدون استثناء خب ر عفد مؤبمر 

5 02 . ث|!! 
نكرو ن للجميل هؤلاء الطنجيون» كافرون بئعمة الأم الحنود .. 
. وأنب َ 
اوقد وصفنا شيعا من حالة ميج فإني أجيب ابنهاالبار الذي لا يجرة ب 


١5١ 


. الجواب في «الفتح؟ . 


به لي ويلشمس مني نر 
على 
ة إساه فه 
مدر ةالتجع 0 00 مية صر * ليس لها علاقة بالمبشرين ثم 
وهي من غخيرة : المدارس في الشرق وحبذا لو تعددت في العال, الاسد 
المدارس التي هي مثلها . 


ومن أزكى ثمرات هذه المدرسة الشباك التطاونة من آل بنونه وغي رهم 
مهن 

_بكونون أنجمافي أفق المغرب ٠‏ 
فليحرص السادة الطنجيون على إرسال أولادهم إلى مدرسة الجا ف تور 
وليضعواأبدجهم من 4 لمبشرين في ما جارد 7 اي 


واب ريع لني 080 07 شكيب اراد 
حسن كامل الصباح 


وجدت هذه الرسالة بين أوراق المرحوم محمد قره علي (1917/8-19317). والنسخة 
الاصلية لم نعثر عليهاء ؛ كتبها الأمير في شوال سنة ١155‏ ها . وتناول فيها المخترع البناني 
حسن كامل الصبّاح ١1970 -١496(‏ ) أحد نوا بغ العصر الذي سجلَ اختراعات في مجال الفيزياء 
الكهربائية والالكترونية» جعلته من كبار العلماء في العالم . 

قد كانت لي علاقة مع صاحب هذا القبر السيد كامل الصبّاح العبقري العربي 
المخترع الكبير مفخرة العرب وحجة الشرق على العرب وقد كانت لي معه مراسلات 
هي من أجمل ذكرياتي إلا أنه لم يقسم لي القدر أن أحظى برؤيته ومازلت أنشوق إلى 
ذلك إلى أن توفاه الله إلى رحمته وفجعت به الأمة العربية» فكنت أحرٌ إلى زيارة قبر: 
ومازلت أحٌ إلى أن يسّر اللهذلك في هذا التهار وزرت جدته الشري .وي 
وسائلاً مرجع الخلق جميعا سبحانه وتعالى أن يجمعنا في عالم الأرواح ويحشرناج 
الذين أنعم عليهم . وأناجتماع الآخرة هوخير وأبقى من اجتماع الديار. 

١؟ةهدكلاوشال‎ 

وكيب أرسلان 


م 
ا و 1 0 
كانت بيؤستاذ أمبن ال 0 ين سن على بعض كلما , 
الأمير» وعلى الجواب تعليق مين بك . توردها فى م ا عند الأمير 

وأحايه 7 ١‏ الأفضا : , يي : 

فم الاح روح 

ف الك و ها كله يعلد زا في اللغة وتحقيقاته الممنية ,... 

' 1 قواعد يعد زائنا ب ومائرم 
| رز العربية على "و ا دلا تحتاج الحال إلى بيان ملل . 
* رن أرجو من الأخ أن يسمح لي بالملاحظات الآتية: ْ 

يجوز جمع المصدر ولا تثنيته. هذه قاعدة لا أجادل فيها. وات 
جمع ب (بيوعا أرادوا بالبيوع الاشياء المبيعة . كلا لم يريدوا بها الأشياء 
ببعة بل أرادوا أنواع البيع المتعددة نفسها وهي كثيرة لا حاجة بنا إلى 
«لبيع؛ ويجمع في اللغة على «بيوع» كما في لسان العرب والتاج. 

وأما «الدعاية» فإن كانت وردت في الأثر النبوي فليس بضروري أن 
لعرب. 

الأخ يرى أنه إن كانت وردت صيغة «فعالة» من فعل ادعا' فلابد ال 
نكون «دعاوة» لأن الفعل واوي. وهذا صحيح وهو القاعدة. 

ولكن قد جاء فى هذا الباب ما يخالف هذه القاعدة. 

بل نى مادة «دعا» نفسها جاء «الأدعيّة) كما جاء «الأدعرةا. 0 

ل : عه تداعون به؟. ثم ارك 

قال صاحب لسان العرب: «والأدعية والأدعوة ما يتداعر” ما 

٠ .‏ 1 ع 35 نه 
ماعب اللسان كلامه هذا بقوله: «صحت الواو في أدعية 
١ 3‏ ا 
“باباء دمن قال «أدعية» فلخفة الياء على حد امسم 
انر ١‏ شعبان سنة 
رن هانين الرسالتين جريدة «الفتح» في العدد اا في 


ما 


أصل الفعل واوي وأن «أدعية» تقال 
كا قالوا أرض مسنية أي أرر 


! 


أده أن 6 : الباء 4 
مر الفعل واويآً وذلك لخفة ص سنا 
ىا نوها فحفه 
إالفيث يسنو بالياه وإليك هذا المثال ال 
ا 7 قد حاء من . أفعال واويه صيغ خر: 
6 


ا بوي يقال حجا السر يحجوه أي يحفظه؛ لداع لا يحبى, 
فعل ون فقد جاء منه «الأحجيّة؛ كما جاء (الأحجوة 7" 

إن إي لا يحفظها دمع 

حاجيته فحجونه وهي الأحجية والأحجوة و نهنا 


اللسان: 
قال في والأحجية اسم المحاجاة في لن 


أحجية يتحاجون بها وقال الأزهري: 


وأحجرة» والياء أحسن . 
وأما «مسنية» التي جعلها اللسان مثالاً فكان حقها أن تكون «مسنرة» لاز 

فعل (سنا) و واوي يقال سنا الغيث الأرض بسنوها قلبوا الواو ياء كما قلبوها في 
(قنوة) فقد جاء قنوة : وقنية والفعل الأصلي واوي. 

فإن ثبت ورود (دعاية) في الأثر فلا موجب للقول بأنها خطأ في النسخ 
لأنه قد وردت في كتب اللخ لفظة (الدعاوة) ويجوز أن تكون (الدعاية) بر 
باب العدول عن الواو إلى الياء لخفة الياء. وذلك كما قالوا أدعوة وأدعية كما 
مرّ بك . 

والسلام على أخي ورحمة الله وبركاته . 


شكيب أرسلان 


د يا يا 

أما ما تفضل به الأمير أيّده الله من الشهادة لهذا العاجز بالرسوخ في 
اللغة والتحقيق فهو مما يرفع الرأس ويوجب الفخرء ولكن ما عهدت في “” 
من نضوب الروية وقلة العلم يحملني على أن أعدّ شهادة أمير البيان من فما 3 
حسن الظن . 
ولا 

وأما رأبي في (الدعاية) فقد بنيته على القياس اللغوي لا بتاما بر 
اجتهاداً لقول علماء اللغة أن المقيس أحق من الشاذ بأن يتبع وإذا كاف 


ل 


ياء فقالوا (دعايه) و(أدءية) 


.0 الواو / م0 00 
بيزوا فلح ؤزلك لا ينفي أن القاعدة بيعل ملاع (وأحجية) و(قنية) 
بيد العا ير ذلك 

أ ل ها 
يكن من بر ” عر مير حسا : 
نهدا حسنا في الاستعمال من مذاهب 


“0 بعلي أن يأخذه عليه ورأيه مفصل الصو 
ااا ين ” . : ٠.‏ 8 
5 يذهب فيها منذ كان البصريون والكو 


0" 'ابء وكل باحث فى 
يرد إلى يوم الناس هذا. 1 


زو رتئالة نشرها الأمير في جريدة (الجهاد) الحلبية لصا 0 
| 1 تحت عنوان «الثقافة العصرية والذهنية ل سمه محمة لني الحقارء في١ ١‏ 
أبارس الى ايل 1 ب الخرفيه! وقد ضمنها أراءه في الثقافة 
والسباسة والادب والفعه . 

مما لاشك فيه أن الثقافة العامة لاتزال في الشرق قاصرة وأن أكثر أهالي الأقطار 
(وربية يخبطون في الأمور العامة خبط عشواء ولو كان السواد الأعظم مناعامياً ساذجاً 
لاييدي ولا يعيد في الأمور العامة تاركاً إياها لأربابها المختصين لكان الخطب أيسر 
ممانراه الآن إذ كان هذا الجمهور يسلم أموره لأولئك النفر المتخصصين ويسير على 
ذاعدة من قلد عالما لقى الله سالما. ولكن الحالة مع الأسف ليست كذلك. بل كثير 
عندنافي الشرق هذا النوع الذي هو بين العالم والجاهل . هذا النوع الذي ليس لعالم 
فبدري وليس بعامي فيدري أنه لا يدري . هذه الطبقة التي تظن نفسها وصلت إلى درجة 
لعلماء وهي في الحقيقة لم ترتفع إلا قليلاً عن حضيض الجهلاء. وهذا هو البلاء 
الأعظم رهذاهو المصاب الذي يزيد يكثير على مصاب الأمم بالجهل المطبق فاك 
لجال كما قلا يذعن ويتقاد للعالم الذي هو من فوقه فيزيد بذلك القو المؤيدة ا 
الثائيل إن الجهل البسيط هو أقل خطرامن الجهل المركب الذي مس ,٠ ٠‏ قص ' 
رأما ال ا أو ثلث عالم أور عالم فإنه لا يعد نفسه معن 

يي بصح فيه لقب نصف عالم او 1 عنده قليلاً بل يراه كثيرا 
بحر زاخ را وكيف يمكنك بعد هذا أن تقنعه بنظرياً : 
لدع ١‏ . 0000 .عنام أف الوافع ٠‏ 
له الذي ليس قاص رفي نظره هو وإ كان قاصرائي "© 
ه5١‏ 


برآي فصر 


ريني على المنطق الذي هو متعاق بالعقل البشري الحالر 


أما السياسة فإنها وإن كانت لها قواعد وضوابط فإنها أبعد عن الدخحول تحن 
الضبط وأنشز عن الإحاطة وذلك لأنها تتعلق بالحوادث اليومية وترجع إلى الحركان 
١‏ 0 :ب لا تعرف قراراً. وقد تكون فيها الأهواء الشخصية والمنافع الخام 
بالأفراد أو بالجماعات أوسع عملا من الحقائق الثابتة ومن المنطق السديد. والعنا 
يعمل في العلوم ولكن السياسة يعمل فيها العقل والهوى معأ . 

ولماكانت السياسة أعرق الأمور في التجديد والتقلب كان بديهاً أن تكون مدار 
الأحاديث والأسمار ومناط ا لجوانب الأخبار . فالناس على الإإطلاق يشتغلونبها. كل 
من الناس يشتغل بها على قدر فهمه ولكنه يشتغل بها مهما كان رأس ماله في هذا الباب 
ضعيفاً. وإذاكان المشتغل بالسياسة ممن يقرأ ويكتب وكان مشتركاً بجريدة ففي أكثر 
الأحيان تكون أفكاره السياسية بحسب أخبار الجريدة التي يقرأها . 

وليس تأثير الجريدة في ذهن المشترك أمراً خاصاً بالشرق بل هو عام للشرق 
والغرب معاً. 

ولكن عمل الجريدة في ذهن الشرقي أعظم منه فى ذهن الغربي لأن الثقائة 
وقد يقايس قولاً بقول آخر أما الشرقي فعلى وجه الإجمال لم يبلغ هذا المدى وربماا 
يهضم كل مايقرأه فيفهمه على غير وجهه ويأخذ من الحادثة والحادثتين قواعدكية. 
وقد تكون الجريدة هي نفسها مخطئة فى استنتاجاتها فيزداد ضلال القارىء ونمبر 
“لمات بعضها فوق بعض والقارىء نصف العالم أو ربع العالم أششبه بمن سمع بعان 
شماء م٠‏ هن . 0ه ؟ . ع 

ياء من الطبيب فيظن أنها كافية له أن يتعاطى الطب قتجده يأ نحل بالعمل على غيرف* 

انستنتج نتائج واسعة من مقدمات ضيقة فيهلك من يستطب عنده . 


١55 


.0 بحوض الناس فيما لا يعرفون تمجد الرأي العام أحيان) 
وك ' آما دالأمة موارد الهلكة لا 7 1 - يتيه تر 0 7 
يرا ما يور سيما إذا كان قوار |[ | بعيراً 
1 عليها وصف «نصف عالم؛ أو كانواى. إن 20 مم هذى 
.رربي يصلثا ار دا من العلماء بالفعل ولك مر 
يراض .مه ومء الم : ضهم وأى |ء 
العامة قاد كثيرأ من ' ازعم ذوي الأطماع الواسعة لا يجهلر سرهم 
0 بي عمداً ويظهروت اقتناعهم بالاراء السخيفة التي تدور في الشوارع حر 
1 ِ حر 


3" ا 0 
دب بن ورحماء إليهم فحيث ل يقل الملم قد يقل أحبانالوجدان ركلامما إذا 


مورة 


لاريب فيها . 
5 زن الأمثال ضرورية لجلاء الحقائق وتقريبها إلى الأفهام كان لابدى. 
١‏ الأمثال على اللخبط الناشىء عن المقدمات الساذجة والمعلومات الناتم: 


إنراد بعص 


“بيني أكثر بلادنا العربية . 

إنه من المعلومات العامة المقررة أن الغرب قوي والشرق ضعيف وأن القوي 
.. ييولوقات يأكل الضعيف . سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً. ثم أن من 
,رمات المتفق عليها في الشرق أن الدول الغربية القوية لا ترتاح إلى نهوض الأمم 
إدرنية لاسيما الأمم الإسلامية التي ألقى عليها الاستعمار الغربي بجرانه. . وكل أمة 
درنة أو إسلامية لا تقدر أن تتحرر إلا بشق الأنفس وسفك الدماء وليال طويلة ظلماء 
وذلك بسبب جشع الدول الغربية المستعمرة التي إنما تسعد بشقاء الشرقيين وتحبا 
ناتهم وهذه القواعد صحيحة ثابتة لا غبار عليها ولاكلام فيها. ونحن كنا ولاتزا في 
طلبعة القائلين بها والداعين إلى الحذر من الأوروبيين من أجلها . ولكن من أشد الأمور 


غطرأعلى الشرقيين وأجدرها بأن تضلهم عن طرق السلامة تلقي هذه افوا كي 
فو 


لبك تجري مجراها في العخلق على طريقة مثل ل تعرف عوجال 
لنغهية أن(القديم يبقى على قدمه) ولكن هذه قاعدة 
دفي الواقع التعارضص الذي بينهما مخاة بالكليات 7 القاعدة الكلية لا 
لاضى وإنما أن تة. ع حا ث خنيا . 0 1 5 يه 
8 هو استثناء متوقف على د ص 00 روجا ) ثم يمر ٠‏ 
فار عد يا دوزي بعك قاط أن لقال 


١1/ 


دفاع عن النفس فيحكم بالفور بدون نظر إلى الظروز 


. ويل خطأ أو في محل 
حادث إنبى أخاطت لك الحادته ٠‏ 
الخا م يبي إإنيقه فما قولك في السياسة التي تتلون كل يوم بلون ري . 


. :كان هذا في 5 3-5 . | 59 
فإد 1 م" 0 لية ا 7 
. || باسة الدو 2 لتي ص د يى ولا عدر وإنى 


مآبالأ 
فيها البوم ما 0 11000 رن بالعداوة وكيف تلائمت جاءت بالصداقة ال . 
هى منافع كيف تصادمت 1 ١‏ تخحطط 5وائما 0 باسة 
لدولية التي فيها مبادىء مقررة ولا مطردة وإنما هي موازنة قوى ودفم بعز 
الدولية الي مس -7 ١‏ بع 
الناس يبعض ٠‏ 5 عه 
رسالة البلاشمة 
اويدعة أ ما كتب الأمير شكيب أرسلان؛ عن( البو لشفيك)حفيها أسرار 
اتفانا !. على جانب كبير من الأهمية. 


مهمة وقضايا أساسية» ومسائل بارزة 

وفى رسالة بعث بها الأمير إلى صديقه محمد علي الطاهر (لا يوجد تاريخ 
للرسالة).يقول له فيها: 

و... إن المغرب مهدد بخطر البولشيفيكية» وكتلة العمل القومي هناك باعثة إلينا 
تطلب رسالتنا عن البلاشفة. وهي التي طبعناها في (الجهاد) المصرية سنة 14, 
وذلك لطبعها وتوزيعها. 

ثم يستطرد الأمير قائلاً : 

فما العمل حتى نحصل على مقالاتنا عن البلشفة والبلاشفة أفلا توجد مجموعة 
(الجهاد) في خزانة الكتب المصرية؟ 

أم يمكن تكليف أحذ يأخذها من إدارة الجهاد. وهي ١7١‏ مقالة يستدلٌ من هذه 
الرسالة على أن الأمير شكيب لم يكتب مقالة واحدة فقطء إنما كتب في هذه الموضيع 
عدة مقالات؛ والمقالة التي بين أيدينا عثرنا على واحدة منها فقط فيما يتعلق بالبلاشف 
والباقي مجهولاً. وهناء الرسالة. كما جاءت بخط سكرتيره الذي كان بكتب 0 
المقالات والرسائل؛ بناء على إملاء الأميرء وقد كتب الأمير عنوانها ووقعّها بخط يه 


ما كتبته عن البولشفيك من إحدى عشرة سنة 


آ ني حواشي حاضر العالم الإسلامى فى الجزء الثاني صفحة 
لخبر عن أنور: «ولما فارقته في موسكو في أوائل يوليو (تموذا 


في 


11 30 


حل 


٠ .‏ م 47 ٠‏ 3-6 الت : - ٠:‏ 
1 انن مال باشا وإيقاد فتله في ذلك الوقت الذء أتمور كي الخلاف 6 
ْ في يتحتم فيه الاتحاد التام 


أتراك اديه ْ دحل إلى حكومة 1 
9 حر | فأمسك السوفييت بعل ذلء . احارة رعديه به من 
يال وسلاح 1 بعدم الإمداد وأنا صلم من هده الجهة 

| زيك عذراً لهم بعدم الا و ما صدقت أصلا منذ البداية أن 


٠‏ | 2 وتمكينه من القعال والنضال 
9 كانوا يأخذونه بالرويغة ويمنونه الأماني ليبقى فى يدهم وليهددرا 1 
جلترا وينالوا منها وطرهم على ظهر اسمه مع التيقظ التام لحركته وحركة 


أ ني والحذر من سريانها إلى مسلمي الروسية الكثيري العدد. لاسيما أن 
7 أعلن الحكومة الحمراء مرارا أنه هو ومن معه ليسوا شيوعيين وأن النقطة 
الجامعة بينه وبين البولشفيك هي مقاومة الحلفاء لا غير. والحال أن 
و ننيكيين لا يركنون إل إلى من كان شيوعياً مثلهم قولاً وفعلاً. وكنت 
بيه مراراً إلى خطى إقامته بموسكو قائلا له: «إن الحمر لا يجهلون أنك أكبر 
م1 الجامعة الإسلامية اليوم وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهضة 
لإنجليز لها أو أكثر لأن في الروسية لا أقل من 5” مليون مسلم جميعهم 
بتصلة بلادهم بعضها ببعض وبسائر بلاد الإسلام وهم يذكرون ماضي ملكهم 
رسابق عزهم فلاشك أن الرّوس يحسبون ألف حساب للحركة الإسلامية بين 
مؤلاء وبحذرون منهم ومنك بنوع أخص . وهم إذا كانوا يعلنون للعالم 
الأسيري استعدادهم لمناصرته وتحفزهم لمعاضدته في موقف تحريره هذا فلا 
بعملرن ذلك إلا على شرط البلشفة ولا ينصرون الإسلام وهو على قواعده 
0 
ل له فكلا ألو ماش تي و إن عوسي اذ 
الاثبة في أرضهم وأقنعتهم بأن عندنا شخ ل نر بهم أغي نوري في 
خلص أنفسنا من سيطرة الإنجليز ولقد علموا أنه ٠‏ 0 ىلل حر 


54 


قبل أن يقح خاي كا ب تبك برها برا دسي ارده 


رزهه إلى بلد لقعت اقلت انتهى 
ذكر وى اخختلف معهم حسبما توقعت و + لما ينس أن, 
. 5 تِ درا شقى 
7 إهداده بالمال والسلاح ورأى ان كل ما وعدوة ب ى. . 
حمل الروس س على من هز. 


٠”‏ مي وكانت غايتهم منه أن يهددوا به الإنجليز ويجعار, 
حرج هذا من من يدهم رموه بأنور بك أثور يضم 21 
ويحمر وفتح أذنه لأقوال | بن نشل دين كرا ين العونه بما في أتسي. 
نهب أموا 
من السخط من جراء هب البولشفيك لأملحكهم دألوالهم وسعيهم في بل 
0 لم ٠‏ وإهدارهم دماء الألوف وعشرات اوف منهم في أذربيجان وقازاز 
وتركستان وطاغستان ثم من كونهم بعد جميع المواعيد التي بذلا 
بأعطاء هذه البلاد الإسلامية استقلالها عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا, 
واستأنفوا سياسة الروسية القومية وبطشوا بمن قاومهم من من المسلمين بطئة 
جبارين إلى غير ذلك مما وكر في نفس أنور وحداه على تغيير سياست 
والرجوع إلى سياسة أخيه نوري الذي كان يعذله على ممالأته للبولشنيك 
فصار أنور يترقفب فرصة للتملص من موسكو وينظر ذلك القصر المنقطع 
النظير الذي أنزلوه به حبسا إلخ. 
ثم ذكرت في أثناء الكلام على طلعت: «وكان طلعت قد مال بادىء ذي 
بذلء إلى البولشفيك وحصات له صلة 6 «رادك» أحد زعمانهم وتفاال خير 
نه أهذا في مودتهم وصوح لي قانك: إن هؤلاء تقضوا كل ما كانوا وعدر 
به المسلمين من الاستقلال والحرية واستأنفوا سياسة بلادهم القومية أفلا ترك 
كيف فعلوا بأذربيجان وضموها ثانية إلى الروسية بعد أن كانوا اعنرفوا 
باستقلالها؟». 
هذا 
هذا ما كتبته من إحدى عشرة سنة. وقد كت 
الكتاب. وفي أثناء ذلك ورد علينا أخبار من الروسية عه 00 وى 
بالمسلمين وجاء سعيد بك شامل من بولونيا عمداً لمواجهني يوم كنت 
لوزان دددى لي الأمور تفصيلاً. فأشرت عليه بأن يؤلفوا وفدا ويطوفو 


١0 


لإملا مي ويخبروا الناس بحقائق أحوال البرلشفيك لى ... 
يلم أ 0 بعيد شامل إلى باريس وكتب لى لم يدر النار 


- - ذهب 8 5 و هناك ولمى‎ ٠ 
بهد عقد المؤتمر الإسلامي في القدس واليد اليف" 7 ل مدة‎ 
راد 525 - ء. و‎ 
ذها .ياج أمن - إلى سعيد بك شان دك‎ 
||! ااحة 07 اذشلاء 00 يذهب‎ 
ظ‎ ١ ل ويتكلم عن فظائح أعمال البولشفيك فدهب ورجلا‎ 


5 6 و3 أدباء 
عن ا 

يت تقريراً إلى المؤتمر بما علمته عن ثقة انفد 
و03 1 بدتهم على الدين الإسلامي كما على الدين المسيحي وأشد. وباء 
”.ييه وعلى تقرير هذا العاجز أبرم المؤتمر الإسلامي قراراً يحذر في 
العالم دمي من البلشفة والبلاشفة ويقبح أعمالهم ومباديهم. وفى ذلك 
5 حملت علي جرائد موسكو حملة شديدة. وفي الصيف الماضى كتبت 
“وياد بضع عشرة مقالة أفضّل فيها ما أعمله من أعمال البولشفيك 
يملا وفي أثناء الثورة السورية جاء منهم من كالمني في إعانة الثورة وكانوا 
وير مع المرحوم .رشيد بك طليع في القدس فأحالهم علي وكتب لي 
الموضوع فأجبته بأنه لا يؤمل منهم شيء وأن كل ما يريدونه هو نشر 
وبدنة. والحال أن هذا خلاف مبادينا لأننا نريد تحرير بلادنا على أساس 
لقرمية لا على أساس البلشفية. ولكن عندما كان البلاشفة يدخلون معي في 
بناوضة ويقولون إنهم مستعدون لمساعدتنا كنت أقول لهم: لا تدخلوني في 
لمرضوع بل عندكم من أبناء فرقتكم أناس في فلسطين ف ف بي ,يي 
مرنة ولتسرب ما تريده من المساعدات إلى رجالات الحركة الوطنية 
امن بالثورة. اعملوا ذلك رأسآ وهذا ممكن جد لو دسي ,ويه 
لهم كيفية المعاونة وابتعد عن هذا الموضوع بقدر ما لعفي 

أذ بأتي فيما بعد من يقول عي إنه دخخل علي شيء من مال ا« ” 


اسمه عياضى اسحق وتكلما في المؤتمر 


5 ومع هذا فلما غضبوا برز منهم من يلغت . ورواية. وهذه أول مرا 
نقله عنه نزيه بك المؤيد والعهدة عليه في لوا لي مساعدات 


00 / 4م اللاشفة ؛ 
سمعت فيها أن واحداً من البلاشقة اذعى ال ٠‏ 5 


٠‏ .دروا عليه 
ولا فالذى بلغت منه عداوة الأعداء أن 3ن 


١1/١ 


0 و يكلم عنه من بعيك خم كد حمر موجود بما يواوو و . 
إن يأنى بولشهيي ى البولشفيك . كمه 
و : 

حنيف ١١‏ صمر 


كيب أرسلاز 


و ع 
عصامى من الدرجة الاولى 
كانت (البيان) لصاحبها الأستاذ سليمان بدور ,)١194١- ١88/4(‏ من أقوى الى , 
بيه 5 ة البيان ة ة سلما 8 جرائد 
العربية ني المهجر الأميركي» وكانت جريدة ات أي خهلة سايماك بدور تتايع أخبار الا 
وتنقل الكثير من مقالاته وتتابع تحركاته ونشاطاته؛ حتى أنها صدرت بعددٍ خاص معتاز عن 
وكان الأمير من كبار كتّاب الجريدة ومن أشد المع جبين بجهاد سليمان بدور ونضالاته في الح 
الصحفى والسياسي والوطني . 
وهناء مقالة للأمير» تتحدث عن مناقب صاحبها ومزاياه وصفاته, نشرت في (البيان) ني 


"ذار سنة 1976 . | 
إذا نظرنا إلى العصاميين المعدودين في هذا العصر المشهود لهم بأنهم أنشأرا 

أنفسهم بأنفسهم وعرجوا إلى سماء المجد بمجرد مداركهم واعتاضوا من الدرس 
والحفظ بصفاء قرائحهم وبعد هممهم لم يكابرنا أحد في أن سليمان بدور صاحى 
جريدة البيان هو في طليعة هذه الحلبة لا يمارى في عصاميته البالغة إلأ من حرم العقلأر 
فقد الوجدان. لم يتخرج سليمان بدور من جامعة ولا حاز الشهادات ولا البكالوريات 
ولا قدرله في حدائته أنيحص| مااحصله غيره ممن ارتضعوا أفاويق العلم في المدارس 
العالية ولكنه بأصالة رأيه وذكاء فطرته وسعة إدراكه ومتانة عزمه وتوقد حميته قام؛ بها 
قعد عن مثله الكثيرون من خريجي الجامعات وأشياخ الجوامع وأساتيذ العلوم 
المتنوعة وأتى ببرهان ساطع على أن العقل هو أشرف المواهب وأنه لا يعدلهشيءوأن 
العقل فديستغني عن العلم في الأحايين ولكن العلم لايستغنى عن العقل ولافي حين. 
انل بكدر جريدت البيان هذه التي لو لم يكن من مزاياها سوى أنها جريدة وطنية حر 
مذ لمشرب الحر لكفاها ذلك فخراً وجزاها عن كل شهادة وتزكية إذكل أحديا! 
1 ين لم يشأ أن يتلوث بمنافم الا ستعمار ولا شاب عروبته القحة شائب من نر“ 

0 0 : 5 
0 أجامب الثبات وارتدى استقامة الخطة من أو ل أمره وذاق في هذه السبيل مرار 
ِ ' بعاة 1 3 تعماد 
يعرثها من ليها ولم يتحول عن خطته ولا انحراف عن جادته ولبث يجاهد الا 


”لاا 


/! ويناصر الاستقلال الضعيف الام. 
يفوا ذا من الشرف وناكبا عما في ذاك ,٠س‏ مسال بقوة: 1 


بعيأماني عاش كريماً وإذامات مات شريفاً. . يعما ال | 


إزاعاش ولمثئ هزاة _- واجب الذى عل 
حثى* ٠اعة‏ ةذ ن» كهفا فليعمل الا 1 0 
.يرن النزعة العربية في "البيان» نيعأ رطورا | مل 
يميارى من أبناء الوطن الذين كانوا لا يعلمر سم ومتار ا كاد ا 


أية را كان يعشو !! 


ن رزرمائم التي قام عايها دين الوطنية القويم فكان :تب أن يسلكرها ولا 
ا ريرق وشعاب القسادل وشفت أنفسهم مما ون ر.. ال كيان هداية رقيو 
١‏ : والاجتماعية ومثل لهم البيان لباب النزعة العربية أن الحيرة في حياتهم 


بمحلات 0 3 
1 الما علق أناس في أحابيلها . ضربت الوطنية العربية إ السمسرة الأجنرية 


ذه الاك م من 1 
و . 5000 . أز سٍ بيال بسبيف قاضل 
ىّ أعدائها ىو جم وكان هذا السيف يه 


١‏ ضارت فلمب عار 05 0 . من هذه 
ب الكريمة في يد كل تداس ف ببق ري قح نار باهذ العرق الذي تع بام رد 
الأمم التي فتحت مما واسعة وقلوبأغلفا في الأر ض إلا وهر يعلم للبيان مكاته 


بول وروحه الزاكية وعزمته الماضية ودعوته الهادية وجرعته الشافية . ولذلك مهما 
الغ العرب الكرام في الاحتفال بالبيان وفي البر بصاحبه فإنهم لا يؤدون إليه حقه ولا 
يلخو في خدمة هذه الأمة مده ولا نصيفه ولعمري أنه لعار على هذه الأمة أن يعرو 
مرت هذا المنبر الوقوف أو أن تتخلف عن القيام من حوله الصفوف ولقدعهدتها تأبى 
العاروتؤثر المجد على كل شيء . 

شكيب أرسلان 


أحمد حافظ عوض بك 


١‏ يم اكات الكبير الأستاذ 
وأرسل الأمير شكيب رسالة إلى صديقه الكاتب الكبير ها ولكن الأستاذحافظ 


صاحب جريدة اكوكب الشرق» في مصرء وقد طلب منه الأمبر عدر يهاء فى هذا الوقت 

/ : 1 .. /لأزهان الأمة وزعمائهاء في 

شرها الما فيها من خدمة للقضية المصرية؛ وسوير 

أسباسي الخطير؛ كما يقول صاحب الكوكب . : الحيشة والإنكليز» وقد 
500 المسألة المصرية وموققام ”7 0 إرى يها أيضاً جريدة 

رهدوال سالة تتعلة ١‏ . 1 
شرن و ارسالة تتعلق بصدد مضان ١0:‏ 1م70 
1 في 'كوكب الشرق» بتاريخ 74 ر نَ 


١م‎ 


- 


ا شر ره نة ١68‏ ٍ 
مع د تعليق لهاء ؛ ريخ 4 شوال سنة م الموافق ‏ كرون 


والجامعة العربية' 
ودعو١ا:‏ 
...يقن لكاتب الكبير الأستاذ أحمد حافظ عوض بك صاحب «كوكب ,,. 

الكلمة التالية في صدر الكوكب أ لصادر اديع د ده يرن صديقه عزن ٠‏ 1 
اليل شكيب أرسلان إليه بصددا 1 0 لخر من فضية الحيشة والورى . # 
إن ديقلهما تنويرا للأذهان وإحقاقا للحق : قالا ستاذ الكبير صاحب الكوكي : رين 

أرسل لي اليوم صديقي القديم 0 صاحب السعادة الأمبر شكيب آرم 
الخطاب الآتي عن موقفه في المسألة | با فى م دماه أناس سيؤو الم » 
بأنه منعطف على الإيطاليين» في حين أني أعلم أنه متفق معي في الرأي من 7 
يجب أن يكون عليه موقف مصر في هذه المسألة الحبشية الإيطالية . . ٠‏ فهو متف 1 
على أنه من الواجب على المصريين أن يسيروا في هذه الظروف في خطة الحا > 
الحبشة وإيطالياء لأن العطف الذي أظهروه نحو الحبشة ونفورهم من إيطاليا. بن 
يساعد السياسة الإنجليزية ويبعث فيها فكرة عدم المبالاة بالشعور القومي في مصر, 
في حين أنه إذا أدرك الإنكليز أن المصريين يودون- إذا لم تجبهم انكلترا إلى مطالي _ 
أن تكونإيطاليا شوكة في حلقهم في الحبشة أو في غيرها . ظ 

كان هذا رأبي وأنافي أوروبا هذا العام . فلماعدت لمصر ووجدت التيار الشرير 
في صف الحبشة والعطف الشديد عليها وبالطبع معارضاً ومقاوماً لإيطاليا وذلك 
لأسباب كثيرة أهمها العطف على أمة مجاورة ضعيفة يتحداها الاستعمار الأوروبى 
الذي نشكو نحن منه. . فلم أجرؤ على إظهار الرأي الذي قدمته وكنت أميل إلي كثراً 
وأظهرت الحوادث أنني كنت محقا فيه لأنني ممن لا يثقون بالوعود الإنجليزية وممز 
يعرفون في الإنجليز أنهم إذا لم يخافوا لا يبرون بوعدء ولا يعطون للأمم الضعيفة 
حقأء ولهذا كانر أني الذي أبديته في هذه الرسائل أن الإنجليز لم يسلموا لمصر بعد 
الدستور إل لاضطراب حالهم في الموقف الدولى من جراء المسألة الحبثية 


الإيطالية. 
وسعادة الصديق الأمير شكيب أرسلان يؤيّد هذا الرأي في خطاب خاص بعث؟ 


اله 6( 8 50 5 00000 
عراطني . رأيت أن أجرؤ على مخالفة صديقى الأمير شكيب فأنشر الخطاب معنذرا 


7/5و 


يوبن فيه خخدمة للغضية المصرية. و 
عنابى الممياسي أ خطير : 
- إوئرىء الكريم نص خطاب سعادة الام ٠»‏ 

وإلف 7 مير شكيب أرسلان 


تنويراً لاذهان الام , . 


ييف 14 0 سعادة الخ الاستاق حاف وى . 

.اق المحترم أطال لله بقاءة . وض صاحي 
وين كتيت إلى الكوكب م انين فيهما دفاع عن نفسي بإزا. 
فيهما إيضاح نقطة نري في القضية الحبشية كما هى , ,,.- 07 
,بي عن نشرهماء وكانهم رأوا فيهما ما يخالف تيار الاو ل ا لا في إدارة 
97 واجبات الجرائد تعديل أفكار العامة وردها إلى الصوان لأذ ارام 
ب رف وهذه لاتنطبق كل الأوقات على المصالح الراهنة . وأنا والكنت ل 
أي إلمقالتين المذكورتين» لآن ذلك وفر علي تعبا كيرا 


لو 


دن طعنوابي في نفل 


بكر كب ل 


00 5 وف الإمساك عر م اسلة : دمهد عذري في عدم 
كير في السياسة» وفي ال مساك معن مراسلة الصحف بحيث يتسنى لي أن أتفرغ 


ييباني العلمية الخاصة التي استند عليها في معيشتي وأتلذذ بنشرها قبل موتى . 
نأنا لست كاتباً إليك حتى تنشر هذا في الكوكب بل لأجل أن تحكم أنت في 
الموضوع ٠‏ 
أناما قلت ولا مرة أنه يجوز أن تضع إيطالية أوغيرها من الدول يدهاعلى الحبشة 
أوأنه يصح من وجه من الوجوه القَضاء على استقلال هذه المملكة ولقد كررت هذا 
الفرسي وبالعربي وفي صحف سورية والعراق ومصر وفلسطين وتونس والمغرب» 
الجدال في هذه القضية لا يقع إلا ممن في نفسه عرض » أو في قلبه مرض؛ ولكني 
رأ النازلة الحبشية وخصوصاً الخصام الإنكليزي الإيطالي أحسن فرصة لإيصال 
سر مبتغاها من الاستقلال التام؛ وإلى المكان الذي تتحقه الأمة المصرية بين 
اأم. 
فلما رأيت إخواننا المصريين مندفعين في 
ني الشهامة وحق الجوار أشققت بن وي .و روفي وى مصاحلممر. 
“م أمنة من > مهتهم على كل حال؛ وهذا ا نام إل خيرهاء فتتداركحد” 
ل ثانت مص لمر اكنسمه اكه المصرييناى * 
31 مصر في أن تخشى انكلترا ميل لمصر 
١‏ 


تيار الحبشة عملاً بالعواطف؛ 
يمو اطف هذءتطمع فيهم نكاتر 


الاستقلالية بدون مراوغات ولا 
الامرء وتجيبهم إلى مطالبهم مماطلان فو . 
مصر منهاء منل + ر 42 
وريدم كنت أقول : يا أيها الإخوان ثوبوا!لى رشدكم وانظروا إلى انز ., 
بأخحيه, والذي ليس بحر في نفسهء لا يقدر أن يحور وي الم 


العبارات تثبيط الناس عن مساعدة الحبشة. أو عن مظاهرة ازىن. 9 


سنة وزيادة. 


يبدأ بنفسه ثم 


كنت أقول للناس- ولكن بعض الصحف لم تشأ نشر كلامي -حاربوا إيطال), 
صف انكلتراء ولا تتوقفوا في ذلك طرفة عين لما هنالك من مصالح شابكة [لو يج ” 
رلكن لاتار الاي ني جاب اكترا؛ بدو بدل ثمين هو استلان ار 
لعمري أجدر به بمرات ٠‏ ْ 

كنت أقول : حاربو|إيطاليايدأ واحدة مع انكلتراء ولكن على شرط أن يكرنلى 
جيشكم وأسطولكم وأنيكون لكم الخيارفي الحرب والسلم . 

فأما الآن وقد تجلت عروس الحقائق على منصة الأنظار» وظهر أن الإنكليزبيا 
أولاً وثانياً وربما ثالث أن يعترفوا باستقلال مصر بل وقفوا حائلاً دون إعادة دستورها 
برغم أنهم أقاموا قيامة الدنيا لأجل استقلال مملكة لا تقاس بمصر في قليل ولاكثيرونا 
أنابوا إلى الحق إلا من بعد ثورة» وعندما رأوا مصر كشرت عن نابها. جثت أنتصر 
لنفسي وأذكر إخواني بأني لم أتخذ تلك الخطة لأجل إيطاليا التي لا يهمني أمرهاء رلا 
أحتاج إليها ولا تحتاج إلي؛ ولكني إنما كنت جاعلا نصب عيني استقلال مصر 
والممالك العربية التي لم تزل انكلترا اخذة بخناقها . وكنت أرى أن سير مصر في جاب 
اتكلترا لا يجوز أن يقع بدون مساومة وبدون اتفاق سابق يكون محوره استقلال نصر 
التام . 

والآن جاء زعماء الأحزاب في مصر حياهم الله على ما أرشدوا إليه من اتفال 
الكلمة بعد حين وأعلنوا معتمد انكلترا بأن سير مصر في جانبها عن طواعية واخخبار 
يكون إلأعلى شرط استقلالها التام . 

ذأ لم يخرج فكري عن فكر زعماء مصر نفسها وإذاً الذي أعلنوه هم أخم. 


١ك‎ 


.ينرق إلآ بالصفة الرسمية التي هي لبهم و ليست ١‏ 
امنأك 5 


د تحرير مصر وجلاء الإنكليز . . 


1 لال 1 ناآ 

00 في صحفاصود» ‏ بها من مصر سنة 44٠١‏ , | تزل هر سه وول 
0 يا - : 0 5 5 . مر هالمم - 
.: عندي وعند غيري مسن يسعرول بالواجب, ويدركون ١‏ الخضية الجليلة 
عز أ“ .ريون في المستقبل وهذه الأمنية هي أ: لشو الراقع ويح . 
٠‏ اذى ل” دجما معائ اللا 51 ١‏ في قبل نصرافي م. هذوال ١‏ 10 
3 ارولة مستقاة ؛ م معاني الاستقلال لها جيشها الي 0 لل ةالدني 
8 :,اعند ذلك تى د بر وأسطولها البح . 
و بوي أو من الغرب والسلام عليكم ورحمة الله. رر هة العربية, 
35 

أخ وكم شكيب أرسلان 


المعاهدة السورية والوحدة العربية 
ين جريدة (النهار) في ١ ١‏ تشرين الأول1917 تحت عنوان «كتاب سياس ء. المعاهدة 
:.ورية والوحدة العربية» أرسله الأمير شكيب» عضو الوفد السوري الدائم في (جنيف) إلى 
إازحليم دموس » جاء فيه : 
أما من جهة (المعاهدة السورية الفرنسية)؛ فكل من معاهدة مصرء ومعاهدة 
يراق مع انكلترا ليست خيراً منها. وسترون أن السوريين بذكائهم يجتثون منها 
يرات تزيد على ما يجتنيه غيرهم من أمثالهاء وغالب الظن أن الفرنسيين أنفسهم 
ملكون بعد الآن حيال سوريا خطة ولاء غير مشوبة بمقاصد استعمارية لأنالوقت 
نبر. وقد شاهدوا ما جرى من انقلاب السوريين في لحظة واحدة عن الجفاء إلى 
لصفاء وأدركوا أنهم غير مسددين في سياستهم الماضية . 
رهذه الاحتفالات الباهرة من أجل الوفد الذي أبرم المعاهدة زادتهم يقي بأ 
ساستهم الماضية في سوريا لم تكن رشيلة ٠‏ 
أما (لبنان) ف تتعقد معه معاهدة ممائلة لمعاهدة سور 
0-0 تقلالهاة 
كرمنانفي الأمور العمومية ويبقى لكل البلاد استقلالها في 
: . وقد 
٠‏ أالرحدةالعربية هي سائرةإلى الأماوفي ل 1 
الت فصير حتى فوق ماكنت أتصوره أنا . 


يأء وسيأتي يوم تتحد فيه 
إدارتها الخاصة . 
بين نحيلوات شاسعا 


/ا/اا 


٠ 6‏ لهذا المش, . : 
عدبي المؤسسين لهد دع سن حمل في سسبيده أو 


انه لاايو- - ' : 

ل الجر : الني عندي من ابن السعود وفيضل والإمام بحبى ودر صم 
والمكات. 000 .. إنى ؤزة تؤيد التى كنت أول من أخخرج هذه ل * ”بيغيو 
: نة محفوظة تؤيد لتي واس ع هده الى ل 3 

لأجل التأريخ مصر كنا 1 المر الملك ؤ خرة هل . 
/ لعملء وعندي كتاب من لخر ار فيصل يقرل! 0 “ل 
التصور إلى طور العمل٠‏ د 2 لي فيه : أي 


زنك أول من تكلم معي في #الوحدة العربية»! . 


أمام الته والناس 
العربية في الأمور الخارجية والعسكرية والاقتصادية آتين ب 


إن الوحدة ل 
وي . بل من الآن توجد مكالمات بين مصر والعراق في عقد تحالف عسكر, - 


ري فى 
جرى بين ابن سعود والعراق ٠‏ 
فالشرق تنبه وعلم أنه لا يقدر أن يثبنت في وجه الغارات الأجنبية إلا إذاكارن 
كتلة واحدة . هنالك تبقى حريته بين الأمم محفوظة وإلأ فهو مأكول لا محالة. 
استقبال نور العيون (رياض الصلح) بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل أرى 
قلبي سرورأً. ومن نصف ساعة كنت أكتب عن ذلك إلى الأخ (إميل الخوري) وأشرول 
سروري بهذا الاستقبال لأني والحمد لله معافى من داء الحسد وافة المفاسد. وم كاز 
مثل (رياض) فيجب أن ندفعه بالراح إلى الأمام . 
وكان بعض المفسدين قد شاعوا أن لي علاقة بالحزب القومي السوري وذلك 
بواسطة يوسف بك الحويك . وهذا محض كذب لا أصل له. وقد شرحت هذه القمة 
في المقالة الواصلة (بالمقطم) لأن الخبر كان قد نشر في هذه الجريدة؛ فأرجوأن 
تقرأوها وأن تطلعواعليها من يلزم . 
هذا وقد ورد ت إلى الشاعر أيضاً من الأمير شكيب رسالة قبل هذه يقول فيها: 
- من جهة الملحمة الكبرى» التي تفكرون في نظمها شعراً عربيأ فهي فكر 
عالية . والشعر القومي له تأثير شديد كما قلتم . اطلعت على قصيدتكم التي نظمتمرها 
عن (المتنبي) وتليت في حفلته بدمشق فطربت إلى الغاية. وسكرت إلى النهاية. 
وجئت أهنئك على هذه القصيدة اللائقة بالمتنبى وجاعلاٌ هذه التهنئة وسيلة لإهدائك 
سلامي واحترامي . ١‏ 


١, 


- 


وى هذه المقالة للأمير كتبها خصيصا لمجلة ٠‏ 
ان» المغرب. في العدد 4 و١5ء‏ سلة ومو الجدير أعي ى 
بهدد أ يما في العر بية صنوان ٠‏ عن ار 
ناك 3 
ماهر : مر إنخو اتنا المصريين كلاماً نَم 1 
٠.‏ إيأتطار المغربية ذهب فيه إخواننا مؤلاء إلى 0 اللغة 


أنها أ : 
مي ني البلاد التي يطلق عليه الوم عا لحف مه أي المشرق 
الإ لسارت سداس 0 
02 ذا الرأي الذى ذ جحت فكري وأعملت ل 
بير وجهاوجيها لهذا اراي | يب جه مؤلاء الإخوان المصريون قل أجل 
ي الا طلاع . فالحقيقة النى لابر 
وبة سيان وأن أحدهى لا 
ابي على الآخر» وإذا قل إن مو جد في الخرب عناصر هي في الأصل غير عربية مث 
زر وخيرهم ممن ينزع به عرف 'وروبي فالجواب هو أن هؤلاء كلهم قد استعربواومن 
_.يهرب منهم فقد أسلم والإسلام والعربية لا يفترقان. وبالاختصار من عقة 
رلوم إلى السوس الأقصى البلاد بلاد عربية محض لا يفضلها المشرق في شيء من 
يذه الجهة؛ والأجناس التي ترجع إلى أصل غير عربي من سكان المغرب يوجد فى 
ظ المشرق من يقابلها سواء في مصر أو في الشام أو في العراق؛ ولا يوجدعرب خلصفي 
الحفيقة قديماً وحديثاً غير أهالي جزيرة العرب : الحجاز ونجد واليمن وعمان. ومع 
دذافإن الحجاز نفسه و لااسيما الحرمين الشريفين فيه غرباء كثيرون من قديم الزمان قد 
اخلطوا بالعرب فاستعربوا وهم أخلاط من جميع العالم الإسلامي. وكذلك البمن 
لمعدرد آلان أعرق البلاد العربية في العروبة غير خال من أقوام ليس أصلهم من العرب 
لل الأبناء الذين أصلهم من الفرس تزوج آباؤهم من العرب فسمي أبناؤهم بأبناء 
للرس ثم حذفوا المضاف إليه فبقيت لفظة الأبناء وحدها وصار يقال 0 
اأن ا تلد الفار سه فة من 
0 وأما عمان والبحرين وسواحل - على 2 ل كل 
5 7 وخيرهم ما ليس مجهرلا . !0 0 يعربوابمرور الزمان وصاروا 
“العروبة ولغته العربية والأخلاط الذين فيه قد استع ربوا ' 


لمر 


الح 


معدودين من العرب ٠‏ 
ددع لا اك ياجلا ولب ب 
في العرق نوابغ فيها فلقد نبغ لهم أقران و مث في الغرب أيضا . نعم أن .م 
في 0 ة الرقعة وكثرة السكان فلذلك يمكن أن يقال ا.. الا 
يضارع الشرق في سعة الر 1 1 0 : “ل الذين نبغر ار 
داهم أكثر عد الذينبخوافي الغرب ولم يكن ذلك من ضع المي 
. ماف الث ق. ولكنه كان من أجل كون الشرق أو أقطل > 7 ليه 
فى الغرب عنها في الشرق 011 تحال لح افطارا وأ 
[عدادا وأما إذاروعيت النسبة العددية ما من مؤرح ولا من عالم اجتماعي في ال 
قدر أن يقول إن الشرق أقوى ملكة عربية من الغرب أو إن المشارقة يقي 
ل ة. وإذا قلنا إن الشرق فيه الأزه وذ ل شان 
العربية ما لا يقيمه المغاربة . وإذا قلنا إن الشرق فيه زهر وفيه الأموي وفيهر , 
تدريس ومطالع أنوار تنبث منها أشعة العربية فالمغرب أيضا فيه الزيتونة وني القرو” 
وفيه مشارق للعربية تضاهى مشارق الشرقف وربما تزيد عليها أحياناً. وإذا أضفنا إلى 
الغرب بلاد الأندلس في وقتها وهي داخلة في الغرب بحكم الطبيعة؛ ورأينانسية أري, 
العربية في الأندلس إلى عدد السكان فإن الغرب بذلك يرجح على الشرق بلانزاع لان 
لم يوجد قطر عربي انتشر فيه علم العربية وتمحض انتشاره تمحضه في الأندلركى 
سنئبت ذلك إن شاء الله تعالى في كتابنا ‏ الموسوعة الأندلسية» وسيكون هذا المحئ 
في الجزء الأول منها لتعلقه بالخطط . و لأننا توخينا فيه أن نذكر أسماء العلماء والأدبا, 
والحكماء الذين اشتهروا من أهالي كل مدينة وكل قصبة وكل قرية بحيث وجد ين 
المدن الأندلسية من انتسب إليها مئة أو مئتان من هذه الطبقة أو ثلا ثمائة أو أربعماثةإلى 
حد الألف وربما يكون العلماء المنسوبون إلى قرطبة قد تجاوزوا الألف. فلم توجد 
بقعة على وجه الأرض بسقت فيها أغصان الأدب العربي بسوقها في ذلك الفردوس 
المفقود. ولقد نسي إخواننا هؤلاء الذين نبزوا المغرب بدنوه عن المشرق في درج 
العروبة أن سوق العربية لا تكون قائمة في العادة إلا في ظل الدول العربية . والحالأن 
الدول العربية منذ مئات من السنين قد تقلص ظلها من المشرق ولم يبق منهاشيءالأفٍ 
جزيرة العرب وفي بقاع محصورة منها وأما سائر الديار الشرقية فكان قد غلب علبها 
الترك؛ وهم وإن كانوا مسلمين وقد نصحوا في خدمة الإسلام بما لامزيد علي فلمتكن 
لغتهم العربية تلاك كة . سال . ني لفة الدين 
بية ولم تزل التركية هي لغتتهم الرسمية وإنما كانت العربية بينهم 7 
وكات ل 5 ّ ١ف‏ علمالعريا 
دالصلاة وكانت تقرأ في المساجد وقد كان ينبغ فيهم قديما الفحول في علم 


مما 


بإعادب بالآداب الأور وبية غالبا هم حعى ضام 
شحج سبالمو وقي تفرد أبعارجال لوي وت ل ال دري 
نبي مر الرسمية وجميع بلاغات الحكومة هي باللذة ١|‏ كانت المخا مض .. 
0 بل أيام الأيوبيين والمماليك في 
امن رم أمثال عبد الحميد الكاتب 
.حي 0 اراد 00 
هده يروي الفاضل والحماد لاصتهاني ومن في ضر 
جد ل إزيرن في البلاد العربية تولى ترجمتها من لم 
: 5 لايحسن الإنسان أن يكمل قراءة البلاغ منها إلا لآيا. و 
...وى الأمة أصبحت لغة قائمة بذاتها ليس فيها * ١‏ ومن كثرة توالي 
يشرام بلغا لكنها عندما كان - ا 0 من العربي إلا الحروف ولقر 
نإ لها التركي ! 6 نت تنقل إلى العربي بذلك اللسان الذى 
ل ني ووله تعالى (أعجمي وعربي) كانت تنفر منها الطباع وتنب وعنها الا ر. 
أل > 8 5 | الوقا 0 [ء | العاء . ع وتنبو عنها الأسما 7 
رننرنها الهيا ده 5 1 1 2 الذي هو بغية الدولة من خطاب 
لجسافير ولخ ا كيل : يس لمنقوص البيان رواء ولو حك بيافوخه عنان 
ياء. ولقد كانت لغة الدواوين في مصر أرك منها في سائر البلاد العربية مع أن مصر 
لي استقلالها الداخخلي ولم تكن نحت الإدارة التركية مباشرة كما كانت الشام 
يراق مثلاء فبرغم استقلال مصر الداخلي وبرغم الثقافة العربية القديمة وبرغم 
جامد الأزهرية التي هي أعظم مراكز العربية في العالم كانت لغة الدواوين في مصر 
لمئل الأدنى للبيان» والجناية العظمى على لغة القرآن» وكانت النسبة منقطعة تماماً 
بنهاوبين لخة الدواوين في المغرب أو في تونس اللتين إذا قرأت من حكومتيهما بياناأر 
نيرأشعرت هناك بوجود حكومة عربية تخاطب قومها بلسان عربي مبين. ولفد 
مطحت هذه الحالة فى مصر بعض الشيء إلا أن لغة الحكومة لاتزال متائرة 
الأساليب الأعجمية المعهودة: ولم نجد الدواوين بمصر شاركت سائر معاهد الم 
إل مابع . ٠ه‏ هذا 
بألدبةالادب فى النهضة اللغوية العربية تي لانتكر حصولهافي دا ب , 
ل 46 7 ا 0 ٠‏ .دم ء٠أها‏ المغرب يكوك 
31 ثم أني من زمن الحداثة كنت ألاحظ أن علماء الشريعا من هل ل 
#حظ من الأدنء وقلماعرفت منهم عالماً إلأأوجد 


صل ١‏ دل. هة 
ماع على حين المدرسون في مصر والشام فد ؛ 


لعربية فجاءت 


14١ 


رما استظهر المطول والملخص وغيرهما وعل 

معدودات تعذر عليه ذلك لعدم تمر نهم على 0007 
. حفظ المتون كما أشار إليه ابن خلدون في المقدمة . 9 
.بين في إلمخرب فقد عهدت فيهم كثيرا من المنشئين وبالإجمال فلو إو وى "7س 
قالوا بانحطاط المغرب عن المشرقف لافي العروبة ولا في العربية, ولاأقول, يي 


نهما نوابغه ومصانعه وشعراؤه ومنشؤه ومؤر: "أنه 
ؤرسارهان ولكل منهما نوا, خوه وحكماء 


. 5 5 5 | 82 زه؟ 

فقهاؤه ومحدثوه وقراؤه ا ِ دالكتب الميعرن" 

التدريس (وزنوابالقسطاس المستقيم د خير واحسن تأويلا). رِ 
الحرية والاستقلال فى سوريا 


أرسل الأمير إلى صاحب «منبر الشرق» الأستاذ علي الغاياتي, من جنيف بتاريد و, 
ديسمبر 198ء يرد فيها على بعض الإشاعات» ويدافع عن الحرية وعن استقلال سورية, وو. 
مصالح العرب والعروية. وقد أخذناها من كتاب (عروة الاتحاد بين أهل الجهاد) للأمير ى 
أرسلان. وقد نشر في آب 21441 مطبعة جريدة العلم العربي؛ في بيونس آيرس . م 

جنم افى ١0‏ ديسمبرة ١97‏ 

حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ علي الغاياتي صاحب «منبر الشرق» المحترم 

إني أشكر لكم متتابع أياديكم البيض في الدفاع عني وإظهار حقيقة أسباب سفري 
إلى برلين في أواخر سبتمبر الماضي وكوني لم أذهب إلى تلك العاصمة إلا من أجل 
قضية تتعلق بالعقار الذي لي هناك . نعم لم أقم ببرلين مدة ثلاثة أيام كما اتصل بكم 
الخبر بل ثلاثة أسابيع ولمارأيت القضية تستغرق وقتآ أطول رجعت أدراجي إلى جنيف 
مارا بزوريخ كما قلتم وكما أكدت لكم روايتكم في رسالة سابقة مني إلى منبركم الأغر 
عسى أن تكون ظهرت فيه بفضلكم وكرم أخلاقكم . 
ولقد قرأت في المنبر الواصل اليوم المؤرخ في 0 الجاري رسالة بإمضاءاعربيا 
بحت عنوان لراديو برلين وإذاعته السخيفة» يحمل فيها الكاتب الكريم على الأبن 
5 00 : 
7 4 دخولي في إذاعات راديو برلين واحتفال بلدية برلين بي وإعطاء. و | 
مواطن شرف" إلى غير ذلك من الأقوال التى ١‏ ختلقها أعدائى وإني لشاكر أيضا 
هاا 000 2 * 

لعربي المبين كثي رأ و(هل جزاء الإحسان لا الإحسان) . 


ثيل 


- 


واد - 
0 سلك ١‏ لمسسشد 0 شر 
إن يتخر في 1 ين والطغاة الز ' ا ا 
اله ١‏ ن 3 يعر الا 

هر ثكيا سر شريعه لتحكمو لاستعاد اللا د كرد ديد غل 2 
020000 2 مسر مس ل عو 
ال 00 إطبة» ٠‏ عاة 1 
إلى يعار 3 ريسه 
- | 


لم ,و لويين فأنامن دون مرية أولى بأن اغضب لوطتي 11 وذللك 75 
١‏ اد مغل سورية التي انعقدت معها 

الاستيد ول :. عادة 8 لها * 

بلك المعاهدة و دت سورية إلى ما كانت عليه تم - لم جرق 
لك 0 . إلى قاسى العرب ذ 1 يه تحت حكم الأجنبي القا 

رين التي قاسى العرب فيها من الأهوال والشدائد ما لم يحدث و ري 
ميا لاتز ال على ما كانت : يحداث عن مه 

تاربع ل 0 0 ا عليه كما صرح بذلك المفتي صاحب السماحة 
يماح أمين | يني لي اب إلى شر في نفس منبركم . فهل هذا الذي جرى 
وو.يلين وأهل سورية - للنؤجل الان الكلام على سائرالبلاد العربة امقهررة 
روب استقلالها ولنجتزىء بهاتين المسألتين ‏ هو الحرية والديمقراطية النان 
ي.. إنصارهما. ثم يقول الكاتب المثني علينا بمزيد فضله: «ثم أن الخلافات التي 
زر بينه وبين بعض الدول إنما كانت لمصلحة الحرية العربية فقط وها هم الحلفء 
ناصرون قضية العرب وحريات الشعوب الإسلامية فم عد هناك مايدعولاضى 
نلان خصوصاً وأن العالم العربي قد انضم بطبيعته إلى جانب الحلفاء وقد ينجم من 
الحرب أن تقبل انكلترا وفرنسا إقبالاً تامآ على تأييد مصالح العروبة والإسلام؟ 


إلغع. 

م هذا العاجز الضعيف ما برز المخاصمة هذه الدول لق ينع ورب 
لحربة العربية . ولكنى لا أرى شيئاً من مناصرة (يرول المثار إليها لقفية أعربٌ 
الحريات الشعوب الإسلامية . أين جر ى هذا؟ أم لأني أن م 
الى اء 0 1 7 . دى تأ ميه “ي 3 
خريات الجديدة. . . التى منّ بها الحلفاء على الشعو. إيلفاء. وأماأنهلمي 


ار اطلعت عليها لأجعل من أصابعي عشرة شمو) "لي 


بوذي 


عديدا لاه ب كانت سواء في الشرق أم في الغرب لم تنحل منها م« 0 
7 “رن بورق نفسه في أحد أعداده القريية العهد أن انلكتر) 0 
ةلط ويؤد هذ الخ يمان اي في الصحف فل م 
0 كو عندما نشر المنبر خبر الأحكام على الوطنيين السوريين الذين ري ل 
عليه بلجيس ثلاثين سنة ومنهم بالحيس عسرين س0 - متهم من عذب في سين 
وري .ويد ريل نبيه بك العظمة ورفاقه الذين هم من شيرة رجالات العرب _ لمر 
ني لبر شديدا عاتب فرنا كثراً وقد نقل فصول عن جريد الامو 
العراقية التى لاتزال تطالب الحلفاء بحقوق العرب المغصوبة والتي لا تثق بالموا, 
دون الأعمال. ومع ذلك فالحلفاء ما وعدوا بشيء . 5 

وأ أنه «قد ينجم» عن هذه الحرب أن تقبل انكلتر ا وفرنسا إقبالا تاماعلى «تأير 
مصالح العروبة والإسلام» فليسمح لي الكاتب الفاضل بأن «تاييد مصالح العررية 
والإسلام؛ عبارة مبهمة . وأن أبين كون الحلفاء وعدوا مواعيد كثيرة قبل الحرب العارة 
وفي أثنائها وبعدها وقد رأينا ماذا كان من نتيجة هذه المواعيد. ٠ ٠‏ وإني كتبت إلى 
المنبر فى 5 الجاري أقول فيها: إن لم يفعلوا الآن لم يفعلوا فيما بعد . فإ ن كان الحلناء 
يريدون أن نصالحهم فعلاٌ فلا مناص لهم مذ الآن من تصديق المعاهدة السورية 
الفرنسية المنعقدة في سنة ١9777‏ ومن إجابة مطالب عرب فلسطين التي يطالب بها 
المفتي واللجنة العربية العليا الممثلون الحقيقيون لفلسطين . أما أنه «قد ينجم فلير 
بمثل هذا يقنع العرب . 

وأما أن العالم العربي انضم إلى الحلفاء فالجواب عنه أن مصر والعراق مقيلتان 
بعهود يجب عليهما مراعاتها. وأما الدولتان السعودية واليمانية فباقيتان على الحباا. 
وعلى كل حال فالعالم العربي لا ينضم مجاناً إلى أحد ولا يميل إلا إلى من يعطيه حفر 
التامة من نفسه . واختم كتابي بشكر مراسلكم كما بدأته به والسلام عليكم والرحما 
والبركة. 
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حديث حول القضايا العربية 


.مدرة أرسلها عطوفة الآمير شكيب إلى جريدة 


1 (العلم الى 
ري 0 رمضان المبارك سنة 1808 ه. بحاد فيه موق 1 أي بوينا م 
يهاي المتهجمين على كرامته. 0 02 لعر 070 
م بي على معار كم 7 كرامته كما بين مووق 7 الح مرو 


ب 1 زنب الحاضرة و 
1 0" 0 تي يكامه ال صر جريدة عربية تصدر في المهجر ظ 
ييف في 
حضرة الأخ الفاضل المجاهد المناضل السيد عبد اللطيف ال. 
«العلم العربي» بحق أدام الله علمه مرفوعاً وجانبه منيعاً آمين . 
بي أطالع جريدتكم سفراً وحضراً وأعجب بها بها وبخطتها العربية الأرة 
إزداد إعجابي بها منذ نشبت هذه الحرب في أوروبا إذ إن الرجال 
ال رناديق مقفلة وما مفاتيحها إل التجاريب. ولقد أنبتت لحوادث 
اير ما عندكم من نعخوة عربية وحمية وطنية فضلاً عما أثبنت ما 
: 0 إطلاع فبمثلكم فيلفتخر الوطن العربي. 
ني لزمت هذه المدة الصمت ولم أبد ولم أعد في شيء من شؤون 
لحرب الحاضرة موطناً نفسي على الحياد التام فيها ومتجنياً الخوض في 
يسعه أرى أسباباً كثيرة تدعو العرب الأحرار إلى لزوم الحيدة فيها وعدم 
تحيز لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وليس مرادي بالحياد التام في هذه 
ب إني راض بما فعلته فرنسا في سووية ملق الحبل على لقاب لاني 
نا باستقلال سورية أم لم تعترف ولا يكرئئي أصدفت فرن 
ا 57 | تصدقها؟ كلا فكل الشرقيين يعلمون أني 
عالاة سنة 1916 مع سورية أم لم العام وأجمعت الرجعة إلى 
ن اتخبت رئيس للمجمع العلمي العربي في الثم 


للم هل منصبي العلمي الجديد فلما وصلت إلى ل 
ع فهرلي خلالها أن فرنسا عدلت عن تصد المعاها' بت إلى 


ل ول”* 
2 أيضاً عن الذهاب إلى دمشق وتسلم لمر فيسو 
رف 


كل 


- 


سبحا ل لد لا م ل 3 
3 
مة 

كون الحكم ولا ترضون به تحت الانتداب فإذا كان الأرَّ ر كزاء 
9 أن أتبوأ أنا منصبا تحت الانتداب؟ والحال أنى أن | لم تق قلي 
تريدوئني ل رثانن 
يشمي العمي إلا على أمل أني لا أصل إلى الوطن إل بعد أن بحر 27 
1 تقلال سودي ونفلد فعاا . فإن كانت سورية ستعود تح ا 8 


الشرط الأول عندنا لموالاة فرنسا. 


قدومي 


أت سورية قير 


سورية هو 


أما قضية موقف الأمة العربية بإزاء الحرب الحاضرة دمرقفي أنار 
جملة هذه الأمة فكنت أرى أن الأولى بنا الحياد التام والسكوت وعزمت إن * 
آتي فيها بحركة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ٠‏ وعكفت على أشفاي 
الأدبية وإكمال كتابي الأندلس الذي ظهر منه ثلاثة أجزاء وسيقع في نسعة 
بالأقل. وكان الرأي عندي أنه لا يوافق العرب أن يحالفوا ألمانيا ولا الروية 
لأنه ليس من صلة بينهم وبين هاتين الدولتين» ولا سبقت لهم معهما محانة 
ولا موافقة من قبل حتى ينفذوا ذلك العهد اليوم . ولا يوافق العرب أيضاً أز 
يحالفوا الدول المسميات بالديموقراطيات لأنهم لم يجدوا شيئاً من هذه 
الديمقراطية يفترق عن الحكم الديكتاتوري. فلماذا ينحاز العرب إلى أنار 
سيوفهم إلى حد الحرب تقطر من دماء العرب» ولعمري أنها لحطة من مناه 
العرب بين الأمم أن يكونوا كعبيد أمريكا الذين قام منهم جانب كبير يحارب 
في صفوف الذين مصرّين على استعبادهم وصاروا أمثولة في العالمين. نعملر 
جاءت فرنسا تقول للسوريين: نحن أولاً مصدقون لكم معاهدتكم وسبنرذ 
الحكم الوطني إلى الشام وموفون بما عاهدناكم عليه لكنت أنا في مقدمة من 
0 يومئذٍ لفرنسا: ونحن أيضاً حلفاؤكم في السراء والضراء وسترول في 
أفعالنا . ولو كانت انكلترا قالت للعرب: ها أنذا عدلت عن سام 
77 في فلسطين وسأقرر عدم دخول يهودي إليها من بعد اليوم ون فا 
الساعة تسلموا بلادكم على وجه يضمن لكم أكثرية الثلثين بالأقل وسأعرفك 


كما 


1 وجراح قلويكم واجتهد أن أ: 7 جذاء ات 
5 والامكم ا نسيكم ماضي الاعتداء إلخ. 
ى ف ألباتكليز: ب على العرب نسيان ما أحللتم بهم من. 
١ 9‏ .. أطفال وهتك أعراض مخدرات ود 3 أ 

رجاك ويم الاعت اة ا دتدمير بيوت وسلب اموال 
1 أن عاهدتمونا على عتراف بحكومة فلسطينية مستقلة ثلثاها من العرب 
*ن عن رجربمة القتال والإمعان في الثورة ونستقيم لكم ما استقمتم 0 
ترله ا . ى أنفسنا لدى الدول الديمى امل ..- 
نا أن تعرض الليموفراطية ونقول لها: نحن رجالك 
اين منا ويا ما عند عينيك على رأي ابوادي ويكون ذلك منا مجان بلا 
0 فإنى / : هذا مخالفا للشهامة والكرامة ومضراً بالأمة العربية مادة 
“ا وزبمي] بوقارها بين الأمم. إن أعداء الدول الديموقراطية مثل ألمانيا 


يدى 5 527 
٠‏ : وإيطاليا اللاتي لاا يخفن عليهن شيء من حركاتنا هذه أن كتب الله 


يقلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحساناً. وإن كان العكس وهو انتصار 
لببموقراطيات هذه فإنهن يزددن بعده لنا احتقاراً واعتاتاً ويرين أنه لا حاجة 
لى إرضائنا فى شيء فقد هدمن ممالكنا واخنين على دولنا وقدن بخزائم 
الصغارة 16١‏ مليون مسلم نحو النصف منهم عرب وجثنا بعد ذلك كله نقول 
لبن: نحن فداؤكن وإن قطعتن رؤوسنا تدحرجت إلى ما بين أرجلكن. فهذا 
الذل تشمئز منه النفوس حتى نفوس المستفيدين منه. 

كنت أرى عند عدم إمكان المطالبة بالحقوق واغتنام فرصة هذه الحرب 
لاسترجاع الاستقلال المغصوب أن السكوت والتزام الحياد هما الأولى 
بالأستر. وإن طالبتنا الدول الديموقراطية بإعلان موالاتهن قلنا لهن: لا تكون 
مكن إلا إذا عرفتن حقوقنا كاملة غير منقوصة. فإما بعد كل أفاعيلهن بنا أن 
رم ولا نكتفى بالسكوت والسكينة حتى تملأ الدنيا صراخا في ماح 
١‏ لا أراء من الحكمة ولا من الشهامة. فإن 


البمرقراطيات وشتم أعدائهن فإني ٠‏ 1 


أي. ل 
بن الناس تنظر إلينا من كل جانب 


١ /ا4‎ 


ٍ أ إلا الأذلان غ 
ولا 57 علي صيم لم بيه دون يسار الحم . 
هذا على الخسف مربوط برمته - وذا يشج قلا يار داضم 


تسر 
حمدت السكوت والحياد حتى لا أجعل للمتثليين علينا سيق 
تهمنا العداء بدعاية ألمانية ولا دعاية إيطاليا كما سيقت 50 تدا 


فرنسا. أنت عدو انكلترا. أنت داعية لهتلر. أنت داعية لموسوليني وى ل 
ذلك . هذا سلاحهم أبد الدهر. ولا سلاح لهم غير القذف والطعن والاختن: 
والبهتان. والجرائد الفرنسية في هذا الباب هي الحائزة قصب السيق لا بن ٠‏ 
صحافة فى الغرب ولا في الشرق. وقد جربت الصمت هذه الأيام تقادياي 
أن يتهمونا بالدعاية الإيطالية والألمانية وأخرت إصدار مجلتي لاناسيون آرار 
عمداً مدة أشهر لأني لم أكن أريد أن أخوض في حديث الحرب على ,ب 
يخالف الحقيقة ولم أكن آمن من أن صرحت بها على وجهها أن يقولرا إن 
هذه دعاية هتلرية. والحال أني لا أعرف هتلر ولا أنا ممن يدين بيذ 
الاجتماعي ولا ممن ينكر بعض أغلاطه السياسية مثل استلحاقه تشيكوسلرزي 
بعد أن وعد في مؤتمر مونيخ بأن يقتصر على استلحاق السوديت الذين هم 
ألمانيون مثله. ولكني لا أقدر أن أكذب لأجل خاطر الحلفاء وأفرل إن 
الحرب الحاضرة إنما جناها هتلر بينما تكون انكلترا هي الجانية الوحيدة ل 
وتكون فرنسا قد سبقت إليها سوقاً بعامل اتحادها مع انكلترا. وكيف كانت 
الحال فكان أصحابي يسألونني عن موعد صدور العدد الجديد من لاناسيرن 
آراب وكنت أماطل فيه لمعرفتي أني إذا ذكرت الحقائق على وجهها ثال 
الفرنسيون: هذه دعاية ألمانية. وإن تعاميت عنها فهو خلاف عادتي وعار على 
الرجل الحر. فرأيت الأسلم هو السكوت والتربص ومضى على العدد الأخبر 
من لمج عشرة أشهر وأنا أفكر في الخلاص من هذا المأزق الذي جرب 
١ 0‏ 9 الحق ولر رت الدول الديموقراطية 1 تغائل المناجة 
وارضيها صنع الكثيرون من أبناء الوطن العزيز. وأكبرت نادة ع 
إلى هذا الحد. على أن الجرائد الفرنسية لا حيلة لها في أنفسها 


١84 


ل وتقذفق 


وتحردر الخبر أن الأزمة الاقتصادية اشتدت بعد الحر ضرت الناس 

| ب وضرت 

ألم 3 5 سن 7 3*2 9 عقار في برلين اشتريته سنة 1471 

م ذلك الرخص لعظيم في ائمان ملاك أرسلت إلى وكيلي على العقار بأن 

بمث إلي بالمتراكم عنده من صافي ريعه فأجابني بأن لديه ألفا وخمسمائة 

ورك من الريع إلا أن إخراج المال من ألمانيا لاسيما اليرم يكاد يكون 

رتحبلاً ثم قال لي: لعلك إذا جئت إلى هنا يراعون خاطرك ويستحيون 

نك. فذهبت إلى برلين وسعيت في رخصة إخراج هذا المبلغ فأخذت 

السأة معاملة طويلة لاتزال إلى ' هذه الساعة غير منتهية. فرجعت أدراجي 

مسار كثيرون في بلي من أيام سكت بها رئاس للدي الشرقي فيه قم 

الأصحاب لي حفلة هذه المرة كما كانوا يصنعون في كل مرة أشخص فيها إلى 

ب ثلاثة أسا 
برلين. وهذا كل ما جرى. فلما رجعت إلى جنيف ب ٠‏ 5 ا 
كد العربية 

رلين أخذت تتوارد علي الجرائد الفرنسية 0 7 زهت إلى برلين 

اب الجرائد الفرنسية وفيها الطعن والقذف بي والزعم “ل احتفالاً عظيما 

إلفاء محاضرات فيها ضد فرنسا وقد احتفل الألمان بي 07 

١ : أ‎ 

(أعطرني لقب «مواطن شرف للريخ' سواه وأما لقب «مواطن 
لل «استلاخاد» دعتني إليه الجمعية 

رف للريخ؛ فلا أصل لهذه الفرية. ْ 

بجنيف فى 71 رمضان المبارك وكيب أرسلان 
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(الصفاء) والاتحاد الوطنى 

آخر مقالة كتبها الأمير شكيب في جريدة «الصفاء» بتاريد ١‏ ., 
بزعدد 7997 1945ء والمقال يدعو إلى نبذ الخلافات والطائفية 20 5 
والحرية والاستقلال. كما يشيد ب:الصفاء» ووطنيتها وخطها الواضح إن "ف 
تأسيسها حتى اليوم. أما المناسبة لكتابة هذه المقالة هو استشارة الك © دب 
الاتحاد الوطنى» الذي تدعم (الصفاء) سياسته الوطنية . 7 مسال اعزن 

وقد مُهّد لهذا المقال بكلمة جاء فيها: 

«زار وفد من أعضاء (حزبت الاتحاد الوطني) عطوفة الأمير شكيب مهنا عون . 
بعودته سالماً معافى إلى وطنه لبنان الذي يفخر بأمثاله من إعلام الوطنية الحو, , 9 
أبداً إلى ضرورة الاتحاد الذي يعد من أمتن دعائم الاستقلال»., لداعي 

وقد قدَّم الوفد إلى عطوفته نسخة عن (مبادىء الاتحاد الوطني) فكاز يار 
شكيب كلمة بعنوان (الصقاء والاتحاد الوطني؟. 2 

وجريدة (الصفاء) هي من الجرائد الوطنية التي الترمت بالنهج القرمى, والخز 
الإصلاحي» منذ صدورها حتى العام 1477. حين انتقلت ملكيتها إلى الأستاذ المح, 
رشدي المعلوف. 1 

وفي ما يلي المقالة المذكورة: 

٠‏ جريدة«الصفاء» اللبنانية العريقة الحرة التي لم تحد منذ نشأتها عن 
المشروع الوطني يمنة أو يسرة. هي أول جريدة جال فيها قلم هذا الفقير إلى 
ربه بميدان الكنابة المرسلة منذ إحدى وستين عاماً. وهذا تاريخ لا بكر أه 
قديم. ظهرت هذه الجريدة فى نشأة حديثة مستأنفة تشوق القرّاء. وتبعث 
الإقبال مجددة لها شباباً غضاً وإهابآً بضآء يجمع الطراوة إلى العتق ويقرن بين 
الحداثة والسبق وذلك باتخاذها مبدأ «الاتحاد الوطنى؛ ملاكاً لا يفترق في 
3 3 0 0 | 
شيء عن مبادئها الأصيلة التي نشأت ونمت عليها. قد قرأت و 
الاتحاد الوطني وأمعنت النظر فيه» فوجدته بكل مواقفه خليقاً بكل نايه 

37 ١ 0 1 0 - 5 8 5005 1 ٠. 

يعوزه سوى التنفيذ. فأنا أدعو إليه وأحثٌ عليه وأرجو من أبناء الوطن 5 
5 ا  ..‏ الوط 
أن لا يتهافتوا على النعرات الطائفية. .. وأن يستبدلوا بها النعر 39 
الخالصة التي هي الأسلوب الأليف بالاستقلال والخط الأوفق لوضعنا '-” 


الحلا 


العيني على الحرية التامة. وأرجو ل«الصفا, .7 
دا برنا الاتاد الوي ووس ف ل ابت مي 
:: 0 بمواقع الصواب من أن يستحثهم مثلي د نفد أن أبناء اليلار 

ش يكون «الصفاء' مقولها الأفصح وداعيها 0 ْ 
لطن وأهله ويهديهم سبيل الرشاد» . نصح وا المسؤول 


نظرة إلى المستقيا 
سالة من الأمير | : 

ووه رسالة من الامير إلى فريق من علماء ووجهاء نابلس بذا_م! 
يرن صادقة إلى المستقيل ؛ مما يدك على بعد نظر امير ةا 
...على كل قضية وطنية تمس العالم العربي والإسلامي . 0 
. زمرت هذه الرسالة مجلة (الضحى) شهر حزيران سنة 1408 . وهذاهر نصُها : 

إنناغير جاهلين الخطر الذي يحيق بفلسطين . ٠‏ وأنما نقرأه في الجرائد عن تدفق 
بل المهاجرة اليهودية على فلسطين» ومن اضطراب العرب هناك وتخونه عل 
رمبر بلادهم» ليس بأهم مما نسمعه نحن هنا من الدوائر السياسية من قرب تسليم 
نسطين إلى اليهود . فإن بعض الدول» وفي مقدمتها فرنسا التي اتحدت مع اليهوديداً 
راحدة؛ بعد طردهم من ألمانية . قد قررت بصورة باتة جعل فلسطين مملكة يهودية. 
السألة قد ترقت من الوطن القومي الصهيوني؛ إلى المملكة اليهودية الصهيونية. 
رمع أذ الوطن القومي الصهيوني ولو كان لفظة مبهمة؛ كان خطرأعظيما على العرب؛ 
المملكة اليهودية مع الصراحة وعدم الإبهام لاشك أنها عبادة عن 

ذلسطين . والفرنسيس منهم قسم يؤيدون هذه السياسة من قبل» فأما وقد أعلنت 
لاوته لليهود فقد أصببحت الحكومة الفرنسوية نفسها سائرة على هذه الخطة رمي 
ريد فلسطين» ومؤخراً فى جمعية الأمم ألقى الس جم وير يعور يأف 

ع فأجا 

لسن بولبونكور ناظر خحارجية فرنسة بشأن توس يي بم 2 9 حيث أنه 
للزالفي سورية عاملة بحسب الشريعة القرآنية» د 
أذ تتحول حكومة فلسطين قريب إلى 0د , )وك فيكو العرب فا 
أرائن الكثيرة فمسألة فلسطي: ٠‏ هزه لم يبق عند او مواصتهم يعقوم 
ثم الحوت, بينما هم لايزالون على منافستهم 

لجل 


بعض لأجل عضوية مجلس ورئاسة بلدية ومختارية قرية» وسفاسن 
تؤاخذونني ني أن أذكرها لكم لأن قلوبنا في نار من جراء هذه الممخار لذ 5-7 
لاتنتهي في فلسطين» والتي جميع خطر اليهود الظاهر للعيان كالد,- 1 
عرب فلسطين . قد بلغني أنه لما ذهب الوفد الفلسطيني إلى الهند مز ا ْ 
ي اقنس من خطرم» ٠‏ إلى ال با لا مشر عدت لي 
الرجل) ورفاقه يطوفون في الهند لجمع الإعانات لفلسطين سواء لدر, | , 
يخلصونها من أيدي اليهود أو لتأسيس ٠مدرسة‏ إسلامية جامعة تؤيد كيان , 0 
فلسطين . فإذا كان خصوم الرجل لا يرون بدأ من مخاصمته برغم كوى .72 
الأكبرء وكون اليهود لا يخشون احدا كما يخشونه. فليحصرواء ؛ لاقل هزر 
في المسائل التي لا تتعلق بالمصلحة العمومية . فأما أن يقوم أناس من فلسطير, 8 
إلى الهند لمنع الإعانات عن فلسطين بغضاً بشخص فلان» فهذا منتهى الم . 7 
عندما أتأمل في هذه الحالة الروحية التي في عرب فلسطين أقول إنها تخيفني اكثرر 
اتفاق اليهود مع فرنسة ومع غيرها من الدول؛ وأكثر من تصريح» بولبونكور. وأكرر. 
كل شيء. إنه لا يرجى لكم خلاص أبدا إن لم تقوموا بأنفسكم وتوجدوا حالة روي 
خلاف هذه الحالة . 
منَ علينا المستر (كراين) الأميركاني صديق العرب وحكى معنافي الذهابرإيا, 
إلى روما لأجل السعي لدى الفاتيكان ولدى الحكومة الإيطالية بتوقيف تيار المهاجرة 
الصهيونية إلى فلسطين . فنحن اعتذرنا له عن الذهاب إلى روما بسبب ما بيننا وبين 
الطليان من العداوة على أثر أعمالهم في طرابلس الغرب . نعم إنه في المدة الأخيرة 
جرى تقارب عن يد بعض الوسطاء واقترحنا على إيطاليا اقتراحات أهمها إعادة أهالي 
الجبل الأخضر إلى أراضيهم» وأمور أخرى لا يسعها هذا المكتوب. وقد وعدتا 
إيطاليا بإجابة مطالبنا هذه تدريجاًء وبدأت بذلك فعلاً» وجرى إرجاع قسم كبيرن 
العرب إلى أراضيهم» وصدر لنا الوعد بارج القسم لاني 1 
خواطر المسلمين إذا كانت إيطاليا تعدل عن سياستها | ضية في الا 
المسلمين أملاكهم وتشركهم في إدارة البلاد إلى غير ذلك مما كتبناه مرة في 9 
العربية . "ولك لحد اذا ذه إلى روم ول تكن وي أشي يوي 
للمستر (كراين) أنه إذا كان وجودنا ضرورياً فيمكن ذلك ل بسعى 


الرخصة من إيطالياء ويجيء وفد فلسطين إلى أوروبا ويبدأ بروما وتكونمعاً. 


١5 


ردتنا | برقية من الأخ عوني عبد الهادي يسألنا, رأينا , 

ه أن ما 
الحاله : الحاضر ة في فلسطين؛ ٠‏ فأجبناه بوجوب إرسال ور يجب عمل 
:د يعأيأتي إلى يف ويصوف عواصم أوروي | 


امسن 


با. وال 3 . 1 1 
بحي كر 05 5 1 
5 ليس بالهزل ما ا بوم بأد روا 
ع اهل ابلس ولكن لالزوم ل 


الجرائده وقريبسأكتب في الجرائد مايلزمو 


لنشر 


وماهو أوسع من هذا. 
وب عتي مل : أولاً أننا لا ينبغي أن نطمء لكملام انكلشراهذاء : 
ين بمواعيد تم نقضته ٠‏ وكم أعلنت أمورأ كانت : 58 3 
0 ت لجنة 31 4 . وكلنار كيف 
تحفيق 
بي طني (ستبعنصون) الذي جاء إلى فلسطين لتعديل قاب 0 لي 
بي برين فحكم بأنها لا تستوعب مهاجرين أكثر من العدد الحاضر إلا نزراً. . وقد 
وين انكلترا ذلك ثم رجعت عن إعلانها تحت ضغط اليهود. . بعد هذا يكون من 
إحمافة المحضة أن ن يتكل العرب على تصريح كهذا. ٠‏ ثانيأ يجوز أن يكون التصريح 
إتكليزي مقصوداً به تسكين خواطر العرب». وتخدير أعصابهم. إلى أن يكون تا 
لأر, فإن التدريج هو الذي يخفف وقع الأمور كما لا يخفى . ثالث لتفرض أن اتكلترا 
إوتترك الحكم في فلسطين ولن تسلمه مباشرة لليهود. وأنها أبقت زمام فلسطين في 
بدداء نأي ضمان في ذلك لحقوق العرب؟ فاليوم في فلسطين لا تعمل الحكومة عملا 
لأبمقتضى إرادة اليهود وهم بعد ١5١‏ ألفاً فكيف تكون الحال إذا صاروا خمسمائة 
لف أو صاروا أكثر من العرب . على الحالين العرب صائرون في فلسطين إلى بوار 
(العياذ بالله . 
أنكم تعلمون أني لست سريع التصديق لكل خبر» وأن عندي من الخبرة 
لحر ايجملي أرتاب في لي سب نوددري امن 
أذرار لكة بهو دية | والشاع أن ايهود عقدوا تان 
ونكور هو تحول : لين إلى 4 نمسا هو عداوة ألمانية 
ساف السر بهذا الشأن» ومن المعلوم أذ ...ل بي ويب رن أن تؤيدهم: 
ا الحرب على ل ٠‏ فلايد لفر 
7 د في كل العالم شم شهرو في السر بغضا بألمانية وزيادة في 


ا 


عمال البهود لجهتهاء ثم مقاومة للعرب الذين ترى فرنسا أن ريو .| 
علبهاء وتعتقد أن نهضتهم في الشرق يمتد تأثيرها إلى شمالي إفريقية ع 
1 - 1 _ّ د __ تمه تمه 1 لاي 2 0 
3 ًّ ًّ 9 - 5-5 5 - و 0ل الى 
على تحول فلسطي إلى مسلكة مي حي ره لمق » وق طهر أل 
كلام بولبونكور المار الذكر؛ الذي صرح به في جميعة الأمم, و معبناء له أن ايها 
١ ١‏ 5 . 0 . - 4 ف 5 حلم ىو 9 
إن لا وجه لقوله: إن الشريعة الإسلامية المعمول به في سورية يجوز أن لايم زبلا 
فلسطين بعد أن تصير شرائعها أوروبية قريبا. إلآ أن فلسطين ستصير فى 2 
أكثريتها يهودية . هذا عدا ما سمعناه كثيرا عن لسان بعض الفر: 1 ب 
فى فلسطين وسورية ضرورية لدفع الخطر العربي . دمنذ أيام مرض عندنا م كه 
١1‏ . - 5 . 5 يو عر 
مسيحي لانشك في كلامه . قال إنه سمع هذا الكلام بالصراحة من فم رئيس الل 7 
اللمنانية الدياس الموجودة الان (في باريس) وللاشك أن الدباس يروى ء. 9 
١‏ 50 8 3 5 ب اك 5 > 1. لاس 2 ل سار 
الفرنسيس . فإذا كانت فرنسة اتفقت مع اليهود فيلزم أن نعتقد أن بضع عشرة دول 
أوروبة من أذناب فرنسة قد اتفقت مع اليهود أيضأًء ولك أن تقول: تسير وراء فرنس 
البروتسطانتية مساعدة لهم بإجمالها . 
بقى هناك انكلترا وقد صرحت في جمعية الأمم بأنها وعدت بوطن قومي ٠‏ 
لليهود» ولكنها لم تعد بمملكة يهودية . 


دم الشهداء ومدادالعلماء 


نشرت مجلة :الضحى» في عددها الصادر في شهر حزيران سئة 1564 . هذا المقالللأسر 
شكيب » تحت عنوان (شهداء العرب). وفيه تعليق لعارف بك التكدي » وهو في مايلي كماتهر 

فى «١الضحى؟‏ : 

١‏ وهذه كلمة الإمام العللّمة الأمير شكيب أرسلان في حفلة كانت أقامتها للنبا' 
«الجمعية العربية؛ في «باريس» والأمير رحمه الله - كان ممن ا 
العرب والترك يشبه ما كان بين النساوبين والمجريين؛ ‏ ضحان 0 كان بدأ ير 
وبقائهماء ومدعاة لوحدة كل منهماء ومنفاة لقيام دولة صهيود؛ "ي 0 ' 
قرنهاء ويعمل اليهود لها. 


1 نوا في 
وفي كلمة الأميره غمزة غمز بها بعض الذين عدوا 


فى الشهداء ولم يكر 


١0 


لحرية بلاده واستقلالها, بل كا 


١‏ يمل مدفوعاً لسياسة أجلي 
“.. البحياة من رجال ذلك الزمن . 
0 ل فيد 


وير الشريف: يوزن دم الشهداء بمداد العلماء . وليس من حقيقة تفوق هذه 
بال الكيرة : سواء أكانت نشر عقائد صافية, أ, وتأسيس ممالك زاهرة, 


سلاافة. لابد لها من فكر ومن عمل . وأن أعوزها أحد هذين الأمرين لم 
, ولاتفتحت أكمامهاء وبقيت اسم بلا مسمى, ولفظأ بدون معنى . 


رظهره: مداد العلماء؛ والعمل متجلاه الأقدس, إنما هو دم الشهداء 
عمل در ةر ة الكمال التي تتقطع عندها نياط المقاومة, وتخفت من دونها 
| .. المكابر 3 إل إذا أريق على جوانبه زكي الدماء. وسقطت من أجله جماجم 
رات ذدا وإلا بقي العمل ضئيلاً ولم يكن نورةٌ إلأبصيصاً. . واتخذ أعداؤه من 
0 . وخخير للناس أن يتركوا بتاتاً العمل 
أ لا بجودون عليه بدمائهم: ولا ينتهون فيه إلى ذمائهم . ولاسيما المشروعات 
اللي المنازع الاستقلالية . فإنها حياة الأقوام والأمم. وبعث الأحياء من قبور 
فو تتهيا الحياة السعيدة لقوم إلا بالجماجم المنثورة» والأعضاء المبتورة. 
١‏ لمعلقة؛ والمهج أجل أقوام 
لاما »وأ المزهقة . وفداءأناسأ] أنفسهم من أجل أقوامهم 
البعض لحياة الكل . 
رأوطانهم؛ وموت ال 2 | | 
50 يسم الموت في هذا السبيل شهادة» وأن يكون إقطاعها الحسنى 
١‏ نيتهاء والوقوف أمام المشائق على ب . . فلا 
إزيادة: أن يكون الموت إنما هو على 90 
قل الواحد بيد جبار من الجبارين لمجردة 7 في سبل استقلال 
نجل شهيداً. ونحسبه فقيداً. وإنما الشهيد من استشهد ر 1 
0 المعركة» وهو يعلم والناس تعلم 
ك3 المشنقة أو سقط في ميدان 0 
ادك من عن بصلة أخرى وإلأكان مثله مثل من لم 
مأنات من أجل حياة قومه» وإنه لم يمت [يحال : إن الشهادة كالصيام بنية وعمل 
نانأفعد صائماً. أو إصابة أرق فعد قانتاً. وا وليست وقعة بين جبادين 
١‏ بصيرة ٠‏ 
على : بأيدي جبارين يعرفوت من 
وإنما هي وقعه احهم. 
, وإلى أي لقاء تم بر 
واحهم 


بإجراء . وهي موت عن بيئة وذهاب 
“ل الدماء ٠‏ خابطين خبط عشواء. 


أ 
“بدا١‏ ولماذا أصيبواء وفي أي سبيل زهقتث رو 


١6ه‎ 


.له ى الفهداء حقآء الغزاة فعلاء الذين نصبوا من جما 
وهؤلا هم 1 6 : ا بد بناء | ١‏ حمهم جسر 1 
وجعلوا أجسادهم لبنآ في زاوية بناء العلى . فعلى الأوطان تقر لمر , 


المنى » , 
يوم النشور » ووين يدان به حتى في أعماق ذوات الصدور . وكلما ا ْ 
١‏ ف أ 3 ٠‏ 
. ” : أء مر سقطوا شهداء أثناء الجر ١‏ 00007 ل 

شهاداتهم هذه سواء من يي ب العامة فارتفعت و “ل ١‏ 


أقدارهم» أو من تعفرت وجوههم بتراب معارك الثورات السورية بعد ال ريد 
فسطعت في الخافقين أنوارهم ء وجب علينا أن نحبي لهم تذكاراً, ل 
خحفاقا وشعارا وأن نجعلهم قدوة للآتين » وأئمة للمصلين ٠‏ ونبني عليهم ناءلار وي" 
الرفيع العماد» ونجعل يومهم عيدا لحياتنا القومية مشتقا من مأني 0/3 7 سار 
خارجاً بياضه من السواد. والله تعالى لا يجعل هذه الدماء ذاهبة سدى, و لحار 
أن يحقق. بها أماني استقلال كانت بالأمس ولاتزال اليوم وستكون ضذا 1 


أصداءها ترقو على الظالمين صائحة بهم أبداً. 
الشعر العاملى 


للأمير شكيب رأي في الشعر العاملي» بعث به إلى أحد شعراء جبل عامل؛ وقد زه . 
مجلة «الضحى؛ في عدد شهر أيلول» سنة ١147٠‏ قال فيه : 3 


الشعر الذي أرسلت إلى بأنموذجاته أيها الأديب العربي» يكفي في وصف أنر. 
عائلة الشعر العاملي . 1 
والله يعلم أني مازلت أقرأشعر العرب في هذا العصر من منجد ومتهم؛ ومعرق 
ومشلم» ومصري ويماني» وشنقيطي وقيرواني» فلم أجد أصدق من قريض أباء 
عاملة : صورة للشعر العربي الصميم» ولا أخلص منه عرقاًفي نسب اللغة التي امتازت 
بها سعد وثقيف وسفلى وهوازن وعليا تميم» ولقد أراني أشرب ولا أرتوي؛ حتىل! 
عبقريً» وقلت الآن قد وجدت تحت الألفاظ معنى سرياً» وكم يخيل إلي أني أسبعين 
ذلك الفصيح في بر فسيح . وأضرب بين مرابع الآرام ومنابت الشيح؛ منرقة* ل 
١‏ يلأ سمه . ؟ 1 ىه العرب 
0200 ذاءة ١ 0000 »١‏ . . بي صاتا* 
الماضين صفاء قرائحهم؛ وشفوف ألبابهم. وينفث في روع الحاضرين لن 1 
وفصاحة لبابهم . ويذكرنا عنجهية أولئك الفاتحين الذين تحدرنا من أصلابهم: 
45 


إى اسمر الذي ينبغي أن يبقى في العرب مرفوعا شعار, : 
ة: أوتاره» حتى لا تتنكر اللغة أ ينا مارة. 
أ 9 ) مهثر” على هلها ولا يختلط 
مأ بها بقحلهاء ولا يخرّنك ما تقرأه من كلام بعض المتفر ند 
0 8 زرا بهذ ادي على أ اديفة ماشية؛ وخطة عي ون ا لجن 
“لياق وهم أبعد اناس عن الحياة والحياء» فالشعر يم بكي 
8 3 اسم ساء ولا 
0 وهو أبعد الأشيا عن هذه الأشياء . . والشعر كلما قرب من الطبيعة ونأى 
بييناعة كات شعرا» وراق طبعاً. . والشعر ليس فيه عصري وغير عصري, بل فيه 
3 3 وصاعد ونازل . وكلما جاش به الصدر عن روح اللغة التي ينظم فيهاء 
. بياجنها وانطبع على مناحيها . كان المثل الأعلى الذي تتجه إليه الرغائب, 
رض فى الأقصى الذي تضرب إليه آباط النجائب وظاهر أنه لادانتي ولا 2 ولا 
دي ولاراسين ولا من قبلهم فيرجيل ولا هومير» كانوا شعراء عصريين. ولا أدركرا 
صر ولانطقوا بلغتو ولاعرفوا شيئا من اختراعاته؛ وهم مع ذلك لايزالونفي 
الم الغربي المقتدي به الهة الشعر المعبودة» وأقيسة الفصاحة البعيدة» فدع عنك 
:يك الخرافات التي تلوكها السن الشعوبيين» والتي لاتزال تظهر أعراض أمراضها من 
مد إلى حين» فإنها ملجأ من ليس له حظ من فصاحة العرب. فهو يريد أن ينقص ما 
بجهله؛ وأن يهجن ما يقصر عنه باعه» وأشدد يدك على هذا وتهنأ بما آناك الله من قريحة 
عاملية» وفصاحة وائلية» وشعر عذب رائقى» وبيان يجمع ب بين أبدع الخيالات وأصدق 
الحقائق » مندمجاً هذا كله فى لقحة أبية؛ ونزعة عربية » والله يمتع بك شاعراً وينفع 
عالمأ. ويرهف بك على أعداء العرب صارماً . 


وفد الصلح إلى الإمامين 


عندما اشتد الخلاف في عام 1974؛ بين إمام اليمن وابن سعود) غاف العيب 
بث ا فب 
أذ يكون ذلك من صنع الأجنبي أو من صنع أَيدٍ استعمارية تعمل على 


رالشقاق بين العرب . 5 
7 4 6-6 | 
كّ ذلك الوفت» وفداً رباعيا أركانه : قير 
فاختارت الهيئات العربية المسؤر في مفتي القدس » وهاشم 
الحسيني 
لكيس أرسلان رئيساً لنوفد» وعضوية الحاج أمين ..اء مصر السابقين٠‏ 


علويه من وزر 
لاسي رئيس الكتلة الوطنية في سورية؛ ومحمد علي 


١1/ 


ني هذا المقال يصف الأآمير شكيب إلى بعض أصدقائه ع ل الوفر 
وما لاقاه في سفره من مرض ومعاكسات. وقد نشرته مجلة (الضحى) ابعر ل 
الثانى سنة :18953٠9‏ أي عدر . 

١‏ قال الأمير رحمه الله في 8 نيسان 1974: بوحت جنيف الى 
ومنها ركبت الطيارة الى مصرء ومنها ابحرنا الى جدة. وؤلكى 2 
الحرب بين الإمامين: إبن سعود ويحيى» بناء على اضطراب العال د 
كله من جُراء هذه الحرب» وانتخاب اللجنة الدائمة للمؤتمر ال 
هذا العاجز من جملة أعضاء وفد السلام المتوجه بتلك إل 7“ الى 
أمين الحسيني: مفتي القدس» ورئيس المؤتمر الإسلامي, ٠‏ ورئيس 70 
الإسلامي الأعلى بفلسطين» 0 بك الأتاسي : رئيس الكملة الوطنية و 
سورية» ومحمد علي باشا علوبه: أحد نظار مصر سابقاء ومز) 20 ف 
تعالى. رحلتنا تستغرق كتابأء وليس لدينا من الوقت ما يساعد على تحري.. 
فبالأولى لا أقدر أن أشرح لكم جميع مجهوداتنا التي تمكنا بها من نون 
هذه الحرب وعقد الصلح. وخلاصة المقال: إن الصلح انعقد على أحر 
صورة. وأن المعاهدة هي أشبه بتحالف منها بتسالم . وإن الصفاء حل بحل 
الجفاء ولله الحمد. صفقة لم يحضرها الشيطان. ٠‏ وكان فرح العرب والملبيد 
أجمع بدفم هذه النائبة فوق كل وصفا. بعد أن عتقّدنا الصلح في الطائف, 
لزم أن نذهب إلى صنعاء اليمن لزيارة الإمام يحيى» وسؤال خاطره؛ والشكر 
له على تفويضه إيانا بعقد الصلح. نحن ومندوبه السيد عبد الله بن الوزيرمن 
أنسباء الإمام ومن أحسن رجالات العرب. وقفلنا من صنعاء بعد أن حملا 
الإمام على توقيع نسخة المعاهدة التي كانت قد تحررت في الطائف؛ وإذ 
أكثر ما جعل كلامي مقبولاً عند العاهلين: إني من عشر سنين أكاتب كلا 
منهما وأنصحه بالتحالف مع جارهء وأقرعه بأسلوب لطيف؛ على عدم نمام 
ذلك. وأحذّره عواقب الخلاف. وأذكر له المثلآّت السالفة من تدخلاث 
الأجانب وكونها إنما بدأت بحروب المسلمين بعضهم مع بعض٠ ٠‏ وفي كتابائي 
المتواترة إلى كل منهما كنت أدافع عن الآخر. فهذا الأمر قد أقنع 00 
بنزاهة مقصدي. وسلَّى لنا عقد الصلح برغم كل التحريضات 3 
جهة؛ والداخلية من أخرى على مداومة الحرب. فقد حارينا في 


ليحلا 


ْ 395 رذق عل القربة حتى تغلينا عليه , 
- 4 لآأني مرصت من شدة | 1 38 
“ين, المهمة لان لحر بمكة ا آم 
5 به بالصعود إلى نما 00 ري 

اه ر 
اهنا © ١‏ 1 
5 . بن ذهبنا إلى صنعاء لزم أن نعود إلى 
بوذا 1 


ى 


0 
لبا" 


ٍ 8 يوم اه 
م , ,ررزليانية» حيث اهتمت الحكومة الإيطالية بن او )م # فى أسمره 
الأرنصية ضانتها 0 مأشديداً. ول 
.يكو في 1 ِ 1 
هذاء وقد كان الملك ابن سعود قد أمر أحد مو ظفيه أن يتكلم 
5532 3 1 0 مع معلمل 
. و جدَّة ليرجو حكومته باسم الملك أن : 25 
لإيكليز في ' 66 006 ال تسمح لي بالمرور بفلسطي 
1 الدتى من لبنان وأشاهدهاء وقد كانت هل الما م 
إأسندعي ل 1 اعطا له الا خجمية :: 1 حي جرت من قبا 
.. الإزكليز عن إعطاء هذه الرخصة. فهذه المرة أعاد الملق /, 77> 
- الاما ١‏ 1 1 1 لسعودي 
الكرة. ثم كتب مام يحيى إلى ملك الإنجليز رأسأ كتاباً خاصاً فى هذا 
ياويع. فلم يعد ممكنا للمندوب السامي البريطاني في القدس أن يخائف 
ير ملك إنكلترة . وجاءني برقية إذ أنا مريض بأسمرة من المندوب السامي في 
يوس يقول لي فيها: إنني أقدر أن أجيء إلى القدس وأشاهد والدتي؛ لكن 
بود إعطاء التعهد بأني مدة قيامي في القدس لا أشتغل بالسياسة. فأعطيت هذا 
التعهد» وسرت إلى القدس ورجوت الأهالي أن لا يقوموا بمظاهرات من 
أجلي فلم تحصل مظاهرات. لكن الوفود جاءت من كل الجهات ومن سورية 
يضاً. وعند ذلك قام المندوب السامي الفرنساوي في سورية» يحتج لدى 
قله ٠‏ أن ذلك . ا و يه 
الإإكليز على وجودي في فلسطين» ويزعم أن ذللك اي 
أنه كان قد هيّأ برنامجاً لسورية تعطل بهذا السبب! 6 الإنا َ لي 
٠ 5 1 8‏ اضطر هد ع6 ف ره - 
ارتل على المندوب السامي الجن ص ١‏ ور .,, .7 يوماء وشاهدت 
بالخر : أن شاهدت سيدتي الوالدة 0 سمه 
بالخروج. لكن بعد أن ب ل : إلى بيروت» منع 
ز 53 إل جاءت بي الباخرة ؛ى ” 
للسطين بعد غيبة ١4‏ سنة. ولما - . مدا بمشاهدة بلادي بعاة 


لفرسيس كل اتصال بيني وبين البر» ولكني 0 النظرة الأحيرة؟ الجواب هو 
أذغابت عن أنظارى مدة 14 سنة. فهل هذه في 
عند الى ؟ ١‏ 


دبقى فيب أياما . 


حل 


ثم رجعت إلى أوروبا عن طريق إيطاليا وبقيت في ررم 
20 5 8 55 . 0 0 المعو : 
30 جئت إلى اجيف وشاهدت عائلتي يعجير . ٠‏ ولم أصدىٌ يوني لى ب 7 


لأني لما اشتد بي المرض في مكة ه ننت أني لن أرى أولادي فاا لي 
سحي 


الحم لله . وكانت غيبتي هذه المرة لخمسة أشهر . ورجعت | ل 


الكتابية» وإكمال الكتب التي كنت بدأت بتأليفهاء ومن أيام جنت | شف 
لأشغال وبعد جمعتين أكون إن شاء الله في جنيف . 3 لين 
فهمت مكتوب صاحب الأتدلس الجديدة. وليس ل لي اعتراض ٠‏ 
سيا شب ال كاف لف مات لم 
إيطاليا لأنها الدولة 'له حيدة التي تقدر أن تفيدنا في جهادنا الاستقلالي . ود 
لأن فرنسة تزداد استبدادا في القضية السورية» وحالة سورية وليان و 
سوءا والكاترة متفقة مع فريا متضامنة معها ضدنا. وألمانيا مشغولة فيا 
اليوم. فبين الدول العظمى لا يرجى العضد إلا من إيطاليا ونحن: نحن: أنا وزيير 
الجابري قد تصالحنا مع إيطاليا منذ سنةء بعد أن كنا حملنا عليها منذ ثلان 
سنوات حملات شديدة من أجل فظائع جرت في طرابلس الغرب فأرسل زعي 
إيطاليا بطلب التفاهم معناء ونحن أجبناه بللائحة اقتراحات في قضية طرابدر 
أول مادة منها: أن يعاد إلى الجبل الأخحضر الثمانون ألف عربى ي لين كانوا قد 
أبعدوا عن ديارهم ة في فى الجبل المذكور» وأوطنوا صحراء سرت» ومات ثللهم 
وكاد يموت الباقي. فأمر موسوليني بإعادتهم جميعاًء وهكذا أنقذناهم من 
الهلاك بأجمعهم. كما أنه عزل القائد الجنرال غرازياني الذي كان هو السبب 
في تشتيت عرب الجبل الأخضر والذي قام بتلك الفظائع. وقد أجابنا إلى 
اقتراحاتنا من جهة تعليم اللغة العربية والعقيدة الإسلامية في مكاتب الحكوية. 
ومن جهة فتح الزوايا السنوسية كمساجد للقبائل» ومن جهة إدارة الأرتاف 
الإسلامية بمعرفة لجنة من أعيان المسلمين» وغير ذلك مما لا يسع شرحه لي 
مكتوب كهذا. لاسيما أن وفتي ضيق جداً. وبالإجمال إيطاليا أصلحت بن 
سياستها كثيراً مع العرب ومع المسلمين. وهذه المدة عندما مررنا بمستعمرا 
الأريتره ة ف الأحمر المجاورة للحيشة» وفد علينا جميع أعيان المسلدين 
وشكروا لنا بدون استثناء أعمال إيطاليا وحسن معاملتها إياهم؛ وكونها ننم 


"0 


. وإن البوليس يسوق الناس يوم الجمعة إلى 
٠.‏ لهلأث 
مه سن 1 85 تامة ولهم ١ ١‏ قاضياأ * شرعياً. و قاله و1 إن ! ريت 


ال ١‏ اريريه ليش نل 8 
الدياة َك ر 

3 المسلمين وكل هنا أثر 1 3 

سن 9 مو سنو / , 


عل ابوه المسلمين» ونحن ذكرنا ذلك في العدد الأخير ى. .20 
5 وإني مرسل نسيخة منهء زر اضع إشارة على المقا قال فيمكى. ١‏ 
ماحب الأندلس الجديدة. ثم أن إيطاليا في القضية السورية ,اقفة 
سن ابه ١‏ وكذلك في القضية الفلسطينية التي خطرها أصبح شديداً جداً 
. بإيكليز لليهود. وقد كان لإيطاليا عضد أكيد للعراق على 
خلال. . كل هذا نعترف به» ونرى من باب السياسة الاعتماد على 3 
عدتنا على تحرير سورية وتوقيف مهاجرة اليهود إلى فلسطين ٠‏ لكن مع 
5 ن بأن هزه العلاقات لنا معها علاقات صداقة وتبادل منافع اقتصادية 
إن نريد أن نحصل على استقلالنا التام لا نرضى بسيطرة أحد لين لا فرنسا 


إيياليا ولا تركيا ولا أية دولة كانت. 

أمس عطل الفرنسيس مجلس نواب سورية لأنهم لحظوا أنه لن يرضى 
مدي المعاهدة التي تريد فرنسا أن تفرضها على سورية. وهذه خامس مرة 
نحا فرنسا برلمان سورية لعدم مطاوعته لها على إمضاء معاهدة تخل باستقلال 
لادنا. وسيحتج الوفد السوري الفلسطيني لدى جمعية الأمم على توقيف 
لرلمان السوري احتجاجاً شديدا. 


الحرب العامة الأولى 


ه صفحات مقتطعة من مقال للإمام العلاّمة الأمير شكيب»ء وهي بخط يده 
بسنل منها أن الأمير كتبها في أثناء الحرب العالمية الأولى» وقد ورد مفد عن 
الحرب العامة الأولى) في مقال للأمير أثبتناه في كتاينا (أمير البيان شكيب أرسلاد 
سماصروه) الصادر عن الدار الجامعية سنة 1994. 


عر 


: لكقل. 
نشر هذا المقال في مجاة (الضحى)» عدد تشرين الثاني؛ سنة المعامم 
العامة هذى ٠‏ إنها 0 الأمم ال 


"في كل فن» وإنها السقة إلى كل غاية. أن 
0" 


العربية» لها من الأهمية باستعدادها الفطري للترقى 


“سسزاياها ا 
الى 


والجبغرافية ما لا يخفى على عالم نر مثل العالم الجرمارء َس 
ومع هذا فكثير من الألمان» يه يعرفون طائلا م من علم 
العرب . وربما أدمجوهم في الترك . نظراً لاتحاد الترك 7 ور 
الذي 


والحال أن العرب هم غير الترك؛ وأن الترك هم غير العرب, الكل من م 
الأمتين أصل وتاريخ. ولغة وعادات واصطلاحات خاصة بها م 
الفروق أكثر مما بين الألمان والفرنسيس. .٠‏ ولكن الدين الإسلارء مي الزم . 
الفر يقان قد أخفى أكثر هذه الفروق» وجعل سلطانها عليهما اد 
الغالب على المسلمين هو العصبية الدينية لا العصبية الجنسية . وق أن 
الإسلام وقام بالشريعة المحمدية» أحبّه المسلمون في مشارق الأرض , ومغا / 
أي كان. ومن أيٍّ قبيل كان. ولذلك أطاع العرب سلاطين آل عثمان ده 
لخلفائهم الأمويين والعباسيين والفاطميين. 3 

أما الأمة العربية فهي من جملة الشعوب الساميّة بنت عم الأئز 
الأشورية. والكلدانية» والفينيقية. والسريانية؛ والعبرانية . يشهد بذلك تشاب 
سحنات هذه الشعوبء وتقارب لغاتها ومخارج ألفاظها وتمائل عاداتي 
ومآخذها. وإن نسبة المشابهة بين اللغات السامية بعضها مع بعضء هي أرب 
مما هي بين اللغات الأوروبية الحديثة: كالألماني والإنكليزي مثلاً. 


5 
ا 
0 
3 


ولما فتح العرب سوريةء كان الرومانيون قد أعطوا بلادها أسماء 
رومانية» فلم تلائم السنة العرب لعدم تقارب الألفاظ ومخارج الحروف» 
فعادوا إلى الأسماء القديمة. من فينيقي وسريانيّ لكونها شبيهة باللفظ العربي. 
وذهب بعض المؤرخين إلى أن أصل - جميع الشعوب الساميّة هو من 
بابل وأنهم بعد تبلبل الألسن تفرقوا في الأقطار ”. . فمنهم من أقام بالعراق دما 
بين النهرين»ء ومنهم من سكن الشامء وأن الذين توغلوا منهم في الحجاز 
واليمن وحضرموت وعمان والبحرين ونجد. أي في الجزيرة التي بين البحر 
الأحمر وبحر الهند وخليج فارس ١‏ هم العرب. 
..) فقول" 
وينقطع بنا الكلام لفقدان الصفحات. إلى أن يتكلم عن الأنصار فار 


حل 


يى أهل مكةء وصاروا قيئته ز 

لانصار سبب ظهور الإسلام . ٠‏ ومنهم كثير رفي الحفيقة ى.. 

لف ادتزوه. ومتهم أبو أيوب الانصاريّ الذي كان 
اله - «معادية» ل في غزو الى ىن , 

5 : الأمويئ ويه؟ وتوفي حصار هذه العام 2 خسطنطينية و 

١‏ "ران ن مقام عظيم يزار. ويسميه الأتراك #سلطان أيو دكن عند الخليج. 

َُ الأقطار. . وملهم بقايا في «مقلوط» , | ؛وم. ن دريّة الأنى 7 


ل دمن ذريّة الأزي ١‏ 
5 أصحاب مملكة ناطة | نضار ملورك 
ْ | والأحمر غرناطة الذين نتم بهم ملك الإسلام بإسا 


بن كهلان بنو 'طيّ' من أشهر قبائل العرب. كانرا : 


في اليه 
93 خرو الأزد عندما تفقوا , ا ١‏ فخرجوا 
عل أ )صني الإسلام تفرقوا في ا فنك بثو في الحجاز 


ء وعلماء اء لا يأ 
أمرا 20 يأخذهمم الإحصاء ٠‏ ومنهم احاتم الطائي» 
بي ب الل في لكرم . ومنهم «أبو تمّام الطائي؛ من أ 
| ؛ الذ ب كبر شعراء 
رب ومنهم لبُخيريَ ي هو في طبقة أبي تمّام : في الشعر. و 
الإمام «أبن مالك؟ الجيّاني الأندلسيّ من أكبر علماء العربية. ٠‏ وملهم. . 
ثم ينقطع الكلام إلى أن يتكلم عن: القيسية واليمنية» فيقول متابعاً 
كلايه: 
. «الزَّبَيْد الذي خرج في الحجاز على بني أميّة. وكان اليمنيون 
نهم مقتلة عظيمة. واستقام بعدها الملك لبني أميّة. 
| وام هذا الاتقسام إلى إفريقية دإلى الأندلس. وجرت هناك رو 
ا الباقي منهم ء واستأصلوا شأفتهم ؛ فر منهم نجيّا: عبد د ليس 
لملقب بالداخل. ودخل الأندلس شريداً طريداً هارباً من وجه بي 
١‏ أكد أهلها جالية الشام: : وطن 
الشرق. واختار الفرار إلى الأندلس لكون أكثر اتش علي فانتصر له 
ني أمية . فعندما حصل هناك أراد عمال بني "م بقاء 
البمانية أيضاً. استقل : أاء أحد 
ايو ومازال أمره يقوى حتى يمال كذلك إلى أبام 
حة في المساجد باسم الخليفة العباسي. دبثي 
7 


أعقاب عبد الرحمن الأول» وهو عبد الرحمن الثالك الملقب بالنام 


كان من أعذا ملوك الإسلامء بل ملوك الدنيا. وهو باني جاى 1 5-08 

: 0 إلا فر طبة الزن . 
نظير له. وقصرَّيٌ: الرّهراء والزاهر. وصاحب المغازي والفى ى ل 
1 8 ” مال . 


أيامه وصلت قوة العرب ومدنيتهم في إسبانية إلى أؤجه. فم في 

وكان الإنقسام في سورية بين قيسيْ ويمنيّ عاماً. فأهل بيرون 
٠‏ 206 - ةُ ءَ 8 لد 2 م 
وأهل حمص كلهم يمنية؛ حتى جاء في المثل السائر (أَذل من قيسي ب 
ِ 5 نا فاه لاه 8 ٍِ ب > ( 
وأهالي جبل القكدس»؛ وجبل بلس في فلسطين : كيسيه ويمنيّة إلى يومنا ون 
فأهل خليل الرحمن قيسية» وأهل بيت لحم مثلا يمنية وهلم جرَأ. وني بي 
لبنان اشتدّت المناظرة بين القيسية واليمنية وتوالت الحروب وآخرها ري 
«عين دارة») التي دارت فيها الدائرة على اليمنيّة وكانت في نحو سنة ١٠5./إ!')‏ 
مسيحية فهاجر قسم من اليمنية إلى جبل حوران وعمر بهم ذلك الجا. 
وصارت لهم قوة عظيمة في سورية. 

ومن قبائل قيس بنو «هوازن» ومنهم بنو سعد. ولم يكن بقي منهم حز 
يُعرف سوى فرقة بإفريقية . 

القضية الوطنية المغربية 

(وثائق سرية حول زيارة الأمير شكيب أرسلان للمغرب» أسبابها؛ أهدانها. 
نتائجهاة. عرض وتعليق الكاتب المعروف والمؤرخ المغربي ابن عزوز حكيم؛ كتاب 
صدر منذ العام »19/٠‏ عن مؤسسة عبد الخالق الطريس للثقافة والفكر في تطوان. 

إن زيارة الأمير العظيم للمغرب» ظلت غامضة» لم يعرف بأسرارها ودقائقها ١‏ 
أفراد فلائل» ونحن هناء نكشف عن الجوانب المهمة لزيارة الأمير للمغرب» من خلك 
الكتاب الآنف ذكره. والذي وصل إلينا مؤخراً من صديق غيور مقيم بالمغرب العري' 

لماذا هذا الكتان؟ 

٠. :‏ بهذا الكتاب 
يجيب ابن عزوز حكيم عن الاسباب التي دعته إلى تأليف 


10/17 أو‎ ١90١١ كانت سنة‎ )١( 


5-3 واحدهء دعى بنا إلى 


38 على زيازة الأمير مع 2 هذا لكان و 

مسا عن هذا الحدث السميا ١‏ 0 ينة تيا رود 
وهأ يا في تقدم الحركة الوطن: 0 عدم وود 
ات الت له أهم, - 
ا المباركة كتفى بالإشارة ١‏ ذطور 5 27 شار يمحي 
اه واي إلى , ذكل هن كن 
1 راي تمت بها ولا | 7 دوي 2-0 
ٍ أهدافها ونتائجها. 0 من 
7 الى اسا 
به 


واشت كد عام الموضوع 
0 هذه الدراسةء وهذه الوثائق, 7 
5 قاقة والفكزة وكلها وثائق 8 لت قو 

ل 2 للإقامة العامة الإسات بالمفرس 0 الاستعمارية 
3 بتطوان. يابتها في الأمور 
08 زنهمن هذا الكتاب على عدة فصول اندر 


التعمل الأول: اللأمير شكيب أرسلان 


ا 
دحت 7 
بحت هلو العناوين : 


وأسباب زيارته للمغرب 
الفصل الثاني : تفاصيل زيارة الأمير شكيب أرسلان للمغر 1ش 
1 را 


الفصل الثاث: نتائج زيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة تطوان 
الفصل الرابع: موقف الاستعمار الفرنسي من زيارة الأمبر شكب 


إملان لمدينة تطوان. 
الفصل الخامس: زيارة الأستاذ عبد الخالق الطريس للأمير شكيب 
إسلان بجنيف . 
النضل. البناوسن >“ 'الذكرئ الأولى لزيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة 
كران . 
المغربت يكتب 
ْ الفصل السابع: حول اهتمام الحركة الوطنية بشمال المغر 
3 شكيب أرسلان. 
الأمير شكيب 


لفصل الثامن: حول دفاع جريدة «الحياة؟ المغربية عن 


80 
ا 


م" 


يب واحدء دعى بنا إلى 


ع مناعد زيارة الأمير وكير( هذا الكورل 


ل !ا 


لسري 


' ' 0300 2 
:. بتطوان. ولنيابتها في الأمور 
نهمن هذا الكتاب على عدة فصول اندرجت تحن ْ 


الوطنيه 
هذه العناور. - 
8 العناوين : 


الفصل الأول: الأمير شكيب أرسلان وأسباب زيارته للمغرب . 

الفصر الثاني : تفاصيل زيارة الأمير شكيب أرسلان للمفزي. 

الفصل الثانث: نتائج زيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة تطوان . 
الفصل الرابع: موقف الاستعمار الفرنسي من زيارة الأمير شكيب 


إملان لمدينة تطوان. 

الفصل الخامس: زيارة الأستاذ عبد الخالق الطريس للأمير شكيب 
زسلان بجنيف . 

الفصل السادس : الذكرى الأولى لزيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة 
نفران. 

الفصل السابع : حول اهتمام الحركة الوطنية بشمال المغرب بكتب 
2 رشكيب أرسلان. 

فى ره الاق إلموربية عن الأمير شكيب 

ل الثامن : حول دفاع جريدة 


لان 


و" 


الفصل سم حول مراسلاات الامبر مع لأستاذ عبد اليو, 
وهناك ملحقان مهمان هما: 
00 


شكيب أرسلان. 
من هو الأمير شكيب أرسلان؟ 


يقول الأستاذ عبد الخالق الطريس وهو الابن الررحي للامير 
معرّفاً به ويجهاده ويماثره: 

في يوم من أيام أذكرها بابتهاج وعطف وقفت خطيباً بين يي الأر 
الجليل. كان ذلك يوم الاحتفال المهيب الذي أقامه أهالي 78 7 
الساعة في العالم الإسلامي اعترافاً بخدماته للعروية «الاسلام قر 
لتضحياته العديدة من أجل القضايا الإسلامية على العموم. . 

وكنت ومعي الجمهور مؤمناً ببطولة الأمير عن طريق الوجدان نحس. 
ولعل نفسي المؤمنة ألهمت هزايا الأمير قبل أن تراهء وتقدمت للإفصام عر 
فكر لا زالت نفسي كل يوم تجد ما يؤيده. بل تجد ما يجعله شيئاً ضئيلا أ 
الرأي الذي يجب أن يكونه كل مسلم عن تلك الشخصية المجاهدة المتفانية 
في جهادها. 

من ذلك اليوم والأمير متصل بالمغرب والمغرب متصل به» وبين 
الجهتين محبة وإخلاص وتعاون. وقدر لي أن أكون أحد من يقرم بنهمن 
الربط بين الوطن العزيز والمركز الذي تتوحد فيه الجهود الإسلامية؛ ولي 
بتلك المهمة شرف وفخر. 

وأرى من أنسب المناسبات أن أقول كلمتي في هذه الظروف الي بفوم 
فيها العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بتأييد الأمير شكيب والتعلن ؛ 
دالولاء له وكنت آسفا أن تكون هذه المناسبة المؤلمة سب للكتابه 2 


ع ا يية 


نر رقا لآم 


ال 


ديلة ١‏ له واعنًا : 
75 بوكري الخطيا 0 دك الهذه الضجة التي أثارها بعض 
لكا المأجورين كو وصوح سائر المنا ” . 
فين د 00 - حي الغامضة فى بطولة 
مغدم الى الحفف من أسفيء ولا أقول لا را الا ام 
سلا 5 اسديء وإن كنت أعتقد فى ذلك 
ويا لتحصين مركز الامير شكيب أرسلان ,2 - 0 
3 1 1 ر ل وتقوية مهمته ونفوذه تمر" 
لاني كمسلم استحيي من بقاء بعض الملل . ٠‏ 20. 2 
ب امتح | سن في هذا الدرك رغم 
١‏ . صدمات وما متحنوا به من محن . رٍِ 
يالثوة من 
ب غريب أن تنشر ونيقه مزورة عن الأمير, وليس غريباً أن تحاك ىل 
.بي ويتهم بأخطر التهمء وليس غريبا أن يكون محسوداً وم يما به 
لدوائر من كتبرين» بل في اعتقادي, على العكسء من اعجب العجائب أن 
35 شخصية كشخصية الأمير العالم دوياً بتأليفها وخطبها ومراسلاتها 
روساطاتها واتصالها بأهم الشخصيات العالمية في الفكر والسياسة. وسعيها 
مواصل لتوحيد جهود المسلمين وتنبيههم إلى مواطن النقص في حركاتهم 
الإملاحية ونهضاتهم الاجتماعية؛ وعملها لاستقلال الشعوب العربية وإحياء 
رجدهاء وتمتعها بعد هذا كله بنفوذ عام شامل في سائر الأقطار الإسلامية 
ومركز مهيب يحسب له حسات بين القوات الدولية التي لها ارتياط بحياة 
العرب وا لمسلمين. دود أن تتكون حول هذه اك . لشخصية دوائر العداء والدس» 
ودون أن تجد من أنواع المقاومات ما تخر أمامه الجبال» ودون أن تتحمل من 
أنواع الأذى ما يتقهقر جزء بسيط منه جمهوراً من المتطفلين والفارغي الوفاض 
من زاد الاستمداد لتحمل عبء القيادة والإرشاد. 
الأمير شكت أرسلان ابتدأ جهاده منذ خمسين سنة؛ وكل جهاده نقي 
8 ىا 5 1 ١‏ . . . 5 ل 552 || 2 
طاهر لا برء فيه من رزق ذرة من الإنصاف غير العمل ا بن المئل 
الا د ١‏ . فم هذا الجيل» فهو لذلك ينشر بين 
علبا التي تطمح إليها حوس المسامين في . شعهم وطرائفهم وسلركهم 
السلمين أزهر مراحل تاريخهم ويوفق لي التخارس الذي لا يكد 
رارائهم في السياسة والاجتماع والكفاح ١‏ ويتخذ نفسه رك ومعارقة 
0 0 32 : :ها أما 
دماله وكل ما زق فى الحياة وقفا على خدمه : 
ررف في 1 0 كنزها 
لبشعر كل مسلم يتصل به بعاطفة أبوية لا يفنى 


الل 


حجان ل 


وقيام الأمير بهذا الدور الخطير الذي يضطر معء ] 
بأسرها ومحاربة قوات لها في الوقت من سلطان وبطش ى ل 
لخلق عرافيل في طريقه وتكوين مجموعة ممن لا أخلاى ف لها للتصي ‏ 
وبذل الجهود لاحبا حباط مسشعاة» زيادة على ما فقده بسبب جي م 
ومصالح تتمتع بها الأغلبية الساحقة من الناس. ده ص حفوز 
هل مثل مناورة التزوير المفضوحة وآللاف المناورا, 
في مركز الأمير؟ 
تستطيع تأليب ا سن ن على ر يمهم الأكبر وتقليل الثقة , 037 
من المستحيل أن نفتح بصير بصيرة العاقل للاقتناع يما يدس على الأ 
وهو من هوء. إيماناً وعملا وجهداء وتاريخ حياته (وناهيك بهذا التاريخ) كن 
مفاخر ومزايا ونبل» وموقفه الحاضرء (وأكرم به من موقف) مجرد تفي 
وإخلااص وتفان في خدمة قضايا الإسلام ومحارية الاستعمار والقاة يل 
الشرقيين وحقوقهم وامالهم ذ في الاستقلال والحرية والعزة والكرامة. 
لم أقصد بهذه الأسطر تفنيد دعاو الخوارج المارقين» ولا دحض نا 
يقدمونه كوثائق وحجج على أشياء مزعومة كونها خيالية» لأن هذا الأر لا 
يتوقف على مجهود بين المسلمين الذين يعرفون الأمير أو يسمعون اسمه 
الكريم» وأبسط نظرة يرسلونها على الحجج الدامغة التي تطفح بها الصحائة 
الإسلامية تزيدهم احتقاراً ولعناً للمزورين والمستهترين بمصلحة الإسلام اللي 
تنحصر اليوم في اتحاد الصفوف والثقة التامة بالقادة المخلصين. 
ولكنى أريد أن أسجل على صفحات «الحياة» الولاء الصادق للأمير' 
وتهنئته بالفوز على شذاذ الجماعة عن لسان المغاربة الذين يقدرون كل ماثام 
به الأمير نحوهم وتحو المسلمير: على العموم. 
هذا أمر خفيف يا أبا غالب» وسيعقب انتصاركم يحول لله نضا 1 
-زاء للذيذة ا 
ْ لمي ومكول ره لطر جك فق لك لك لأا اليد 
تستهويك ليلاً ونهاراً ولولاها ما وجدت النشاط لما أنت فيه من نه” 


وكفاح. رزقت الإعانة والتوفيق». 


لا امل.ء ن أشبامي 


0 
و 


تعربية 


54 


300 2 0 8 
بن الأسباب احتي أذت بالأمي 5 ا 
إل - ع ا 


ا 
ب سل ا 0 


أ اللبربرى ماشاىئ 1 حار بحية المغت. هد 
مدرد الصيعسر مريريى جاسم او 5 يرم ١4‏ 0 1 4 
١ 00 ١-- : 5 5‏ : 
الوطنية وكل العاملي: !| || ثي0 دك تجهب الذى فى 
1 كه 1 - - عي فى 8 هَ ' 1 
لحر د بي صعموف | 


| 2 لخفاء هو مر جيل عيات 1" ا 
ونن تعمل في | في كل من تطوان الل ل 2 ريت الي 


فى بسة -: وسار وعد ها م. 
نْ المغر بيه . ع مف 


المد! 
1 اذا6 أن ذلك ا لظي كا 1 نَ ٠.‏ 
لماد م 3 رمي فى م يرمى اليه 1 


إن سبة والوحدة الدينية والوحدة الوطنية, ا الى تمزيق الوحدة 
لاستعمارية 10 0 المغربي عنيغة. بما كان في الظهير م. 
وجوه على الدين «سامي وعلى اللغة العربية وعلى !١‏ اك كن 
ويشير الاستاذ +7 في كتابه (تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب) إلى ذا 
الموضوع * 
«... لم يكن هناك اتجاه معين ولا جماعة تنطق باسم المغزب كله؛ 
وإنما هناك جماعات وافراد مايزالون يتلمسون طريقة للإعراب عما يساور 
زكارهم وضمائرهمء وقد كان صدور الظهير البربري تفجيراً لهذه الطاقة ‏ 
ركان أن عمّت هذه الحركة بعد ذلك في الرباط وسلا ومراكش وانطلقت فى 
شبه مظاهرة شعبية عامة بدأت بقراءة اللطيف جماعة وتطورت إلى الخطب 
والمظاهرات في الشوارع والاحتجاج لدى رجال السلطة... وكان ذلك في 
بعد ذلك مع منطقة الجنوب واجتمع المواطنون في المساجد وقرأوا اللطيف». 
ويعلق الطريس على هذا الكلام فيقول: 
اكل هذا صحيح» ولكن بقي أن نعرف لمن يرجع الفضل في ذلك ومن 
الذى ألف بين العاملين من المغارية المخلصين في الحقل الوطني ودكههم 
رجه سياسياً جديداً وأشرف على تنظيم الحملة ضد الظهير البربري و 
لاستعمار الفرنسي والإسباني خارج المغرب؟ 
بدرن شك النغا ١‏ ذلك كله إلى الأمير شكيب أرسلاد وهو 
“دل شك» يرجع الفضل في زن وبتمكد من الاتصال عن 
يكن يقم بهذا العمل الجبار لو لم يزر المغرب ويتمكن 


4 


كتب بزعماء الحركة الوطنية دكم محمعين في مكان وار و / 
تكون مدينة تطوان؟. > الألي 
يقول المؤرخ جليان في كتاب طبع له في باريس لي ' 
«أعطى الظهير البربري للأمير شكيب أرسلان فرصة الترنى . 
المغربية» وبواسطة (لانسيون آر اب)؛ شعر العالم الإسلامي ده 
يهدد دين محمد بسبب الهجوم الذي وقع على الوسلام بالمغرن و 4 
مئات المبشرين المسيحيين. وهكذا وقع تضامن المؤمنين 7 1 در 
جاوة وأعلنوا عن احتجاجاتهم التي كانت تزحزح (الكي وساي ل ِ 
وزارة الخارجية الفرنسية بباريس. 
ويقول الأستاذ ريزيط : 
«كان العمل الذي قام به شكيب أرسلان في الحملة لمي مداو 
البربري إحدى العوامل الرئيسة في نجاح تلك الحملة. وذلك لأن عمل | 
كان له تأثير عميق في المغرب حيث عمل العاملون بإرشاداته وتحت قيار" 
كما كان له تأثير كبير بالخارج حيث كان الأمير ينشر بدون انقطاع مقالان ني 
مختلف الصحف العربية». 
وهناء يطرح سؤال آخر. لماذا جاء الأمير شكيب أرسلان إلى مدية 
تطوان؟ 
كان الأمير قد اختار أول مرة مدينة طنجة للقيام بزيارته إلى المغرب ظا 
منه أن نظامها الدولي سوف يمكنه من الاتصال فيها بزعماء الحركة الوطية 
المغربية سواء كانوا من جنوب المغرب “أو من شماله. دون أن 0 
لمضايقة الاستعمار الفرنسي الذي كان قد طرده من بلاده سوريا وحم عا 
دخول أية بلاد عربية أخرى تحت الحكم الفرنسي مثل المنطقة الجنرب» 
بالمغرب. 
وكانت فرنسا ستحول دون تحقيق دش اسم ا 
السلام بنونة من الحصول على موافقة | 0 0 اورا لتعال 
الأمير بزيارة تطوان ويتصل بها بزعماء الحركة بالشمال و 


ل 


بى والرباط وسيللا. 


من فا - 0 
7 تيت الزيارة يرجع الفضل فيه لعامل أساسي هي | 

-: 4 5 5 ض 0 
بيذت تيف الحياد في النزاع القائم بين لآم 739 سالب كانت قد 
يبر البريرك ” فكانت قد قررت عدم نهج ال 0 نك دكرنسا بخصوصم 
الفد” إ, ئاة منها أنها كائ- ماسة الفرنسية و وص 
,الأسباب كثير منها أنها كانت حديثئة العهد دكي مي هذا المب' 


يك 1 
د 3 اه 100 000 بسجريه | : 
.بن فيها الامرين فلم تكن مستعدة لمواجهة أي نو الحرب الريفية التي 
.. ممابتها نتيجة نهح سياسة ءءء 1 ع من الاضطرات بن و 
رنطقه ينها تخي لهج لمي بربريه مثل التي سارت 7 بشع في 
.ل ومنها أن إسبانيا لم يكن لد عليها فرنسا : 
ييلتتها صا وإنها كان . يها ما يبرر عدائها للا 0 
5-000 نت تدعى أز 57 مير 
لاف 0000 عي انها صديقة للشعوب العربية والإسلامية 
وعندما علمت الحكومة الإسبانية بأن الأمير ينم ال 
ٍ مير د القام رابالا 2 8 
ين إلى مقيمها العام بتطوان ا مام بزيارة للمغرب 
بر العم اله 007 : ترى مانعا فى السما 
مول إلى منطقة الشمال إذا رغب الأ اه ٍِ ح له 
الدخوك ء ب الامير في ذلك. وهناك برقيات بهذا 
موص وجهها مدير إدارة المغرب والمستعمرات الفرنسى. 1 9 
الإسبانية لم تعر أي اهتمام إلى الاحتجاجات المتوالية الى والحكريا 
يركرمة الفرنسية مطالبة إياها بطرد الأمير من تطوان. اا 
ماذا ترتب من نتائج على زيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة تطوان؟ لم 
نذكر بالتفصيل نوعية المباحثئات التي جرت بتطوان بين عطوفة الأمير وقادة 
الحركة الوطنية المغربية والتي كانت بمثابة مؤتمر اتخذت فيه عدة قرارات 
حسب تقرير المقيم العام الإسباني إلى حكومته بتاريخ 0 تشرين الأول ١947١‏ 
رما تكهنت به الصحافة الفرنسية التي اهتمت كلية بزيارة الأمير» وقد قالت 
برمئذ أن عطوفته الم يكن ليقوم بتلك الرحلة إلا لحاجة في نفس 24 , 
ويؤكد المؤرخ جليان «بأن الأمير شكيب أرسلان أسس عوك © 
1 : اافلسطشة» الك 
لحاج عبد السلام بنونة القسم المغربي «اللجنة السورية الفلسطيية؟ لخي 
بحت بعد ذلك «لجنة سورية فلسطيئية مغربية؟: 
6 با يكتف 
رلإن شكبب أرسلان خلال الأيام التي نضاها بالمغرب ” 
لقا 


بالبحث والإطلاع على أحوال البلاد بل أعطى تعليماته وإرى و,. 
الذين وفدوا عليه من الرباط وفاس'. “لو 

ويقول الأستاذ ريزيط : 1 

«أصبح الحاج عبد السلام بنونة أكبر مساعدي الامر نشاطا بور 
كما أصبحت مدينة تطوان صلة الوصل بين الوطنيين بفاس والأمير و 
3 نيف منذ سنه 24١9+‏ 

ومما لا شك نه م خلال زيارته لتطوان دقع الاتفاق على حور 
محكمة ضد الاستصمار الفرئسي متخنين في * ليد ديري كورين 
للتظاهر والقيام بأعمال أكثر فعالية في الداخل مع شن حملة واسعة النطا 
الخارج ١‏ كل ذلك تحت إشراف الأمير وتوجيهاته. ولم يمر أسبوعان ‏ ” 
مغادرة الأمير لمديئة تطوان حتى تأسست فيها يوم ه سبتمبر 1410 البئن 
الوطنية الأ ولى المعروفة بالهيئة السرية. وهذه الهيئة تألفت من السادة: : الحا 
عبد السلام بنونةء محمد داودء أحمد غيلان» محمد طنانة والحاج محير 
بنونة . 

١‏ فى أول أيار ١١‏ رفعت عريضة بتطوان بمطالب الأمة المغربية النى 
احتوت على مطالب أساسية مهمة كانت الأولى من نوعها عرفها المغرب ف 
عهد الحماية وتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية الإسبانية يوم 8 حزيران 
١157١‏ . 

وفي يوم 4 حزيران نظمت الهيئة الوطنية بتطوان مظاهرة عمالية كاذ 
يتزعمها: ميحمد داود والتهامي الوزاني» فكانت أول مظاهرة من نوعها في 

وفي ١4‏ حزيران دخلت الحركة الوطنية بشمال المغرب في مرحلتها 

الثالثة عندما أسست هيئة سياسية أطلق عليها اسم «وفد مطالب الأمة» وتألفت 

من السادة: محمد الطيب بوهلال (رئيساً) د غيلان (نائب رئيس) عبد 

السلا 

السلام حجاج وأحمد بن عبد الكريم اللبادي (أعضاء) والحاج عبد 5-7 
ينونه ة (مستشار). 
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جائب هذه الهيئة العلياء تأسست هيئة فرعية باسم , #اللجنة الفرعية 
وإلى بالعمز دا المنطقة الغما 
لالب" خخاصة خل لية. وتالفت مم ن السادة 
يحفينا محمد الصفار (رئيساً) التهامي الوزاني (نائيه 


الفقيه 3 مجمل الداود, 
أفبلاك ) مبحه و هلال» محمد باغوز , ١‏ مسر ابن عبد الوهاب, 


إإبازة. عبد 5 عد الكريم الدليرو» ومحمد الدليرو (أعضاء). 


: التي وقعت في هذه المرحلة : 


زمن الاحداث 


. الانتخابات البلدية الحرة التي جرت بجميع مدن الم نطقة يو 
الأول و9١‏ حيث أحرزت فيها لوائح الهيئة الوطنية الأغلبية تُُُ 
المؤتمر الإسلامي العام الذي انعد بالقدس من يوم 0 إلى يوم ١17‏ 
ون الأول 19 وقد شاركت فيه الحركة الوطنية بشمال المغرب وقد مثلها 
أحد أعضائها الحاج محمد بنوتة . 
بن للظهير البربري ورفع برقيات الاحتجاج إلى رئيس عصبة الأمم بجنيف 
1 ئيس الجمهورية الفرنسية ووزير خارجيته في باريس وإلى المقيم العام 
الفرنسي بالرباط . 
تقديم طلب ترخيص بتأسيس جريدة «الحرية» من قبل الأستاذ عبد 
ها 1 لق الطريس ٠»‏ إلى المقيم العام يوم ٠١‏ حزيران ؟1977. 
5 5 0 5 . 0 2 ا 5 
قام ا عيد ال ينونه يزيارة الأمير شكيب أرسلان في مقر إقامته 


ان يوم ١15‏ 
- تأسيسم | «النهيئة التحضيرية لنظام حزب الإصلاح» بتطوان يوم 


حزيران 19173737 . إيارة الأير شكيب 
وهنا يطرح سؤال آخر: : ما هو موقف الفرنسيين من ل 
إملان لتطوان؟ ور الزيارة التي قام بها 
مما لا شك شك فيه أن الاستعمار الفرنسي كان قد قذر أهداتها وتكهن 


م 


أرعادها وفهم 
ب إلى المغرب حق قدرهاء فأدرك أسبابها د د 


ولف 


بنتائجها قبل غيرهء وقد حاول عدة مرات أن يحول دون , 


تطلب من الإدارة الدولية أن تطرده من طنجة ثم قم بت رغية ل 
الإقامة العامة الإسبانية لطرده من تطوان وقدّم إلى الحكومة 3 أخرى ل 
سسبالية | 


احتجاجاً يطالب فيه بطرد الأمير من تطوان , بحجة أنه يقوم ب 001 عدي 
يسانده في ذلك عدد من زعماء الحركة الوطنية من شمال المغزن جه ضري 
1 > و جنوه 
وقد شاء القدر أن يغادر الأمير مدينة طنجة متوجها |! 0 
صد الوا بطرده منها. كما شاء القد أن تعأ. م أرراء كىّ_ تطوان ى 
الفرنسي» فلم يطرد الأمير من تطوان وإنما غادرها بعد أن رين ٠7‏ لمر 
من أجله جاء إلى المغرب . 27 الي 
ا وعتدما رجع الأمر إلى طتجة مرة ثائية؛ وكان قد صبر الار يقر 
لم تقبل نفسه استلام القرار المشؤوم وصرّح لرئيس الشرطة أنه اختار بمحز 
إرادته مغادرة الأرض الإسلامية العربية التي يسيطر عليها الاستعمار ف 
وشنت الصحافة الفرنسية حملة مسعورة ضد الأمير وضد من تحالف 
معه بتطوان. ولم تكن الحكومة الإسبانية ولا الإقامة العامة بتطوان بغافلة عن 
كانت تنشره الصحف الفرنسية عن الأمير واتصاله بزعماء الحركة الوطنية 
المغربية» الأمر الذي جعل الاستعمار الفرنسي يتتبع تحركات الأمير وكل 
مراسلاته خصوصاً المراسلات التي كانت تقوم بين الأمير والحاج عبد السلا 
بلونة . 
وهناك رسائل كثيرة تكشف مدى العلاقة التي جمعت بين الرجلين؛ وند 
نشرها الحاج بنونة مؤخراً في كتاب أسماه «الرسائل المتبادلة بين الأمبر 
شكيب أرسلان وعبد السلام بنونة» عن مؤسسة عبد الخالق الطريس للثقان 
والفكر في تطوان. 
نا 
وأروع شيء فعله المغاربة وفاء للأمير شكيب أرسلان» هو إقامة حفلات 
ذكرى له بعد الوفاةء تخليداً لأعماله وتتويجا لما قام به من جهاد ‏ 
المغرب. وقد قال محمد الطنجى فى ذكرى وفاة الأمير: 


3314 


وجيب مكانة في قلبنا ‏ تبقى على الأيام رمز للعلا 
5 ربسلام تبني مجده ) وتراه دين للخلود مؤهلا 
“عن في إلدنيا بذكر خالد 2 ولأنت عند الله أعظم ملزلا 
يفل يية مغرب ووفاءه ‏ في عالم قد سرت فيه مبجلا 
,ل فيه عبد الخالق الطريس : 

«تاريخ حياة الأمير شكيب أرسلان كله مفاخر ومزايا ونبل» وموقفه 
يحاضر (وأكرم به من موقف) مجرد تضحية وإخلاص وتفان في خدمة قضايا 
الإسلام ورحاربة الاستعمار والدفاع عن العرب والمسلمين وحقوقهم وآمالهم 
الاستقلال والحرية والعزة والكرامة». 
هزا هو مجمل بعض الخطوط العريضة لنتائج زيارة الأمير للمغرب. 
والتى فقت نتائجها المتوخاة» وبعض الأضواء الجديدة التي كشف النقاب 
ينها لأول مرةء من خلال مطالعتنا لكتاب «وثائق سرية حول زيارة الأمير 
شكيب أرسلان للمغرب». 


د 


الأمير شكيب أسلان وعن يمينه علال الفاسي وعن يساره الحاج محمد بو" 
في جنيف سنة ١4707”‏ 


ملكا 


ل< 


٠ :تت‎ 


القسم الرابع 


وثائق ومستندات 


إلى قا ١‏ 
: دمض الو والمستندات المتعلثة بالأمير والشخصيارة م١‏ ل كاه 
١‏ بز يه وهو جل ما استطعنا الحصول عليه <: 3 مدن 
3 ن. 


والكنا 


للها الأمير شكيب إلى محمود الطويل حماد, 
.وف دمشقء الذي كان الا 1 من بعقلين. يسم إل 
والشرف؟ لي ٍ شير يؤسسها مع نخية 257 
5 
جد . . 
ومعن الثام سيك ٠١‏ شبرييسان اسة ماهو 


يا الأخ الفاضل  :‏ وى اقترتى١الطويل‏ حادم بترم 
ية ل وسلامه لبك : وبد قد مت الي ف ا جربا عرية وى ا 
رق مكرنترها دشز ,لش وصاحي تازه حضرة بدك الو الاصرى. ور 
السوأول حضرة ما تاج الدين افندي الحسني ٠‏ وقد عبد الى احدناه شكس ارسلان 6 55 
تمر برها ٠‏ كا عبد بادارة التمر ير الى احدنا عبد القادره الخربي » وجريدة الشرق ممقدة لساة 
المكومة المئانية كأ اتها معغدة من جرتها وسيصدر المدد الأولمنها فيعيد الجلوساللطاني ٠‏ وقد 
اخترز زاك ايها الفاضل لتكون عاملاً سل نشرهافي بل كه بعالك فسىاننجد لديك من المناية والاهتيام 
ره الشيرق» وجو هبن الشة كيني م اا الإبخار السادقةما ت قمه فئر. نتير + منيغدةك_ 
١‏ هبتك ٠‏ وسترسل اليك متدارا من الاعداد فياولالاً مر بشكل إضبا رة» رزمة » مم قائمة بالعاء 
رعتركين من بلدك ان وقم الينا شي من تلك الاسماء ٠‏ ولك الخبار في انتزيد فيهم او تنقص' حتى 
اذا استقر أمرثم في نغسك١‏ وارنحت الهم في سيرك * ارسلت انا قائمة باسمائهم وعنواناتهم فتطبعبا 
وترسل الكل واحد ملهم نسخة بالير بد على حدة ٠‏ اللبم الااذا فضلت أن يق إرسال الاعاد 
لبك بشكل إضبارة نم توكع بمرفنك عل اتعلها- فلك ذلك: وب ل الاشواك عوك نراه سور 
على طرة « الشمرق * وسترسل الك إضبارة الخرى من اعداد الشرق لاجل يعبا وتصريفها في يندم 
فى . انتم فرنا ع القدر الذي مكن تصريفه لديك وسيخص ص لك قد رمعلوم من جموع حاصلات بلدك 
ا )اق افارتالج يدع الا الحال بض الاسابين»والقاةالتوحرذاالى» الشرقه 
ثناء تسكعنا اجر التلغرافات التي يدعوالييا الحال يبع ضالاحابين: والقاله التينر . 
وبكونكاتبها قداحسن في الحتبار موضوعبا ونجويد سبكبا واسلويها نوديالبه إدارةه الششرق» ا جرة 
عليهاء وتقديرالاجرة عائد اليها. وقسيتبمنهنا الم حكوتك الحلية بشانملاحظة «الشرق* ونمو 


امس هبين الأ هلين يسن ان قدموا نفسك الى ساك لي وتوفره يكلم * اشرق 99 
لامك ع كا هذا اذا أي له مضا ثم رجو انتو لامر ام اي وفثمي ...» 
0 وامية 57 2 ٠‏ وان ونوا من لترفم عن الصغائر والاغراض ومالاعني نا 
خن معمادر و( رز ١‏ ير ل ان بعد علي في الستتبل ٠‏ لاسها اذا لاحقام 
الداخلات - بسنا يائي بم دما ذاء كف يكون هذا القبل ٠‏ وكيف تبون 
انك تتثلونهادى المكوءة المحلية ولدى ي هما رار 


5 زا الكل بولا أن إدارة » الشرق؟ 
٠.‏ 1 5 8 ان له ممائحتة بهد ا 1 500 
الع فل ولوك كن يبرن اك 


2 


أ تأت تسديم هذه الكتابة اليجميم وكلائها في ميات ا الشيرق مع مد ادارة جريدة 
1 5 كي التملقة شيك كم 
نكون عل بينة من امس الوكالة قي بلدم واجملوا مخابراكم 
عر بد 


باس ا كد” 00 2 بك* دمم ل 
الشرق راسا وهو حضرة على حكلت نأهيد , يي 


آذآ ل سس 


اران عن باطو» 16ح تون 


.١ه‎ 6+ 


إلمزكرة التي قدَّمها مندويو المؤتمر السو 1 
555 أر سلا*ن . 1 دي - الفلسطيني 
نى سورية ( شكيب ارسلادن» رياض الصلح. إحا 


يني والا ٠.‏ 
ن الجار ء حراتب الاستقلا: 
١‏ تشرين الأولء سنة 1977ء بشأن المفا برياء. إلى عصة الأمم بتارب 
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شت كيين 


لحف 


اكتاب من مندوبي المؤتمر السوري ‏ الفلسطيني. والأحزاب الاستقلال . 
الكرتير العام لعصبة الأمم المتحدة في بحتيف» أودعوه بها اريك (زيموزر 
التي قدموها إلى اللجنة الدائمة للانتداب في جنيف, تاريخ ٠١‏ يوري 3 المذى . 

سس ول م 


5 ١1371 
ايه‎ 710 3 : ّ 
١ 0 إ‎ / 2 . 
ذا ؛!‎ 0: 0 ْ 00 25 
ا‎ 


لل 6 "ع5 15 ميم زورروير 


ناا 66 طم 08ول مك “انع سفضقط' 1 ونوعام وين 
1ن «عممعص اد" ل قنوموف8ك قنهزر جين ماقيومم رن 
عاكمل آنه ,شق أ كمون 068 قلعا ءقاكره 2 زرو جوع زووون 
أ نط ه66 06 نكل 15 سععمما ممزلفقومن عويب عإيويرون 

318اغم م عرد م1 كباء 1 تقولط! رعموفععد مم1 1٠أنمب‏ 
عاجرا وما معامم عل لإلملمدمعميره 1 , [امعفرول 


ا ا ا 00 


5387 0 ' 000 
/ ' 


ا امقر 34 74 و7 00 
| #/5 و 


0 اللنك 9 


001 عاءم 15 
.1.01 3 
00 00 
' 3 5001818 هه 
يفف 0 ام 


ابر شكيب أرسلان» إلى المركيز تيودولي رئيس اللجنة الدائية 
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عه .0 ؟"5ا نا رون “الهاة؟ تم ريكاات يت 


رثاء الشقيق 


ننشر قصيدة (الرئاء المفجعة) التي نظمها 


الأمير عادل فى .. 


١ 5 55‏ 5 خل. 8 5 8 فيه . 
عميقة. وشعور لا يقاهى . أثبتناها للتاريخ. نشرنها جريدة (الصفاء) في ذنبها معان 
_ 


في ١6‏ أب ملة 1948,. 
نفى النوم ما هاج الضمير المناجيا 
هواجس قد أصبحثٌُ بعد دبيبها 
إذا تلعات البك لاقت نواظري 
وقفت على وأدي السراحين واجمآ 
على التخلات الخمس يطفين في 
تمايل من هوج الرياح كأنها 
ألا أن هولاً شد من كل جانب 
بلى قد مضى والقلب يهفو لذكره 
فيا ناتنِأً واه لو أن نظرة 
فديتك لو ترضى المنية فديةٌ 
أتقضي ويعدوني الحمام مخاطرآ 
ويخطئني سهم ويرديك غيره 
شفيقك هن يعرفك يعرف مصابه 
لئن لقيت نفسي من الصبر مثبتآ 
فمن عبرات تشرك الجفن دامياً 
وبدرين غيلا بالخسوف فاوّل 
أطل فما أنسى حبيباً وإنما 
وكنت أرجيها رسالة واله 
نيالك من شعر سناه مدامع 
نحول قسرأ في النسيب مرائيا 
أخي إن بطل للدمع ليلي فإنني 
ورثت المعالي عن كرام فزدتها 


فقد ليت من فادح الخطب نافيا 
إلى زفرات ترك القلب واريا 
أطلن وثانٍ لم يبن قط ئانيا 
بكائي على البدر الذي ظلّ هاريا 
على أمل اللقيا فكانت مرائيا 
ولحمته نفس تذوب قوانيا 
وليت له ألفاظه والمعانيا 
أرى بعدك الأيام صارت ليالبا 
بأخلاقك الغر الحسان معاليا 


امف 


راقة فنك الوم قاضباً علبك أسى ما كنت للفضل وافيا 


ب أنني 2 كيف القى منيتي 
يعت 


ببدار 


ولا أين تذروني الرياح سوافيا 


و # 


7 " الحر دابن الخر‎ ٠ 
أعداء را جلابين لسر جهد هسم‎ 
جاشوا وخحوا‎ ٠ ا ال بالحق‎ 
! 
القاب الذي كان مخلصاً‎ 7 69 
5 الحديد‎ 508 9 
يوازع يلقاها القتى وهو حاسرٌ‎ 
بناتراها زاحفات إذا بها‎ 
نراريذها مسطورة في متوتها‎ 


بلاداً يرى الأحرار فيها موايا 
وفضل مختاراً عليها البواديا 
ثما يصحبون الناس أله أعاديا 
فحزوا رؤوساء أو فجزوا نواصي 
جبال على خوران كانت رواسيا 
ولا أوهنوا العز الذي كان ماضيا 
تفلق هامات الرجال مواضيا 
سلاحف ما يمشين إل تهاديا 
يصادمها بالفأس جدلان حاديا 
أسافلها صارت عليها أعاليا 
متونأ بأقمال الظبى وحواشيا 


فين إن 


ول لمن يبلو لدى الخطب صبرنا 

عزائم لا تفنى وتفنى 3-0 ومنا 

ا الوطن المحبوب فاز بحقه 
عن وادي السرحان 


ترى الصبر فينا شيمة وتواصيا 

من العز والإقدام م جردا مذاكيا 
تمضي مع الأرواح بهمأ خوافيا 
وجدنا الرزايا في هواه تعازيا 


عادل أر سلان 


لقف 


رسالتان وئيقتان 


كنبهما شتقه الفارس الأمير عادل أرسلان بخط يده. الأولى تمن 

العظيم . عندما قدم على ظهر الباخمرة بروفبداتشىن. ووطدت تدم, 01 امبر سي 
0 طويل ٠‏ نهار الاربعاء "2 تنشرين الأول سنة 0547 ثم تثي 07 كن بمر 
الآأمير وإلى ما عاناء في اواخر حياته من تصلب الشرايين على أن | ل رض 
على الرسائل واستقبال الآف الزائرين. د اجهاد تقر و ,> 


5 فت : ألم‎ “3 1 3 ١ 
ر اأحيراء. افضل من أن أختم هذا الكتاب. . رسال‎ 


وفي الرسالة الثائية (كلمة شكر) للذين واسره بفقد شوق 20 
تمكنه من إرسال الأجوبة الخطية . ال الكاتب الأكبر ولمد, 

والرسالتان زودنا بهما حضرة الصديو محافظ الجنون 30 
من محفوظات نسي الأسثاذ سعيد دارو قاد لجنو الاستاذ حليم قياض , وهما 

ل © 205 تحنء صاحب جريدة «البيانه المشهررة بر 

كانت تصدر في تيويورك. د د د الني 

عادل أرسلان أ 

ٍ دل أرسلان (لا8م ١‏ - 1984) احد كبار مجاهدي ثورة 9؟5١.‏ ان 
سياسياً بارعاً محتكل وفارسا من الفرسان الشجعان. وشاع .. - 
النقاع تسبي و لل 2 ' دخارا تهز قوافيه 

عر فتنبعث في النفوس النشوة والعزة والخيلاء. 

التحق بالئورة السورية الكبرى 65؟94١.»‏ فانخرط فيها وقاد جيوشها فى 
كثير من المواقع. ظهرت شجاعته وفروسيته فلقب بأمير «السيف والقلم». 
وتولى فيادة «إقليم البلان» ثم اضطر تحت ضغط الجيش الفرنسي إلى الانتقال 
مع سلطان باشا الأطرش إلى «النيك؟ ثم إلى «الأزرق؟ فأقاما مع فريق من 
المجاهدين هناك. إلى أن ضايقهم الإنكليز وأخرجوهم إلى «قريات الملح' 
7 حكم عليه بالإعدام غيابياً ثلاث مرات: أولها يوم دخول الفرنسيين 
دمشق في 1 تموز .157١‏ والثانية »١917١‏ والثالثة أثناء الثورة 1470. سافر 
إلى أوروبا عقب انتهاء الثورة» وبقي متنقلاً بين سويسرا وفرنساء إلى أن قاد 
الحكم الوطني في سوريا ١4757‏ فعاد إلى #دمشق»» وعينته الحكومة الوطنية 
سفيرا لها في اأنقرة؛ .)١978- ١1951/(‏ ولما انهار الحكم الوطني بانهبار 
مشروع المعاهدة. اعتقله الفرنسيون وأبعدوه إلى «تدمرء. سافر إلى تركبا 
لاجئا 44١‏ وبقي فيها طوال سنوات الحرب. تقلد الوزارة ثلاث مرات: 


"235 


بن عن الجولان في البرلمان السوري ١7‏ وكلف في 8 كانون 

يوا يكيل الوزارة السورية فاعتذر عن عدم القيام بهذه المهمة. 
الأو : أخرى فاعتذر. وكان مندوبأً لوريا في مؤتمر فلسطين الذي عقد 
نه وفى ١8‏ نيسان ١944‏ عهد إليه برئاسة الوفد السوري إلى الامم 
د ولكنه استقال من هذا المنصب في '"' تثرين الأول 4494 
اليب على سياسة الحكومات العر بية في معالجة فضية فلسطين. وفي عام 
٠‏ اتتخب عضوا للأكاديمية الدبلوماسية السياسية الدولية . أحيل على 
ب.و١‏ اختلف مع الرئيس شكري القوتلي فاعتزل العمل. وعند قيام 
إفاعة بقادة نى الز | ال ق ا تقاية ١‏ 
واينلاب الأول بقيادة حسني الرزعيم حهم الامير في ثقوية الاتقللاب 
إرجبهه؛ وكات نائب رئيس الحكومة ووزيرا للخارجية . قل أن يصبح الزعيم 
لد : : 01" ١‏ 1 
| للجمهورية . لم يرض عن تصرف حسني الرَعيم فاعتزل العمل وعاد إلى 
و 

عرض عليه ملك ليبياء إثر ذلك» أن يكون رئياً للديوان الملى , 
نب أولاً ثم اعتذر. وتوفي الأمير بالسكتة القلبية بعد ظهر يوم الت + 
تون الثاني ١9614‏ . 0 


وهنا النص الحرفي للرسالتين : 
حضرة الصديق العزيز سعيد أفندي فياض المحترم : 
0 15 ا 5 5 
كر لكم تعزبتكم وأنا أعلم أنكم أظهرتهم فيها شعورا محا ' 7 
ل معدم الذي كان لا يتقطع عن الثناء عليكم في كل مادا زد 
يكم فر نأسبة 0 ولا 


ار 


أساهاة بوطنية أمنا : ئ 
البرفيات 0 7 المهاجرين لخزرني أني 1 أتمكن 3 الجواب 
0 ل التي استمرت ترد من كل الأنبى 1 جوار 
عيذت إلى هناء تعزية بالمر * حنى بعد سفري من 


ملل فلم يكن ب 0 )5 بشت إلى يوم سفري 45 برقية عدا 

لان بد من | ل الشكر لأصحابها على فحات الجرائد برل 
“ على كل منها على حدم د صمحات الجرائد بدلا 
دلما كن | 5 

ال امف زب ١ل‏ كدان «البيان» الجديد بعثت 


ريه يي واشنطون, رجاء 


يفف 


ْ إليكم هذه الرمالة 
أن ينشر شكري في «البيان». 


ولملكم تريدون أن تعلمرا شين عن مرض المرحوم ووه 
تفده اله يحمت فقول إنه جاه معي من موسيي و 97] اذ ميب وو 
متعب يستبطىء سير الباخرة شوقاً إلى الوطن قلما أقبلنا اين الأول 5 
عليه سسر ثور شديد لم توالى ورود الزائرين والمب لهم : ل ل روات ظهر 
المنات منهم في كل يوم ويحادثهم ثم يرافقهم إلى البان نكان يستر 
يجيب أن رؤيتي هذا الوطن حرا ء تقلا وهذه الأمة العربي © يشبلء وكان 
أصبو إليه وأعيش لأجله فلا يهمني بعد الآن طال عمرى ؛ أي ما كن 
هكذا يزار ويزور حتى اشتدّ عليه تصلب الشراي. 08 د لم يطل , 
هك احتى اانند عليه تصلب الشرايين وانتهى إلى دوين | 
في شرايين الدماغ على أثر إجهاد تقسه بالرد على ,كا 2 دود 
الطب الحيلولة دون قفضاء الله الذى لا راد له وكات ِ لم بستطع 

ف 7 52 2+ وكاست وصيته الأخي رو ول ا 
و1 طَين؟. 1 0 سمو 
قد أذ 8 اليد 2 د 7 

اوقد ظهرت البلاد كلها على اختلاف طوائفها وطبقاتها شعوراً كريما ل 
يسيبق نظيره» وتابقت المنظمات والمدارس الوطنية إلى تنظيم موكب الجنا:: 
وحمل النعش بدافع شديد من المرؤة والوطنية لاسيما نجادة بيروت وطوم 
العامليين وغصت الشوارع والساحات بالناس من أبناء بيروت والشوف 57 
وغيرها من وفود المدن اللبنانية والسورية وتوالت البرقيات من الأقطار المرية 
كلها من مراكش والجزائر وتونس وطرابلس إلى عدن وإلى البصرة فضلاً عد 
المهاجر وأوروبا والهند وغيرها. فلو كان في هذا ما ينسينا شكيبآ لسلوناء 
لكنه شعور كريم ووفاء عظيم نعجز عن إيفائه حقه من الشكرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

عسى أن يكون الشيخ هاني (يقصد الشيخ هاني أبو مصلح) فد وصل 
واستلم تحرير «البيان» فهو خير من يقوم بهذه المهمة وقد سرني كثيرا أنه 
سافر من أجلها فأرجو للبيان نجاحا ورواجا وأشكر لكم تعبكم في استحبالها 
ولولا ذلك لماتت وخسرت جاليتنا جريدة لها خدمة كبيرة. 


لا يبعد أن أسافر إلى نيويورك في أيلول القادم إذا وضعت لف؟ 
فلسطين موضع البحث في منظمة الأمم وهي قضية يجب أن يهتم لها كل 
58 


كان أصله ومسقط رأس. ويجب أن تقام لها 


آآت المتحدة وأن يعلم الأميركيون أن انتصارهم للصهيونية وباطلها قد 
الو 1 اللاد العربية نوعآ سن الذهنة والنفو 2 ألما / 

ميث في ال د نظرا لما لهم فيها من 
امار والتقدير ٠‏ 


هذا مع إهدائكم تحياتنا وتمنياتنا ودمتم . 

إما الرسالة الثانية فهي كلمة «شكر»: 

بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرتي أتقدم بشكري الجزيل لجميع 
بامدقاء الذين أبرقوا أو كتبوا إلينا من الولايات المتحدة وكندا وسائر 
إيهاجر معزين في مصابنا الفادح بالمرحوم شقيقي معسذرآ لهم عن عدم 
نجواب على كل رمالة وبرقية بمفردها باضطراري بعد المأتم بمدة قصيرة إلى 
زر إلى لندرة لتماجل سورية في مؤتمر فلسطين مما لم بترك لي ونا 
إلجواب على مئات من البرقيات معرب لهم عما وجدت من العزاء في تعازيه, 
لدالة على مشاطرة أكيدة للاسى العظيم الذي أصابنا بفقد الشقيق الذي كانت 
رصيته الأخيرة: 


الا تننسوا فلسطين». 


احيفق 


قامت في ببروت في عام 1490 الجنة دعيت «اللجنة إلى 
شكيب وعادل» قوامها عدد من العلماء والأدباء وأصحنا 
في ذلك الوقت اجتماعاً أو اجتماعين على ما نظن, 
التترعات لوضع تمثالين تخيدا لذكرى الأميرين . 

وهذه رمالة موجهة من الرئيس سامي الصلح ورشاد 
خضر. بقيت هي وماتت اللحنة ومعها التمثالان. 


مله ل 
0 لتخلير به 
حاب الفضل , ذفد عقر "بز 


دارغوث إلى أمبن بن 


0 ١ 
0 0 0 : 
الل ا اد ا الا‎ 


حضرة الالددُ اببن يك خضر السحتن 


3 
+ 


تلفيت رسالتم الرينة تاريخ الثاني من هاد] الشيرء وافتثيت 
لرصة ادعام ١‏ لمكتب ١‏ لتتنيدى في علته ٠ه‏ السعتدة كني 7/51 11/ر دولل 
ع أشمره باحشام المشكي ني معاه لتدليد د كرى النقيد ين المظيين. 

وقد تقررت د مرة حضرتكم الى ارلى جدلة تمتقدها اللسربؤ 
الحامة ٠.‏ التي اتعثر بالتعارن معاكم . 


وتفضلوا بقبول الشكر والاحترام -/ ٠‏ 


مخطوطات أمير البيان 
ينث عن المخطوطات التي تركها الاأمير شكيب أرسلان والتى 


الححة حياته.. وفي الواقع أن للأمير آثاراً كثيرة منهاء. المؤلف. 
بم نقلي ا إن ١٠‏ والرسالة. والمحاضرة. والبيان السياسي . وأكثرها 
المترجم 3 


إل.صمير. وقد ظل الآمير طوال ستين عاماً يكتب ويخطب ويراسل 
يجهول زلا عجب إذا كانت هناك مؤلفات كثيرة ما زالت باقية ولم يعرف 
واي يقسم تراث الأميرء غير مؤلفاته المطبوعة إلى ثلاثة أقسام: 
مهام 0 ؟ ‏ الرسائل  "“‏ المقالاات. 
. الكتبه 
بح نا بهذا الصددء الدكتور المؤرخ عادل نويهض أحد معاصري 
الأحياء» حسب معلوماته الخاصة. عن المخطوطات والرسائل 
3 
برولناته المخطوطة فقدت كما قبل بعد وفاته مباشرة. ووفقا لمعلوماتي 
الخامة أن ابنه المرحوم غالب فد باعها ‏ كلها أو بعضها ‏ إلى رجل من 
إفاجة الجنوبية تربطه به صداقة متينة. وفعلاً عرضت على مخطوطتان 
نها عام 19488 لشرائهاء ولكن الظروف المادية حالت دون ذلك . فبيعت 
أستاذ في الجامعة اللبتانية» كما علمت أن بعضها وصل إلى بلدة «عييه». 
إنذ لا سيل لجمع هذا التراث ونشرهء إلا إذا عرفنا أين مستقره. أما 
رسائله إلى أصدقائه في دنيا العرب والإسلام فكثيرة جداً ومهمة جداً. وقد 
دلي أن أطلع على عشرات ها موجهة إلى عجاج نهويض. وكانت فى 
كت في (بيت المقدس) قبل التكبة عام 1444. ثم استقرت فى مكتة 
الجابعة ! ةذ 1ا ع 1 
07 الجري في العدينة نفسها. كما اطلعت على رسائل أخرى يري 
4 لزع العراقي السيد عبد الرزاق الحسني في الثلاثينات من هذا 
7 ممومات أخرى بأن هناك صندوقين كبيرين أحضرهما 


ضف 


وكان الواسطة في ذلك الاستاذ أحمد ابن سودة رئيس البلامز , 
نعلم بالضبط مدى صحة هذا الأمرا. لسلكي. وله 
3 ف نحاول هناء أن نذ المد ٠‏ 
دعلى كل 2 57 كر المخطوطات التي تركها ان 
وقد استقيناها من مصادر شتى . مير 
 #‏ # 

اختلاف العلم والدين: 

«اختلاف العلم والدين؟ ترجمه الأمير عن الفرنسية للعلومة ب 
الأميركي: وقد اطلع عليه وهو في الثامنة عشرة من 22 2007 «ارير 
على زيادة التدقيق والضبط العلامة الشهير فانديك أحد أسائزه ا 
الأمبركية في بيروت» والإمام الشيخ محمد عبده عندما جاء بيروت و 
فبها فترة قصيرة. وقد صحّح الألفاظ العلمية الفنية الدكتور فانديك. ,يا 
شهد فانديك بصحة الترجمة وقال لمن سأله عن الأمير «جاء بالمالة) ” 

وقد ذكر الأمير في كتابه #حاضر العالم الإسلامي؛ تحت فصل «فى 
تجدد العلوم»: :... هذاما اخترنا نقله من ترجمة كتاب دراير «اختلان 
العلم والدين» وهو كتاب مشحول بالفوائد, إذا انتدح الوقت قد نعد 
النظر عليه وتطيعة مم 8 تعليقات الدكتور فانديك الذي طالم الترجمة 
كلها». 
بيوتات العرب: 

ويعشر هذا المخطوط سن الكتب المهمة. وهو يمع في ثلاث وثلاثين 
كراسة وأن انسلخته موجودة عند المرحوم محمد علي الطاهر: ويظهر أن 
الكتاب لم يكتمل تماماء لأن آخر المخطوط في الكراريس يدل على قطع 
السياق؛؛ كما يقول الأستاذ أحمد الشرباصى . 

وذكرت مجلة (مثبر الشرق» التى صدذرت في القاهرة. في عددها / 
نبسان 514053 في مقال للأستاذ محمد على الطاهرء جاء فيه قوله إن 
دلبيوتات العرب» مغدمه كتيها الأميرء من جليف + بتاريخ 4 مور 


حرف 


ها سياج النعمة» ومخافة الله رأس الحكمة. ونشهد أن لا إله 
له - . - . 8 
الث يبط تبش بها يراب الرحمةه وتلجا إليها في كل ادر 
1 اله .ا إن محمداً عيده ورسولهء كاشف الغمة. وسراج الظلمة. 
أن عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين الذين باتباع وصاياهم تمام 
فل وكمال الشئمة . 

5 إنني منذ عشر سنوات نشرت ديوان المرحوم أخي نسيب 
58 وعلقت عليه بعض حواش. وصدرته بترجمة الناظم ونسبهء 
الة تنسب العائلة الأرسلانية » وسميت ذلك الديوان: «بروض الشقيق 
الجزل الرقيق" ٠‏ 
الى كنت قد رأيت نشر سجل النسب المحفوظ عندنا بأجمعه شيئاً لا 
55 مع حجم الديوان نفسهء عدلت فيه إلى الاختصار بقدر الامكان, 
أكنني لم أجد بُداً من ترجمة كثير من الأعلام المشهورين في التاريخ. 
ردن وّوا على ذلك النسب» وأتيت على ذكر حوادث كثيرة تتعلق بأخبار 

جل لبنان والمدن الساحلية من بر الشام. متوخياً في ذلك كلّه الاختصار. 
إلأاني وجدت الموضوع المتعلق يهذه الحوادث من الأهمية ببحيث أنه 
بجدر باستيعاب أوفى» وتدقيق أشمل. ولما كنت من بداية نشأتى مغرماً 
بعلم التاريخ. وقد حررت فيه تواريخ كثيرة للبلاد النائية عناء وجدت من 
لأحرى بشأن أن أؤرّخ حوادث بلادي. وأبدي فيها وجهة نظري, 


التحرّي التام, والتمحيص البليغ الذي تستطيعه الافهام . ع 
نرضعت هذا الكتاب الذي أعطيته 


اي عنوان بيوتات العرب فى لبئان. 
لت فيه نسب عائلتي بني أرسلان بتمامه مع تراجم جميع الأعلة 
بن جاء ذكرهم في هذه الإثباتات المتوالية منذ سنة ١47‏ للهجرة 7 
انا هذاء ما استطعت إلى وجود الترجمة سسا. اا 


غوامة 00 ريخية بصورة تكشف القناع عن كش من 
وانيت بالجملة أنخا لم > إلى 
نأك من صدر الو على بار القبائل العربية التي أوطنت جنوب 


العربي إلى اليوم. وذكرت أخبار الأسر 


الزر. 
"بن عاصروا أجداون طويلاً أو قصيراً 


المشهورة 
من الزمن» وكان لهم شأن في 
روف 


إدارة أمور لبااء وذلك مثل الأمراء التتوخبين, رايارزة. ٠‏ 
الدين. والأمراء بني العساف» والأمراء بني سيفاء واو بي عَلَم 
ودويي الإقطاعات المشهورة كالمشايخ الجانبلاطيين, والعن ٠.‏ 

8 . - . 3 1 . دن . 
والنكديين» وبني تلحوق؛ وبني عبد الملك. لعبرهم من ذوي لباكلا 
هذا الوطن العزير وما جاوره. ' في 

فجاء كتابأ وافياً بهذا الموضوع بقدر الاستطاعة, وسلكت ف 
التمحيص التي هي مزية المؤرخ الذي محترم نفسسه. ويرير أن ل 
عداد المؤرخين . يي 

وما أبرّىء نفسي من الخطاء إد كانت العصمة لله وحدى. وأدله تعالى 
تاريخ بلاد الجزائر : 

«تاريخ بلاد الجزائر: وأخبار الأمير عبد القادر:. كتاب فى تعريس 
الأعلام العربية المكتوبة بأحرف أجنبية؛ وقد حاول فيه الأمير شكيب أن 
يذل مجهوداً لإصلاح ذلك. وعبّر عنه بقوله: 

«وقد كنت في أوائل عهد المعاناة عربت تاريخ] لبلاد الجزائر وأخبار 
المرحوم الأمير عيل القادر, فوجدت فيه كثيراً من الأعلام سس أسماء 
وقبائل وأماكن لم أدر تمامآً ما حقيقة أصلهاء فقيّدتها كلها في فهرس 
معي ١‏ وعرضته على حضرة العلامة الشريف السيد محمد مرتضى الحسني 
الجزائري ابن أخ المرحوم الأمير عبذ القادر وأحد علماء المغرب في 
المشرق. فحقّق لي ألفاظها. وهكذا أمكني ردّها إلى أصلهاء لأنه إن 
أمكنت معرفة الأعلام ١‏ لمشهورة مثل (أوران) بأتها (وهران)؛ فكيف تمكن 
البياز عمن شاهدت من الأعيان: 

وهو كتاب عثرنا على بعض أوراق منه غير مكتملة ومبعثرة في مكتاة 
أمين خضر من بعقلين. وسنسعى بإذن الله إلى طبعه عندما تسئح الفرصة 
بذلك. 
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عبارة عن أعيان من جبل لبنانء ومن ضصمن الدولة العثمانية. 
وهو 0 * و . : 8 1 
فهم واختلط بهم ب عنهم. وفي رسالة من الامير إلى علي غاياتي 
اريخ وو نيسان ١918‏ نشرتها «منبر الشرق» في ١‏ شباط ١987‏ يقول: 
مارب 
دوأنا إيآن إ|كتب خاطراتي تحت عنوان البيان عمن شاهدت من الاعيان 
.يون بالعيان فيه ذكر من عرفتهم في حياتي ممن يستحق الذكر. مرتبة 
. 1 


9 واحد تحت أسمه» وكل مسألة أبر هن عليها. وأتي بادلتها 


حاة شكيب بقلمه : 


السياسية والاجتماعية التي وقعت في عصره. واشترك فيها أو تأثر بها. أو 
رقف على أخبارها وأسرارها. 

ويفول محمد على الطاهر أن الأمير افد استودع هذه الترجمة مكب 
المؤتمر الإسلامي في القدس. بعذ تصذيقها وتسجيلها. حتى ا 
الترجمة بعد وفاته؟ . 0 
وبعتقد الطاهر أن مذكرات الأمير شكيب قد ضاعت فى جملة ما افا 
من المجلس الإسلامي الأعلى. وكان لهذا المجلس سجلات خاصة 71 
السجد الأقصى. ويظن بأنه يوجد نسخة عند ابنه غاب أرسلان. 0 
فى رسالة مء 7 | 
دلي ر من الأمير إلى علي رشدي الذى كان را أ : 
القدس. توجد رسالة لذ َ ( ل 00 

50 دساه من الامير يذكر له فيها شيئاً عن ترجمة حاته 

بقرل الأمير 0 


ش هله | 7 . 06 
ا في لرسالة أن جنيماء بتاريخ 1١6‏ ربيع الأول 
فد تلقييت شيم ما أ كموواه. * 0 ٠.‏ 1" 
نيهاء يع رسلتمو من سس عن حياتي إلى اخر ما وصلنا 


ذهو صفحة 60 بالآلة الكاتبة. وقرأت 


الترجمة , وشكرت همتكم, 


مز جميع مكاتيبكم الى ( 
ولولا الحوادث ا 


نوف 


وشغل الباب من جهتهاء لكنت باشرت إرسال التكملة قط 
ولكن شغل البال بفلسطين من جهة, دوجود أربعة وي 1 0 قطعة, 
من جهة أخرى - ولابدٌ من متابعة الإرسال إلى المطابع - كل 2 
/ ا م - دذلاهء 
أتأآخر هذه المدة عن إكمال الترجمة. وساء رع بذلك إن وى 0 
تتقدم المطبوعات في طريق النجاز؟. للف 
ما لم يرد في متون اللغة : 
وجّه الأمير شكيب رسالة إلى الإمام محمد رشيد رضا بتاريخ ١١‏ 

1 دي 


الأرل ١١6٠‏ ه. يقول له فيها: 
الل وسأنشر قريباً رسالة فيما جاء عن الذين يستشهد بعر وبتهم ولم 


بعد أن 


يرد في متون اللغة1. 
طرابلس وبرقة : 

في تعليقات الأمير شكيب» في الطبعة الثانية من كتاب «حاضر العالم 
الإسلامي»؛ بذكر أنه شرع في البحث عن البلاد الطرابلسية. فيقول: 
«ولما كنا قد دخلنا في بحث طرابلس وبرقةء فقد رأين أن نتمم هذا 
الفصل بمعلومات إحصائية وجغرافية عن تلك البلاد»ء كنا جمعناها فى 
أشناء ذهابنا بنفسنا إلى الجهاد في برقة سنة ١41١‏ إلى 1417., وأجمعنا أن 
نحررها في كتاب مستقل برأسه. إل أن العوائق الكثيرة من توالى الأسفار 
وتحرير الأسفاره وغير ذلك من الأشغال والمهمات لم تتح لنا أن نبرز 
هذا الكتاب إلى الوجود. 

فرأينا الآن أن نلخص هذه المعلومات هنا في هذه الطبعة من هذا. 
الكتاب. كما أننا كنا في الطبعة الأولى. قد ذكرنا كثيراً منها في عرض 
البحث عن السادة السنوسيين وزواياهم»”''. 

ويقول الأمير شكيب أيضاً في شأن هذا الكتاب: «لعلنا في يوم من 
الايام ننشر كتابأ على حدة في قضية طرابلس» نثبت فيه جميع ما وقع بيننا 
آي 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي. ج 7 ص 86. 

شرن 


إبطالية في هذا الموضوع بالوثائق الخطية. وننشر جميع المكاتيب 
: انا من الطرابلسيين» غير محتجنين شيئاً سوى ما يجوز أن يقع 
مر بحق كاتبيه» فإتنا لا نرضى أن يصاب أحد بأقل ضرر لأجل 


لكك 


وبين 
الواردة 
بن أجله 
بيات حجتنا 
ول الأمير شكيب أرسلان في مقال كتبه في (مجلة الفتح) المصرية. 
ود السابع؛ العدد تك 12 جمادي الأول» ١8605١‏ ها 
و وقريباً سأصدر كتاباً أسمّيه «الحلة النية في الرحلة البوسنية» 
إزكر فيه سياحتي في هذه الأيام إلى بلاد المجر ويوغسلافية» رألخص فيه 
هذه المباحث إن شاء الله تعالى». 


العدد 


وعندما يتحدث الأمير شكيب في كتابه تاريخ غزوات العرب» عن 
إساعيلية يقول: «وسنذكر شيئا أوسع من هذا عن الإسماعيلية (أي 
لمي المجر)؛ في رحلتنا إلى بلاد المجر والبوسنة». 

وجاء في مجلة الشياب» العدد ٠.060‏ 5 تموز». م57 ١‏ كلمة رثاء 
للأمير في سالم أفتدي مفيتج وجمال الدين أفندي جاويشء وكانا رئيسين. 
| 55 علماء البوستة والهرسك فقال: 

أوإثي لكاتب هنا على العجلة ما يحضرني بشأنهماء ولاسيما بشأن أخى 
٠. 3 0-6 0 5 5‏ 5 5 - 1 
م أنندي مفيتج على أن تكون هذه العجالة مقدمة بين يدي كتاب خاص 
مجمرعة عئدي مواده عن سياحاتي العلدث إلى يوغسللافمة. و 
ونه وتمطيلة سوى تراكم الشواغل وتزاحم الشواده». 

دفي ر خطيه من الأمير شكيب أرسلان إلى الشيخ محمد رشيد رضا 


لم يؤخرني 


تاريخ 4 تشرين الأول *157» يقول فى حاشيته بأعلاها: 


7 نجل ١‏ 
مجلة الشباب. العدى دا ب 


١‏ وال المإنكوي 
بر كانم. 1 


ه. ١0‏ ديسهبر لا 1 وغير محتجين : 


خرف 


«قريباً نضع رصالة عنوائها #الحلة السنية في الرحلة ١‏ 

٠. 8‏ 0 لبومسنية» . 
عندكم أت شاء الله 1 , نطبعي 
مدن العرب: 

وهو كتاب بقي مخطوطاً؛ ترجمه الأميرء عن غوستاف لوبون إن 
الفرنسي . وفي (حاضر العالم الإسلامي), الجزء الأول ١‏ : لفيلسون 
كتب الأمير» يقول: صفحة 6 

«... لخصت كتابه في رسالة وجيزة تذكرة لنفسى, ثم بلغني إر 
الكاتب المصري مجمل مسعوده قل ترجم الكتاب إلى العربية ر 1 
تامة. ففضلت طيَ رسالتي هذه على غرّهاء منتظراً ظهور اليه 
الكاملة؟. 1 
الحيش المعب؟ من تاريخ أوروبا: 

كتب الأمير شكيب إلى الشيخ محمد رشيد رضاء رسالة بتاريخ ؟ ذى 
الححة.؛ ١*1“‏ ها ١454‏ م يقول له فيها: | 
«فإنني لما ذهبت إلى أوروبا شاب سنة ١86”‏ مء كنت شرعت بكتان 
أسميته #الجيش المعبًا من أخبار أوروبا». 


قضيننا مع الخديوي : 

وجّه رسالة بهذا الخصوص إلى الشيخ محمد رشد رضاء كتب في أرائل 
سنة 21977 يشير فيها إلى خلافه مع الخديوي: 

اأنا مباشر تأليف كتاب عنوانه «قضيتنا مع سمو الخديوي من أولها إلى 
آخرها». سأكتب فيه تاربخ علاقتي معهء ومعرفتي بهء من يوم حرب 
طرابلس إلى اليومء ولا أتعرض إلا لما عرفته بنفسي. وما تعلَّق بي. إلأ 
في الآمور التي تسوقها شجون الحديث؛ وسيخلو كتابي. من أي كلمة 
طعن أو ست وإنما سأذكر الأمور كما وقعت6. وعلى هامش الرسالة 
وضع هذه الملاحظة : 

اعلى كل حال. كتابي على قضيتي مع سموه ينبغي أن يكون حاضرا". 

اورف 


يورياث الحوام ‏ 


31 الاأمير 1 ْ 9 ْ 
رسال ل إلى ماشر نه الإعداد لهذا العتابس ٠‏ فيقول: 
يشير 4- 


٠‏ اخدمة أبناء الوطن بدون استثناءء» ومن مساعدتني حتى 

ل الأتراك وخاطرات الحرب؟» سيكون فيه كل شيءء فصرت أعجّل 
نى تحريره وطبعه ليظهر كل شيء بالبرهان والدليل» بل بالإسناد 
الال في 1 . . 1 . 0-7 
رئرين, لكن لما كنتم تطلبون شيئا مختصرا مستعجلاء ها أنذا مقدّم 
بي خلاصة صافية على حدة» انشروهاء أو خذوا منها ما شئتم (للمنار). 
. أعيلونى رأيكم في اسم الكتاب هكذاء هل هو موافق أم لا؟». 
لم عدار في 

ريثير أيضا في رسالة أخرى. إلى أنه سيرسل إلى مجلة (المنار) 
المجاعة في لبنان في أثناء الحرب . 


إلى الشية ل رشيد رضاء بتاريخ 4 دي 7 


رفعلاً نشرت (المنار) فصولاً من هذا الكتاب تحت عنوان «كوارث 
سورية في مئوات الحرب؟ه في المجلدين الثاني والعشرين والثالث 
العشرين: ونشرت جريدة (مرأة الغرب») حديثاً عن أسباب الحرب فى 
سوربة وقد بدأت نشره في ١8‏ شباط 4617 . كذلك نشر ' 
الحرب العالمية الأولى.؛ تحت 
حلقة فيه في 5١‏ آيار ١9371/‏ , 


ت 5١‏ حلمة عن 
عنوان «حديث مع الأمير شكيب» وآخر 


6 ا 
بالأضافةٌَ '' 0 . 
الاضانة 3 ما ذكرناء هناك مخطوطات أخرى مازالت مجهولة ولم 
3 “ها شيء. واخر مخطوطة طيء - 8 0 1 ئ 
العام إلى الأصل» حت الامير هي «القول الفصل في رذ 


عن الدا 97 حثقها الدكتور اللغوي محمد خليل الباشاء وقد 
أرراق ؛ 3 اميه في المختارة .1١44٠‏ وقد وجدناها مهملة ._. 
(دأن أمين خضر فى تبته فى بعقل: وف و- مهملهة بين 


صدرتن 


خرف 


ويقول الأستاذ عارف النكدي,. ٠‏ في مقال نشره في 
اثار ا 
لديه نلخة منه. 0 ديح لبان 
وكتاب آخر وا اريف بسائب ميدي سد اول 
عزيز للأمير. دتوجد رسائل مبادلة بنهما د على إخلامى وي دخو 
حص وئقة 

غير التى ذكرناها. على علمن أ نويه 
6 ذكر ونتمنى أن 

تستر جع مكتبة المي 


المغرب حتى يتسنى لطلاب العلم والمعرفة الاطلاع عليها سن 
تحقيقها ونشرها بين النأس . 3 وبالتالي 


حاضر العالم الإسلاميء دار الفكرء بيروت. ١910/7‏ 
محمد رشيد رضا وأخاء أربعين منةء ابن زيدون. دمشق» لال9؟؟ 
مجلة الشيابف. ١978‏ , ْ 

- جريدة مرآأة الغرب» نيويورك. /1 ١5‏ . 
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ون, ممخطوطة للامير شكيب لم نعثر منها إلا على صفحتين 3.6 .ون 
ره ٠.‏ 0 َ لاعس م ل بدلسطبت © 1 
على ىا لهذه المخطوطة من قيمة تاريخية وجغرافية وعلمية. لبهم ما 
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يريمق 8 لاقم العدودين فى أندمة ارطاييةاليوم يننا اصطرم جبيها المانا أن 
زر بشن" متخ اهل نم :ينس ويل طاذر1 نري لل العالى سسورية ويم 
ممرودون تميغاً عن دان تسم عح. الم عزد راح لنب جآنوا 
الل العرف! عزن العرايذ. :بسنا مزم جماءىا-الى_البلتاء وحور ا دقبل 
لخ العري ارسق يه انك 'فسية مزج حم من ,الشرزئات ؛ و الروم ومن اليبو كذ 
سامريعت نطو ١‏ سينا نيعا و ان قا اصلم بن الراك ومن الوكراد 
رن برست اقالوا نبسولايةه لها ايام البولة الضاسية الى ايام ابرعرنيله الام 
يريك بص الى ايام مق عطان -ماسيتعرئعدا .و ان للسحينى فى سوزرية على 
برؤدرق كسبوث اننسم اليم من اولود العرب واحقيقة ان الزنم -ياصل 
لام عد قليل وان اليإقين فم من الساول2 اتدرامية اكلا نية 
والمباة والشيائية ثم مم من الساسئ ككنم ليسولاعرنا وبوهد بروذ 
كك بعض سلوئل (لريم و اللوتينينٍ حتى ومن بقأيا الصلْيبين وككن اللغة 
العرليف و الوطة العري . وعد بن كل هذه العناص_حتوصا ريع سكان 
سورية البوم من حدونه كيذ رونة مثيانة لع را أذ ]بكرت على واحد 
م عرنيته اوعرينيته عدّها امالةً لم ٠:‏ 
نه امل مس مزع عر مركو سم من الحيمز اعالى مص الشنار قد 
لم ماصط نارسي فش عد نفظع من ازرترااك وافر ناو و 
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وغيدا ذككه وكنزم (لبوم :يها معرود ون الومة ابي 

“اللاي ش مقر انين تدلو لحري 30000 ال فافدعل 
0 فلل :"اكه ايت دش ورب: الم املف مابمة نميا زوز امي 
كال اسل ليه شين تهرد: كله ل طايسة ,0 وككن ل 

نك ليح 1ق !رقم بقل لديا مه بعد بوجال رع ورا 
كنك وزع نلمضمروالره مسجل نيا لي 0 
ل 0-0 و الس فليهة ادس ريد بيد أسيت دنجي ربكو وغيرها 
0 737 دل الماع بغاددها طردج احق بطي لهم مر ,اليس وراك 
8 :من لول المؤرب وبزم دف الإلعابماامزانفة ‏ , 

و بلود الصوبال و مك زتجباز هيا معنؤدتان ف الملون ١‏ العرمية وتناما 
دار اليدوم جزل اليوط يوهد. فى نجل فج ا كنهات رون هالية 
و ال ماك . ' ال 00 وذ 5 نوكيه 

و١هال‏ ايأ كوم رب اصدرٌ وخصقة وككن فرج 'نصارى من النسائرً 
و أن وصاسي ديرم “فى قن اثريجوا جنها فى ارمق (لعربية بلإلفة 
والوطن 0 

د ف لاد الهى عر ب كيؤون وشمككك فى ع بهتائر ابن سل مستطافونه ل 
حزان العرالحيط كي 'وصوبطك» رانف تيكت اكزن التابعة لهولدئده ثى 25 
عن اللمساين يقوم بادارتم المقلية ني ٠١١‏ ١لن‏ عر اكه من حطرموت انا 
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ا 00 8 


100 مك الطرا ره أل 
201110 وليه 
0 0 الدنيا عام بحم ابوجال راي فا 2 

١ '‏ رانس اناه لان ماه له كبك ون 
ادليه شع هل بطري يد د اي ووو ا 
5 3 َك لاا نب الجواابلما بلاق فجي ' إحق فظن وام 0 و ليس 07 
ا لل العزب لضع رح للدم[ سرييفة. , 

ذ الود الضربال 38 زجبار عا مصؤدتان ف لاون ره العربية وَّلِما 
بي إلصحديي وجول 0 0 اق 9 3-2 اكهان رن جالية 
00 7 جل 


.امال رارق أمزم عرما اصدة ' وفمقة وككن :شم . 'نصارى 0 
اد وصاسم بثيم “أ قن أثريوا. جما رق الرمة ا 


. والوطن 1 أله م 3 0 0 
“كه لمن عرب كرون ومن ف فى ع بمرا, 5900 ستطافو» 3 
: 0 كه فزن التابعة لهوارنره عي ,يبليو 
لماي 

بغو 


© بادارتم العقطية نى ٠٠١‏ امن عرق اكوم من حفرموت ابن 
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ك3 
0 0 


0 4 0 أمقل: 3 1 0 اه 

2 الس : ييه 0 0 
تان لواب سيعان. ن تنلا 356 : 

اصلمٍ بي الؤراكد وس اراد 

ا افاننا بمسونانة مثا ايام إالدولة الجاسية الى ايام ابربعسبك الالم 

, الاي ف بمص الى ايام ببق عئاث فاستعراووا 'ى ان السجييى ف سورية على 

4 ١نطحوق‏ كسبون انتم ايوم من وود العرب واكفقه ان الزين هم صل 

| ريك م عند قليل وان الي( إن سن الساالة لأنانية وأكطدانية 

وا المائة والشائية ثم عم من الساينية ككنم ليسوااغرنا ونوهى بروذا 
0 نغض مشلرال القع :5 ولد 0 وبن بقايا الصطببينٍ وك الل 
عدي جعت جد اتكدرية مالو ل 1 ار مل واه 


اذكه امل مص مغ عرب صركون ودرم سن التبعر. اهالى معر تازه 
ااسالوا وعم برعاصل فارسى وبزم 11 وال زاوف وم 
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ل ورموع الوداع؟ - مجموعة قصصية - 1915 . 
١‏ . «ثمن الخطيئة» ‏ رواية اجتماعية ‏ دار الكاتب العربي. ١94553‏ 
؛ «تذكرة سفر إلى للنان 1‏ كتاب سياحي 141/1 , 
' _ «رحلة إلى لبنان؟' ‏ كتاب سياحي بالإنكليزية ‏ 0/7و ١‏ 
درفيق السائح إلى لبنان: ‏ كتاب سياحي بالإنكليزية _ 06و 
٠‏ _ «تعليم اللغة العربية للأجانب؟ ‏ كتاب لغوي _ ١1006‏ , 
٠‏ «الحيٌ الغربيئٌ؟ - مجموعة قصصية ‏ سر في برس ١985 ٠.‏ , 
م «رجال من بلادي» - جزء أول ‏ سير رجال ‏ دار الريحانى  ١844‏ ., 
«رجال من بلادي؟ ‏ جزء ثاني ‏ سير رجال ‏ دار الريحانى ‏ 245و 
٠‏ (شعراء من جيل لبنان» ‏ دار الريحاني للطباعة والنشر ‏ لالجو 
١١‏ «أمين تقي الدين الشاعر والنائره ‏ دراسة ‏ دار العلوه العربية _ ١484٠‏ 
١١‏ اشعراء عرب معاصرون» ‏ دراسات ومختارات _ دار المناها _ ١وو؛‏ 
- "أمبر البيان شكيب أرسلان ومعاصروه؛ ‏ الدار الجمعة ‏ ا 
١1‏ اطرائف الشعراء في مجالس الأدباء» ‏ دار المناها 1994 ظ 
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5 8 05 4 
-«من اثار أمير البيان في الشعر والنثر؛ ‏ الدار الجامعية _ +44؛ 
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الإهداء ا 
تمهيذد ا م م 0 
القسم الأول : شؤون وشحون 
الأمير كيب والشيخ أسعد العقيلي 00 
الأمير 000ظ وأعلام من جبل عامل الى 
الأمير شكيب وأمين بك ال ناصر الدين يس 
الأمير شكيب والشاعر رشيد سليم الخوري هع 
الأمير شكيب وسلطان باشا الأطرش 0 
الأمير شكيب والأستاذ محمد لطفي جمعة “ا هر 
قم العاد : في رياض الشعر 
الم ب 0 00 
البلاغة في الغزل 00 
من روائع الغزل ا 
رثاء أحمد مختار 1: ل 00 
لوعة أخ على أيه اال 
الأمير وخليل مردم بك ا 
أ نرم اك 
خفقة الثُرر لجيج لل 
مديح وشكران اي 0 
إلى شافع عبد الشافي ل 
تدحية العروية لأميرها اللا 0 
سامي شرا أمير الكمان ف 
الدكتور بيكل بي 
الأندلسيئة ا ا ا ا 


القسم إينالث: من هنا ومن هناك 
زيربت في أحوال أوروبا والماماء 


إلمشمروعات الخيرية في الإسلام ا اي ليل 
أشعر شعراء العصر ل 0 ليث ٠0‏ 
الشهر والشعراء ل لي 0 
مائل لخويّه ا ال ل 
إللطان سليم والشعر العربي عون 
الجهاد الأكبر ااا ال ل 
الأمير شكيب واتقلابه على جمال باشا ا خ ااا هونو 
الوفد السوري في لوزان لل "5 
التاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم ا عل 
حاجة مصر إلى سياسة وطنية ا ا ل 
قضية الحجاز وفضضٌ الخلافات ا ا د 
الأمبر وأحمد شوقي كز 
لا وجود للأرسلانيين في جرمانا يلل 
نؤاد كليم على فؤاد سليم الملل 
مادىء قديمة محتها الأفكار الجديدة ا لع ليلا 
حديث حول قائمقاميّة الشوف م 
رسالة من طنجة وجواب الأمير ريا 
حسن كامل الصبّاح 0 
الّغة بيين أميرين برلا كول 
الثقافة 3 / - ا 00 
لثقافة العصريّة والذهنيّة الشرقيئة ا كال 
رسالة البلاشفة الدب ا 
غصامي من الدرجة الأو ا ااال 
كر بين اللحبشة والإنكىا 5 
المعاهز السو 7 3 ا لا 
020 ريه والوحدة العربئة ' 
ل والمد 1 ا للا 
ب لل 
ا ل 


الحريّة والا تقلال في سوريا 00 


0 : 5م 
حديث حول القضايا العربيّة 00 
(الصفاء) والاتحاد الوطني ب م 500000200000 0 دجت وين 
نظرة إلى الم ستقبا 00 
دم الشهداء ومداد العلماء لل 00 5 
الشعر العاملي ا 0 
وفد الصلح إلى الإمامين ل 0 
الحرب العامة الأولى اك 
القضية الوطنية المغربيّة فمي م ملم ممم ةمع معد تبت تت اا ا لين 
القسم الرابع: وئائق ومستئدات 
نشرة إلى محمود الطويل حماده 0 
برقية من باطوم 7 7 - 5 7 5 05 0 0 0 ف 0 ب كف 0 ٠.‏ 0 ا ل ا ل ل ا 0 1" 
مذكرة إلى مندوبي المؤتمر السوري - الفلسطيني ا م2 
إلى السكرتير العام لعصبة الأمم ففمي م ثم ممق ةل ةنر ا ا ا آآم 
من الأمير شكيب إلى المركيز تيودولي حل ءءء م م م ا 
رثاء الشقيق ع + ع ل ا ا ل ل ا 0 4 
رسالتان وشيقتان 2 > ح ح > > جح ح > ا > ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا 300 

ء ا ري 
ذكرى ا ميرين الى 
مخطوطات أمير السان ع ح ح خ ع ا ا 0 7 00 00000 

: الال 
مخطوطة لها قيمة تاريخية يم 
للمؤلف لل 
الفهرس والوو ا راواه مار ها ما نا .د ناو نا فا هد هد م ف 5 * 5 * 
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هذا الكتاب 

دعاني إلى تأليف هذا الكتاب. إيماني الشديد بان : الامير شكيب أرسلان لم 
يعط حتى الآن حقه في الدراسة والاهتمام. . بالنسبة إلى ما قام به من اعمال 
فقدة» واحكنهو 3ر72 . يعرفه كل من تتبع جهاده ونضاله: . فقد ملا الاسماع 
والأبصار في الشرق والغرب في ذلك الزمان؛ ,وقد حسبت له الدول العربية 
والاجنبية أيما حساب, وبقي معظم مقالاته منثورة هنا وهناك. وهي تعد 
بالمئات دون أن يهتم بها المؤرخون والباحثون ودارسو الأعلام. ولبثت 
مدفونة حيث هي لا تصل إليها الايدي لكي تتمتع بها العقول والافهام. 
لم يترك الامير شكيب وطنه لبنان إلا بعد أن أقلقه الاستعمار الفرنسي. 
فغادر بلاده على غير ارتياح, وفضل العمل في قضايا بلاده ولو خُرم طيب 
هوائها. وسكن روابيها. 

كان للامير أفقه الواسع وتفكيره الصائب. فبعد أن ترك مركز قائمقامية الجبل مستقيلاً من أعمالها الضيقة 
الآفاق يمّم شطر الأستانة حيث كانت له علاقات وصداقات. ثم ذهب إلى أورويا إلى حيث المجال الواسع 
الرحب الذي يتسع لنشاطاته وطموحاته ورغباته. حيث يكون قريب من الدسائس السياسية والمؤامرات 
التي تحاك وراء الكواليس لاقتسام العالم العربى والسيطرة عليه. 

كرس الامير حياته في خدمة العروبة والأسلاع ومحاربة المؤامرات الغربية والمشاريع المشبوهة التي 
كانت آخذة طريقها لاقتسام البلدان العربية» ومنها اتفاقية سايكس بيكو , ووعد بلفورء ومؤتمر باريس» 
وسان ريموء ونحوها. كما بذل جهداً كبيراً لتخليص عرب شمالي أفريقيا من استبداد الفرنسيين؛ وتحكّم 
إيطاليا بالأعناق والأرزاق . فأعاد المهجرين إلى بلادهم. وأعاد الارزاق المصادرة إلى أصحابها. بعد 
اتصالات مثمرة أجراها مع الدوتشي بنيتو موسوليني وأركان حكومته. كما رعى أيضاً المفاوضات 
الفرنسية السورية . اللبنانية, ورأس كثيراً من الوفود العربية؛ وأسهم في معظم البعثات والوفود إلى 
أوروبا المشتغلة في القضايا الوطنية. 

وكم كان سرور الامير شكيب عظيماًء عندما قدم على ظهر الباخرة بروفيدانس, مع للنقيقة الأميرغاذل, 

ووطئت قدماه أرض الوطنء بعد غياب طويلء نهار الأربعاء ' ؟' تشرين الأول ١5855‏ . ولكن ما لبث ان 

فارق الحياة في / كانون الول سنة 1565 وساي في ابتار سبلاة لساب ايروسل دواد 
557 الرنّ على الرسائل واستقبال الزائرين 


غ220 
هذا الكتاب مرجع مهم يستقاد منه. وسند للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالشؤون الفكرية والسياسية 
اللغويّة والتاريخية كما انه يجلو حقبة تاريخية من أهم الحقب في عصرنا الحديث. 


31 مد فمه القارئ الكريم سدادا لهذا الفراغ في تاريخنا الحديث. 
ففسى أن -- 5 2 
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